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■ طهـران ـ يـو بـي آي: قـال المرشـد الأعلـى للثورة 
الإسـلامية في إيران علـي خامنئي الجمعـة إن القضية 
الفلسـطينية مـا تـزال القضية الرئيسـية فـي المنطقة ، 
وطالب مصر بفتح المعابر أمام الفلسطينيين المحاصرين 
في قطاع غـزة، معتبرا أن الحكومة الفلسـطينية المقالة 

برئاسة اسماعيل هنية هي الحكومة الشرعية.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية عن 
خامنئـي قوله خلال خطبـة صلاة الجمعة فـي طهران، 
ان «القضيـة الفلسـطينية هي الأساسـية فـي المنطقة» 
داعيا الشـعب الإيراني للنزول «الى الشـوارع لمناسـبة 
يوم القـدس العالمي وبضـم صوته الـى جانب أصوات 
الشـعوب المسـلمة والحـرة دفاعـا عن حقوق الشـعب 

الفلسطيني المضطهد».
واعتبـر خامنئـي أن «الممارسـات القاسـية للكيـان 
الصهيوني(اسـرائيل) تجـاه الشـعب الفلسـطيني في 

غـزة والضفـة الغربيـة ناجمـة عـن الضعـف الداخلي 
للصهاينـة وهـي دليـل علـى هزيمـة هـذا الكيـان أمـام 

المجاهدين اللبنانيين والفلسطينيين».
مـن جهة أخـرى، اعتبـر خامنئـي أن الحكومـة التي 
شـكلتها حركـة المقاومة الإسـلامية (حماس) برئاسـة 
إسـماعيل هنية ثم أقالهـا الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس علـى خلفيـة مـا قامت بـه الحركـة في غـزة في 
حزيران (يونيو) 2006 واعتبـره عباس»انقلابا» ، هي 

حكومة شرعية.
كما طالب مصر حكومة وشـعبا بـ»الاستجابة لنداء 
الشـعب الفلسـطيني بفتح المعابر»، وقال «إن الاحتلال 
الإسـرائيلي يضـرب طوقـا مـن الحصـار الجائـر على 
الشـعب الفلسـطيني لتدميره، ما يتطلب من الشـعوب 
الإسـلامية وحكوماتهـا الوقـوف بجانـب هذا الشـعب 

ودعمه».

من جهة اخرى قال مسؤول إيراني الجمعة إن بلاده 
ترصد تحـركات الامريكيين والإسـرائيليين في المنطقة، 

مشيرا إلى أنه لا قدرة لهما على البدء بحرب كبيرة.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية «إرنا»عن 
اللواء رحيم صفوي، مستشـار المرشـد الأعلـى للثورة 
الإسـلامية فـي إيران علـي خامنئـي، قولـه «إن أمريكا 
والكيـان الصهيوني (اسـرائيل) لا قـدرة لهما على بدء 

حرب كبيرة».
لديـه  ليسـت  الصهيونـي  «الكيـان  صفـوي  وقـال 
القـدرات الكافية لبـدء حرب كبيرة، كمـا أن الامريكيين 
لا يريدون أيضا فتح جبهة رابعة إلى جانب أفغانستان 

والعراق وجورجيا».
وحـذر مـن أنـه إذا قـام الامريكيـون بارتـكاب خطأ 
استراتيجي «فإن 200 ألف جندي من قواتهم سيكونون 

أمام خطر كبير».

اتصالات لعقد لقاء بين حزب الله و«المستقبل» مع تعثر عملية نزع الصور والشعارات من بيروت
بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

يســتعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشــال سليمان 
لحــزم حقائبه تحضيراً للســفر الى الولايــات المتحدة 
الامريكية لالقاء كلمة لبنان في نيويورك والانتقال الى 

واشنطن للاجتماع بالرئيس الامريكي جورج بوش.
وقبــل ســفره زاره رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
الذي قــال للصحافيين بعد اللقاء، «لقــد آن الاوان لان 
نقــول ما دامــت السياســة تخطو خطوات في ســبيل 
الافضل، فيجب ان يكون الوضع الامني افضل، كذلك، 
باعتبار ان الامن في كل بلــدان العالم، وخصوصاً في 
لبنان، هو امن سياسي قبل ان يكون امناً امنياً بالمعنى 
المطلــق. لذلك فأنني اعتبر ان لدى كل القيادات الحكمة 
لان تصــل الــى المصالحات. وفي كل الاحــوال، فأنني 

على اتم الاستعداد لكل ما يطلب مني في هذا الاطار».
وتكلــم رئيــس المجلــس عن نــزع الصور والســلاح 
مــن بيــروت فقال «هــذا الموضــوع ليس جديــداً، وقد 
عقــدت اجتماعات وتم الاتفــاق بين الفرقــاء المعنيين، 
ومــن بينهــم حركة «أمــل»، على نــزع جميــع الصور، 
لانها غالباً ما تكون ســبباً للنزاعــات. فأكثر النزاعات 
والاشكالات التي تجري سواء في بيروت او خارجها، 
تحصل بســبب الصور. وقد تم الاتفــاق على هذا الامر 
بوجــود ممثلين لقيادة الجيش وقــوى الامن الداخلي، 
على اســاس ان نبــدأ في بيروت وننتقــل بعد ذلك الى 
كل انحاء لبنان. مع الاســف الشــديد وبصراحة، فان 
الاخوة في تيار «المســتقبل» طلبوا آنذاك وقتاً اضافياً، 
وحتى الان لم ينته هذا الوقت الاضافي. وقد علمت ان 
هذا الموضوع الان موضع نقاش، وان شاء الله خيراً».

وســئل بري بعد مصالحة طرابلــس، قلتم ان هناك 
عملاً جدياً لانجــاز المصالحة في بيروت، اين اصبحت 
هذه الجهود؟ اجاب: «اننا نبدأ المصالحات من فوق».  

واذا كان سيتم توســيع طاولة الحوار لتشمل قادة 
سياسيين آخرين؟ 

اجاب: «هذا يعود الى طاولة الحوار وليس إلي».
وأكد الرئيس بري رداً على ســؤال عن التقســيمات 

الانتخابية أنه ســيدعو الى جلســة تشــريعية، وان لم 
يكن هناك مشــروع قانون انتخاب. لكنــه قال «تلقيت 
وعــداً من رئيس لجنــة الادارة والعدل قبــل زيارته مع 
بعثة برلمانية الى اوروبا، بأن يسلمني مشروع القانون 
جاهزاً في 23 الشهر الحالي، وعندئذ ستكون الجلسة، 
ان شاء الله، قبل آخر الشهر وسيتم اقرار القانون قبل 
آخره». وعــن تعليقه على ما صدر عــن مجلس الوزراء 
فــي موضــوع الكهربــاء، في مــا خص اعطــاء بيروت 
الكهربــاء وحرمانها مــن مناطق اخرى، اجــاب: أعلق 
عليها بكلمــة واحدة «هــذه قرارات مكهربــة». وكانت 
الاتصــالات تكثفــت في الســاعات الماضيــة تحضيراً 
للقاء بين مسؤولين من حزب الله وتيار المستقبل لازالة 
مــا اعترى العلاقة بعد أحداث 7 آيــار، مع توقّع مصدر 
في الحزب أن يعقد لقاء ثنائي بين الطرفين في غضون 
الايــام القليلــة المقبلة يمهّد للقــاء الامين العام الســيد 

حسن نصرالله والنائب سعد الحريري.
ومن جهتها، جددت أوســاط الحريــري القول «ان 
ابواب قريطم مفتوحة امــام الجميع وقد تبلغت قيادة 
حــزب الله بذلك منــذ مدة بعدما تبــين ان ثمة رغبة من 

جانبه بارسال وفد نيابي للقاء الحريري».
وأشــارت الــى «ان لا موعــد محــدداً حتى الســاعة 

لهــذا اللقاء». وأدرجت الاوســاط مصالحة الجبل بين 
التقدمــي وحزب الله والحــزب الديمقراطي في الاطار 
الميداني لضبط الاوضاع الامنية على الارض خصوصاً 
ان اللجنة المشــتركة المنبثقة من لقــاء خلدة تعمل على 
مســتوى مناطقي وطالبي»، مؤكدة التفاهم والتنسيق 
التامين بين جنبلاط والحريــري. وفي الجانب المتعلق 
بازالة الصور والشــعارات أكدت «التزام تيار المستقبل 
التــام بالقــرار والايعــاز بوجــوب التحــرك فــي هــذا 

المجال».
وعلمــت «القدس العربــي» أن ما يؤخــر عملية نزع 
الصور واللافتات من بيروت هو رفض «تيار المستقبل 
« حصــر الامر ببيــروت الادارية ومطالبته بأن تشــمل 
بيروت الكبرى. كما تفيد المعلومات أن «تيار المستقبل» 
يعتبــر اقتصــار العملية على حــدود بيــروت الادارية 
يعني أن نزع الصور سيشــمل فقط نزع صور الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري ونجله سعد الحريري وبعض 
صور الرئيس بري والامين العام لحزب الله المنتشــرة 
في بعــض أحياء العاصمــة، فيما ســتبقى صور بري 
ونصرالله والشــعارات الايرانية منتشــرة على طريق 
المطار وفي محيــط العاصمة وخصوصاً في الضاحية 

الجنوبية.

رجل أعمال إسرائيلي فاز بمناقصة بمئات 
ملايين الدولارات لحماية آبار النفط في الخليج

مسؤولون سابقون في الشاباك والموساد 
ينشطون في دول عربية واسلامية 

الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من زهير اندراوس:

كُشف النقاب أمس عن أنّ شركة سويسرية يملكها 
أحد رجال الأعمال الإسرائيليين، فازت بعطاء بقيمة 
مئات ملايين الدولارات لإقامة مشاريع تتعلق بالأمن 
الداخلـي فـي إحـدى دول الخليـج، التي لـم يُفصح 
عـن اسـمها. وقالـت المصـادر إنّ الشـركة المذكورة، 
والتـي يملكها رجل الأعمال الإسـرائيلي - الأمريكي 
ماتي كوخافي، واسـمها AGT فازت بمناقصات من 

الحكومة في الدولة الخليجية نفسها. 
وبحسـب المصـادر عينهـا، فـإنّ المشـاريع معـدة 
للجيـش فـي الدولـة الخليجيـة، فـي مجـال الامـن 
الوطنـي والتـي تهـدف إلـى تزويـد الدولـة بالأمن 
تقـديم  فـي  وتتركـز  الاسـتخباراتية،  والمعلومـات 
إرشـادات بشـأن تفعيـل أنظمـة أسـلحة متطـورة، 
وعتاد استخباري، وتدريب المحليين على العمل على 
حمايـة الحدود وعلـى إحباط عمليـات مثل احتجاز 
رهائـن أو انقلابـات أو محـاولات لاحتـلال أهـداف 

إستراتيجية، مثل المنشآت النفطية. 
عـلاوة على ذلك، فـإنّ رجل الأعمال الإسـرائيلي 
كوخافـي هو رئيس شـركة (STG)، التي تعتبر من 
أكثـر الشـركات تطـوراً وكانت في السـابق شـريكة 
للصناعـات الجويـة الإسـرائيلية فـي مجـال بيـع 
المعلومات وعتاد وتكنولوجيا لحراسـة المطارات في 
الولايـات المتحدة الأمريكية، وفـي مناطق أخرى في 

العالم، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. 
وقال محلل شـؤون الاسـتخبارات في الصحيفة 

يوسـي ميلمان، إنّه في واقـع الأمر يوجد أكثر من 10 
شركات إسرائيلية، بينها رادوم، التي تقوم بتركيب 
عـدد مـن الأنظمـة فـي الطائـرات، والتـي يترأسـها 
جنـرال الاحتيـاط ورئيـس المجلـس للأمـن القومي 
سـابقاً، الجنرال في الاحتياط غيـورا آيلاند، وكذلك 
الشـركة لإنتـاج طائـرات بـدون طيـار التـي يعمـل 
شـريكا فيها جنرال الاحتياط دورون ألموغ، وشـركة 
إيميت، وكذلك الصناعات الجوية ورفائيل- سـلطة 
تطويـر الوسـائل القتالية وهي تتبع لـوزارة الأمن، 
وجميـع هـذه الشـركات ضاعفـت مـن نشـاطها في 
السنوات الأخيرة في الدول العربية والإسلامية، مع 
الإشـارة إلى أن بعض هذه الدول لا تقيم أية علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.
وزاد ميلمـان قائـلاً إنّـه في إطـار هذه المشـاريع 
يجري الإسرائيليون نشاطات أمنية واسعة النطاق 
تصـل إلـى أكثر من مائـة مليون دولار. وفـي إطارها 
يتـم تقديم إرشـادات بشـأن تفعيـل أنظمة أسـلحة 
متطورة، وعتاد اسـتخباري، وتدريب المحليين على 
العمل علـى إحباط عمليـات مثل احتجـاز رهائن أو 
انقلابات أو محاولات لاحتلال أهداف إسـتراتيجية. 
ويعمل في إطار هذه المشـاريع عناصر سـابقون من 

الموساد والشاباك والجيش. 
إنّ هـذه النشـاطات تثيـر  وتابـع المحلـل قائـلاً 
العديـد مـن الأسـئلة، علـى خلفيـة قيـام ما يُسـمى 
بهيئـة مكافحة الإرهاب بنشـر تحذيـرات إلى رجال 
الأعمال الإسـرائيليين بعدم الدخول إلى دول عربية 
أو إسـلامية، خشـية قيـام حـزب اللـه اللبنانـي أو 
المخابرات الإيرانية باختطاف أو قتل أحدهم، انتقاماً 

لمقتل قائده العسكري عماد مغنية.

الحكومة الامريكية تخصص مئات 
مليارات الدولارات لتجنب ازمة اكثر كلفة لاحقا

■ نيويورك - ا ف ب:ستلقي خطة لدعم المصارف 
فـي  والكونغـرس  الحكومـة  تبحثهـاالاّن  المتعثـرة 
الولايـات المتحدة بثقل كبير علـى دافعي الضرائب، 
لكـن كلفة الامتنـاع عن التدخل سـتكون اكثر فداحة 
فـي بـلاد يرتبـط فيهـا مسـتوى حيـاة المتقاعديـن 

مباشرة باسعار البورصة.
وقـدر وزيـر الخزانـة الاميركية هنري بولسـون 
بنفسـه يوم الجمعة كلفة اسـترجاع الاصول المهددة 
للمصارف «بمئات المليـارات»، الامر الذي لم يلق اي 

اعتراض.
وبحسـب مصرفـي فـي واشـنطن توجهـت اليـه 
وكالـة فرانـس برس بالسـؤال فـان خيـارات ادارة 
بـوش تقتصر على اثنين، اولهمـا «مجازفة معروفة» 
من خلال مئـات المليارات التي يتهيـأ البيت الابيض 
لدفعها، و»مجازفة مجهولـة العواقب» في حال عدم 
التدخل ما سـيؤدي الى كلفة «مريعة» بلا ادنى شـك 
قـد تنجم عـن ازمة ثقـة طويلة الامد تسـحق النظام 

المالي برمته.
فعلى ارض الواقع، يقوم السواد الاعظم من دافعي 
الضرائب الاميركيين بمضاربات في البورصة، سواء 
فرديـا، او من خـلال صناديق التقاعد التي تسـتثمر 
حوالى ثلثـي اموالها فـي البورصة، ويقـدر حجمها 

المالي بقرابة خمسة الاف مليار دولار.
كما برر بولسـون ضخامة المبالغ المعنية موضحا 

ان الادوات المسـتخدمة ينبغـي ان تكـون «بالحجـم 
اللازم لتحدث فرقا حقيقيا وتعالج صلب الازمة».

وهـذه المقاربة هي التـي اقترحها صنـدوق النقد 
الدولي الذي شدد المسؤول الثاني فيه جون ليبسكي 
الخميس على ان «الدرس الاهم المستقى من الازمات 
المالية الماضية، لا سـيما في اليابان وسكندينافيا هو 
ضـرورة ان تتدخـل الدولة علـى نطاق واسـع، لان 
الجهـود الضئيلـة المتقطعة ليسـت فاعلة فـي اغلب 

الاحيان».
لكن الحـل المطروح ما زال يثير التسـاؤلات، على 
الاخص حول قدرة الخزانة الاميركية على التسديد، 
نظرا الى اتسـاع عجز الموازنـة المتواصل منذ ثمانية 
اعـوام، ليبلـغ 407 مليـارات دولار توقعهـا مكتـب 

الموازنة في الكونغرس للعام 2008.
غير ان مؤسسـة سـتاندارد اند بـورز للتصنيف 

المالي بقيت على تصنيفها الاعلى للدين الاميركي.
ويخشى آخرون ان تجري معالجة اعراض الازمة 

بدلا من جذورها، اي اليات عمل المصارف.
وقـال الاقتصـادي بيتـر موريتشـي مـن جامعـة 
ماريلاند آسـفا «توجب على الحكومة ان تتحرك كما 
فعلت، لكن لا شـيء (في خطة بولسون) يسعى الى 
معالجة الممارسـات المصرفيـة»، معربا عـن قلقه من 

امكانية تكرار الازمة في المستقبل. 
(تفاصيل ص 15)

البرزاني الى بغداد للتفاوض بشأن ازمات الاكراد

توتر عربي كردي في الموصل بعد خانقين

بغداد ـ «القدس العربي» ـ
من هاني عاشور:

ان  عراقيـة  حكوميـة  سياسـية  معلومـات  افـادت 
المباحثات بين الحكومة المركزية والتحالف الكردستاني 
سـتأخذ منحـى جديدا مع قيـام رئيس اقليم كردسـتان 
مسـعود البرزاني بزيارة الى بغداد خلال الايام القريبة 
المقبلـة للدخول في هـذه المفاوضات مـع رئيس الوزراء 
نوري المالكي شـخصيا، وهو ما سيرشحها الى مزيد من 

التوتر في حال عدم التوصل الى حلول سريعة.
ويأتـي ذلك مع بروز حالة احتقان في اكثر من منطقة 
توجـد فيهـا قـوات البيشـمركة الكرديـة، والتـي بدأت 
تأخـذ مناحي اخرى في اشـارة الى احتمـال ان لا تصل 
الحكومة المركزية الى مرحلة بسـط السيطرة على كامل 
العـراق، وقـد تجسـد الاحتقان فـي تبـادل تصريحات 
متوتـرة بين نائب عربي من الموصل ونائب من التحالف 

الكردستاني.
ففي الوقت الذي لم يتم فيه حسم قضية خانقين التي 
زارها وزير الدفاع العراقي الخميس في اشارة الى نفوذ 

الدولـة هنـاك، اتهـم النائب عـن مدينة الموصل اسـامة 
النجيفـي (مـن قائمة ايـاد علاوي) قـوات البيشـمركة 
في اثارة المشـاكل في مدينة الموصل ممـا دعا العديد من 
المواطنين الى تقديم شـكاوى ضدهـم. هذه التصريحات 
التـي ادلـى بهـا النجيفـي وقضيـة خانقـين لـم تنتـه، 
لتثـار مشـكلة جديـدة، رد عليها الجمعة النائب سـامي 
الاتروشـي من التحالف الكردسـتاني بالقول ان وجود 
البيشـمركة قانوني وشـرعي لحماية الاكراد وانفسـهم 

والحكومة راضية على ذلك.
وقـال النجيفـي انه لاسـبيل لحل مشـكلة الموصل الا 
بالتوافـق السياسـي بـين الاطـراف مبينـا ان التحـرك 
العسكري للقوات التي جاءت من بغداد دفعت بالقوات 
الكرديـة الـى خـارج مدينـة الموصـل الا انها لـم تخرج 
بالكامـل ولم تخل مقـرات الاحزاب وميليشـيا الاحزاب 
الكردية وانها ما زالت موجودة الى يومنا هذا حتى بعد 
العملية العسكرية الثانية، ونرى ان الحل بالتوافق بين 
حكومـة الاقليم والحكومة المركزية لكي تسـيطر القوات 
الحكوميـة المركزية على المدينـة وبعدها يتم الاتفاق بين 
جميـع الاطراف حتـى اهالـي الموصل ومن ثـم يتم طرد 

الزمر الارهابية والخارجين على القانون بشكل نهائي.

إيران تعتبر أنه لا قدرة لدى الامريكيين والإسرائيليين على شن حرب كبيرة
خامنئي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

ويدعو مصر الى فتح معبر رفح امام المحاصرين في غزة

جثمانا شهيدين من ضحايا الغارة الامريكية التي اوقعت ثمانية قتلى في العراق الجمعة

امريكا درّبت اكثر من 
500 عسكري لبناني 

منذ العام 2005 
■ بيـروت ـ  يو بـي آي: أعلنت السـفارة الامريكية في 
لبنان الجمعة ان اكثر من 500 من عناصر الجيش اللبناني 
استفادوا منذ العام 2005، من البرنامج العسكري الدولي 
للتعليم والتدريب. وأشـار بيان أصدرته السفارة الى ان 
«معظـم هـؤلاء تلقوا تدريبـات امريكية فـي تخصصاتهم 
العسكرية بما في ذلك القوات الخاصة والمشاة والمدرعات 

والمدفعية والإمداد والاتصالات».
وأضاف «أن عددا من كبار الضباط في الجيش اللبناني 
حضـروا تدريبـا علـى القيـادة فـي أكاديميات عسـكرية 
للعمليات العسـكرية المشـتركة، بالإضافة إلى حضورهم 
حلقـات دراسـية حـول الإسـتراتيجيات العسـكرية مـع 

ضباط من الولايات المتحدة وبلدان أخرى».
وقال البيان ان الهدف العام «من المساعدات العسكرية 
الامريكيـة للبنـان هـو تعزيـز الجيـش اللبنانـي وزيادة 
قدرتـه على الدفاع عن حدود لبنـان، وانه منذ عام 2006، 
خصصـت الولايـات المتحـدة أكثر مـن 410 ملايـين دولار 

للجيش اللبناني. وهي ملتزمة ببناء قدراته».
وأضـاف البيـان «ان الولايـات المتحـدة ستسـتمر في 
دعم حكومة لبنان وجيشـه فيما يواصلان بذل جهودهما 

للحفاظ على سلام لبنان ووحدته وسيادته».
وأشـار الى انه «في الثامن عشـر من أيلول (سـبتمبر) 
الحالـي، قام القائم بالأعمـال في السـفارة الامريكية بيل 
غرانـت يرافقـه عـدد مـن مسـؤولي السـفارة الامريكيـة 
بتهنئة العسـكريين مـن الجيش اللبنانـي الذين أتموا في 
الولايات المتحدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تدريبات 
عسـكرية متقدمـة فـي تخصصـات كالعمليـات الخاصـة 

والمشاة والمدفعية والاتصالات».

مواجهات في كولونيا 
اثر افتتاح لقاء لليمين

 المتطرف مناهض للمسلمين
■ كولونيا (المانيا) ـ ا ف ب: افاد مراسل وكالة فرانس 
بـرس ان مواجهـات حصلـت الجمعة فـي كولونيا (غرب 
المانيـا) بـين ناشـطين يمينيـين وآخريـن يسـاريين لـدى 
افتتـاح «مؤتمـر ضـد الاسـلمة» يضـم ممثلين عـن اليمين 
الاوروبـي المتطـرف. واضـاف المصدر نفسـه ان نحو مئة 
متظاهـر من اليسـاريين تعرضوا لناشـطين مـن «الحركة 
مـن اجل كولونيا» التي دعت الـى هذا المؤتمر، ما ادى الى 

حصول شجارات وتراشق بالحجارة بين الطرفين.
وحمـل الناشـطون اليسـاريون لافتـات كتـب عليهـا 
اجـل  مـن  الحركـة  واوقفـوا  النازيـين  مؤتمـر  «امنعـوا 
كولونيـا» و»لا للنازيـين» كمـا اطلقوا شـعارات مناهضة 

للنازية. واعتقلت الشرطة سبعة اشخاص.
ونشـرت الشـرطة في المكان نحـو 3000 عنصر تخوفا 
مـن احداث امنية خـلال هذا المؤتمر. واعلـن عمدة المدينة 
المسـيحي الديمقراطـي فريتـز شـراما انـه يتخـوف مـن 

«تصاعد عمليات العنف» على هامش اعمال هذا المؤتمر.
بالمقابـل مـن المقرر ان تجـري تظاهرة مضادة السـبت 

تضم 60 الف شخص من مناهضي عقد هذا المؤتمر.
وتنـدد «الحركة من اجل كولونيا» بما تعتبره «اسـلمة 

المانيا» وخصوصا بناء جامع كبير في كولونيا. 

قاض بريطاني يأمر بإعادة
 أموال لنجل الداعية عمر بكري 

كانت احتجزتها الشرطة 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أمر قـاض في محكمـة بريطانية 
بإعـادة نحـو 15 ألف جنيه إسـترليني إلى عبـد الرحمن 
فسـتق نجـل الداعية الإسـلامي عمر بكري محمـد ، كانت 

احتجزتها الشرطة في مطار هيثرو قبل نحو عامين.
وأشـارت صحيفـة «الصن» الصـادرة الجمعـة إلى أن 
قرار القاضي ديفيد هيغينز الذي رفض المزاعم التي تربط 
الشـيخ بكـري بالإرهاب، أثار غضباً شـديداً بين أوسـاط 
السياسـيين. ونقلت الصحيفة عـن النائب العمالي أندرو 
دزمـور قوله ان «هـذا الحكم يثيـر الضحك لأنـه في حال 
كانـت هذه الأموال مشـروعة، فلماذا لم يتـم تحويلها عن 

طريق البنوك أو مكاتب تحويل الأموال؟»
وكانـت الشـرطة البريطانية أوقفت عبـد الرحمن (25 
عاماً) بمطار هيثرو في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 بينما 
كان يسـتعد للتوجه إلـى لبنان لزيارة والـده الذي يقيم 
هناك منذ أن غادر بريطانيا عام 2005 ، ومنعته السلطات 

اللبنانية لاحقاً من العودة إلى المملكة المتحدة.

بديع عارف عزت يعلن انسحابه
 من فريق الدفاع عن طارق عزيز

■ بغــداد ـ «القــدس العربــي»:  أكــد المحامي بديع 
عــارف عزت انســحابه من الدفــاع عن نائــب رئيس 

وزراء النظام السابق طارق عزيز. 
وقال في هذا الشــأن: «أعلن انســحابي من الدفاع 
عن قضايا طارق عزيز، لأن هناك بعض الأمور تجري 
في الخفــاء بعيدا عنــي».  وأوضح المحامي أســباب 
انســحابه قائــلا: «بعض أبنــاء المســؤولين المعتقلين 
يشعرون بأنني اسرق الأضواء منهم، والمحامي الذي 
جعلتــه بديلا عني طعنني مــن الخلف».  وفي معرض 
التعليق على بيان المتحدث الرســمي باســم الحكومة 
علــي الدبــاغ حــول اتبــاع الإجــراءات القانونية في 
محاكمة طارق عزيز، أوضــح المحامي عزت: «أود أن 
أبين أن ما ذكــره الدباغ عبارة عــن ديكورات وتوطئة 
لصدور أحكام قاســية، على الرغم من إدعاء الجانب 

العراقي بأنه أعطى المعتقلين حقوقهم كافة». 

اطلب الملحق مع عدد اليوم
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عواصـم ـ وكالات: قـال نائب وزير 
الخارجية الروسي الكسندر ياكوفينكو 
ان  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  الجمعـة 
روسيا «تستبعد» كل احتمالات اندلاع 

حرب مع الولايات المتحدة.
«بالنسـبة  ياكوفينكـو  واوضـح 
لاحتمـال انـدلاع حـرب بـين الولايات 
الاحتمـال  فهـذا  وروسـيا  المتحـدة 

مستبعد».
واضاف ان روسيا «تستبعد اي عمل 
عسـكري» في القوقاز بعـد الضمانات 
الامنيـة التـي نقلها الاتحـاد الاوروبي 

من الجانب الجورجي.
وسيرسـل الاتحـاد الاوروبـي 200 
مراقـب الى جورجيا بحلـول الاول من 
تشـرين الاول (اكتوبـر) للسـهر علـى 
احترام خطة السـلام التـي ابرمت بعد 
النزاع المسلح الروسي-الجورجي في 

آب (اغسطس).
وحمل الاتحاد الاوروبي الى موسكو 
ضمانات امنية خطية. وسلمت باريس 
خصوصـا الـى الكرملـين رسـالة بهذا 
المعنى من الرئيس الجورجي ميخائيل 

شاكاشفيلي.
من جانبه لوّح وزير الدفاع الأمريكي 
سـترد  بـلاده  بـأن  غيتـس  روبـرت 
عسـكرياً علـى روسـيا في حال شـنت 
هجومـاً جديـداَ ضد جورجيـا، ورجّح 
احتمال أن ترسـل بريطانيـا تعزيزات 
عسـكرية إلـى أفغانسـتان للتعامل مع 

التهديد المتزايد لحركة طالبان.
وقـال وزيـر الدفـاع الأمريكـي فـي 
مقابلة مع التلفزيـون البريطاني انه لا 
يستبعد احتمال أن ترد بلاده عسكرياً 

في حال شـنت روسـيا هجومـاً جديداً 
علـى جورجيـا بعـد انضمـام الأخيرة 
إلـى حلـف الأطلسـي، مشـدداً على أن 
الولايات المتحدة ستتمسك بإلتزاماتها 

حيال الناتو.
الخامسـة  المـادة  إن  غيتـس  وقـال 
مـن معاهـدة الناتـو، التي تنـص على 
دولـة  أي  ضـد  مسـلح  هجـوم  أي  أن 
عضـو يعـد هجوماً ضـد جميـع الدول 
الأعضـاء «تعنـي ما تقـول، لذلك هناك 
إلتزام بتقديم المساعدة لحلفائنا إذا ما 

واجهوا أي تحد».

فـي  يشـارك  الـذي  غيتـس  وابلـغ 
اجتماع وزراء دفـاع دول منظمة حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) الذي تستضيفه 
تليغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  لنـدن 
الصـادرة الجمعـة «أن تقديـري هو أن 
المملكـة المتحـدة قـد تتجـه إلـى زيادة 
لأن  أفغانسـتان..  فـي  قواتهـا  حجـم 
مناطـق الجنوب صـارت تمثـل تحدياً 
متزايداً منذ انتشار القوات البريطانية 

في إقليم هلمند عام 2006».
دول  فـي  الدفـاع  وزراء  واسـتأنف 
حلف الاطلسي الجمعة محادثاتهم غير 

الرسـمية في لندن والتي هيمنت عليها 
تداعيات الاعمال العسكرية التي قامت 
بها روسـيا فـي جورجيا علـى علاقات 

الحلف بموسكو.
ويعقد الاجتماع بعدما تحدث الامين 
العـام للحلف الاطلسـي ياب دي هوب 
شـيفر ووزير الدفـاع الامريكي روبرت 
غيتـس بحذر الخميس عـن كيفية الرد 
على روسـيا عقـب النزاع الـذي اندلع 
الشـهر الماضي.  وقال دي هوب شـيفر 
انه يتوقع «عدم تغيير سياسة الحلف» 
رغـم عدم التأكـد من النوايا الروسـية 

مشـيرا الـى ان النزاع فـي جورجيا لن 
يحل «اذا سعينا الى معاقبة روسيا». 

غيتـس  حـث  اخـرى  ناحيـة  مـن 
الحلـف علـى تجنـب اي اسـتفزاز فـي 
رده على روسـيا مضيفا انـه يعتقد ان 
القلـق بين اعضـاء الحلف بشـأن هذه 
المسالة «يتعلق بشـكل اكبر بالضغوط 
والمضايقات وليس باحتمال شـن عمل 

عسكري حقيقي». 
كما سيناقش الاجتماع كيفية تغيير 
الامنيـة  التحديـات  لمواجهـة  الحلـف 
المعاصرة ومـا اذا كان عليه ان يواصل 
اسـتراتيجيته بانشاء قوات استطلاع 
خفيفة للاسـتجابة للنزاعـات البعيدة 

مثل النزاع في افغانستان.
ويتوقـع ان يلتقـي رئيـس الوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون برئيس 
فلاديميـر  الجورجـي  الـوزراء 
غورغينيـدزه فـي مكتبه فـي داونينغ 
سـتريت القريب من مـكان لقاء الحلف 
لكن لا يوجد اي مؤشـر على ان الزعيم 

الجورجي سيلتقي وزراء الحلف. 
وصـرح بـراون لتلفزيون «سـكاي 
جورجيـا  انضمـام  دعـم  ان  نيـوز» 
العمـل  «هـو  الحلـف  الـى  واوكرانيـا 
دولـة  كانـت  «اذا  وقـال  الصائـب».  
قراراتهـا  اتخـاذ  فـي  حـرة  سـيادية 
ترغـب في ان تكـون جزءا مـن جماعة 
ديموقراطيـة لها مبـادئ واضحة، اذن 

علينا ان ننظر في ذلك». 
واثارت مساعي جورجيا للانضمام 
الى الحلف غضب روسيا التي تعارض 
احتمـال توسـع الحلـف الـى مناطـق 

قريبة من حدودها. 

غيتس يلوّح بالرد العسكري على روسيا .. ووزراء الاطلسي يبحثون تداعيات الحرب على جورجيا

موسكو تستبعد اي احتمال لاندلاع حرب مع الولايات المتحدة

الـوزراء  ـ رويتـرز: طالـب رئيـس  ■ اسـطنبول 
التركـي رجب طيـب اردوغان أعضاء الحـزب الحاكم 

بمقاطعة وسائل الاعلام كثيرة الانتقادات للحكومة.
وأثار الخلاف تسـاؤلات حول حريـة الصحافة في 

الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي.
واصطـدم اردوغـان علـى مـدى الاسـابيع الماضية 
بأكبر مجموعة اعلامية في تركيا دوجان يايين بسبب 
تقاريرهـا عـن فسـاد مزعـوم. وتنفـي الحكومـة اي 
ارتباطات بالفسـاد وتتهم دوجان بشن حملة تشويه 

ضدها.
وقال اردوغان في تصريحات بثها التلفزيون وأدلى 
بهـا لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه في وقت 
متأخر أمس «وسائل الاعلام فقدت مصداقيتها في هذا 
البلد. ولذلك فأنا اقول لكم يا أعضاء الحزب ان تبدأوا 
حملة ضد وسـائل الاعلام التي تنشر انباء كاذبة والا 

تأخذوا تلك الصحف الى بيوتكم».
واضاف في اشارة الى دوجان يايين فيما يبدو «هل 
تقومـون بحملات كاذبة اعتمادا على اكاذيب ضدنا؟» 
فليكن.. نحن الان نسـتخدم حقوقنـا الطبيعية ونبدأ 
حملة ضدكم ولن نشـتري صحفكـم». وغطت دوجان 
يايـين التـي تسـيطر علـى حوالـي نصـف الصحـف 
ووسـائل البث فـي تركيـا محاكمة في المانيـا لجماعة 
خيرية اسـلامية اتهمت باختلاس مبلغ يعادل ملايين 
الدولارات وارسال بعض الاموال الى تركيا بما في ذلك 

اموال الى قناة تلفزيونية دينية مؤيدة للحكومة.
وثبتت ادانة ثلاثة من كبـار اعضاء الجماعة بينهم 
تركـي يوم الاربعـاء وحكـم عليهم بالسـجن. وبدأت 

محتملـة  روابـط  فـي  التحقيـق  التركيـة  السـلطات 
مـع تركيـا بعدمـا تعرضت لضغط شـديد مـن احزاب 
الحـزب  فـي  واعضـاء  الاعـلام  ووسـائل  المعارضـة 

الحاكم.
وتنامت الضغوط التي تطالب رئيس الجهة المنظمة 
للبث في تركيا بالاسـتقالة بعد تورطـه في الفضيحة 
الماليـة في فرانكفورت لكنه نفـى قيامه بنقل أي أموال 

من الجماعة الخيرية إلى تركيا.
واتهم اردوغان مجموعة دوجان يايين التي يسيطر 
عليها الملياردير ايدين دوجان بارتكاب «خطأ اعلامي» 
والابتـزاز. وغطت وسـائل الاعلام المواليـة للحكومة 

التركية قضية الفساد لكن بطريقة أقل حدة.
ويراقـب الاتحـاد الاوروبـي عـن كثب قضايـا مثل 
حريـة الصحافة وحقوق الانسـان فـي تركيا في إطار 
مفاوضـات انضمـام تركيـا إليـه. وأدخلـت الحكومة 
التركيـة إصلاحات ليبراليـة في العديـد من المجالات 

لكنها لا تزال تواجه ضغوطا من بروكسل.
وقال ايدين دوجان لرويترز يوم الاربعاء انه يريد 
انهاء الخلاف ورفض اتهامات بأن مؤسسته الاعلامية 
التي تشمل صحيفة «حريت» اليومية الاوسع انتشارا 
في تركيا وخدمة (سي إن إن) الناطقة باللغة التركية 

تنشر التقارير السلبية فقط عن الحكومة.
وأضاف «مسـتعدون لدعـم رئيس الـوزراء عندما 
نـرى أنه يفعل الشـيء الصحيـح مثـل الانضمام إلى 

الاتحاد الاوروبي أو توحيد قبرص».
واعتـرف اردوغان بأن الجدل أضر بمصالح أعماله 

حيث تراجعت أسهم شركاته.

اردوغان يدعو اعضاء الحزب
لمقاطعة وسائل اعلام تنتقد الحكومة

الرئيس الروسي ديمتري ميديديف (وسط) خلال اجتماع بمؤسسات المجتمع المدني في موسكو الجمعة

■ سيدني ـ  كابول ـ وكالات: أكدت وزارة الدفاع 
الأسـترالية الجمعة مقتل حاكـم مقاطعة أفغانية في 

معركة شاركت فيها قوات الدفاع الأسترالية.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «آي آي بي» انه 
مـا زال من غيـر الممكن في الوقـت الراهن الجزم بأن 
حاكـم مقاطعة شـورى روضـي ،خان باركـزاي قتل 

بنيران القوة الأسترالية ام لا. 
يشـار إلى ان آخرين قتلوا خـلال القتال، قيما لم 

يصب أستراليون بأي أذى.
وأصـدرت وزارة الدفـاع بياناً جـاء فيه ان قوات 
الدفـاع الأسـترالية كانـت تعمل مع قوات المسـاعدة 
الدوليـة لإرسـاء الأمـن في أفغانسـتان (إيسـاف) 
والسلطات الأفغانية التي ستجري تحقيقاً مشتركاً.

الأسـترالية  الدفـاع  قـوات  ان  البيـان  وأضـاف 
الـذي وقـع أمـس  سـتحقق بدورهـا فـي الحـادث 
الخميـس.  وقالـت الـوزارة «تشـير تقاريـر قـوات 
الدفـاع الأسـترالية الأوليـة إلـى ان دوريـة تابعـة 

لمجموعـة العمليات الخاصة كانت تتنقل سـيراً على 
الأقـدام عندما أطلق عليها مجهولون النار من مواقع 

مختلفة فردت دفاعاً عن النفس».
وأوضحـت الوزارة ان التحقيقات الأولية تشـير 
إلـى ان القوات التابعة للمجموعـة تصرفت بطريقة 

مناسبة ومتناسبة مع الجو القاتل والمعقد».
وأضافت «تؤكد قوات الدفاع الأسترالية ان حاكم 
مقاطعة شورى والقائد القبلي روضي خان باركزاي 
كان بـين القتلـى، لكـن من غيـر الممكن تحديـد ما إذا 

كانت النيران التي تسببت بقتله أسترالية «.
ولفتت إلى ان التقارير الأولية تشـير إلى سقوط 
عـدد من المواطنـين المحليين بين قتيـل وجريح خلال 

تبادل إطلاق النيران.
ولفتت إلـى ان القوات الأسـترالية تبذل قصارى 
أو  إصابـة  أو  ضـرر  أي  مخاطـر  لتقليـص  جهدهـا 
موت في أوسـاط غير المقاتلين خـلال عملياتها لكنها 
تحتفظ بحق حمايـة أفرادها». وأكدت وزارة الدفاع 

الأسـترالية انها لن تعطي أية معلومات إضافية إلى 
حين انتهاء التحقيقات بالكامل.

واعلنت قوة الحلف الاطلسي في كابول والجيش 
الاسترالي الجمعة انهما سيحققان في الحادث.

وقالت القوة الدولية المسـاعدة في ارسـاء الامن 
في افغانسـتان (ايسـاف) فـي بيـان ان «التفاصيل 
الكاملـة للحادث لـم تعرف بعد وينبغـي تحديدها» 
غير «ان وزارة الداخلية الافغانية وايساف (التابعة 

للحلف الاطلسي) قررا القيام بتحقيق مشترك».
وبحسـب الشـرطة الافغانيـة فـان روزي خـان 
حاكم اقليم شـورا في ولاية اوروزغـان قتل واثنان 
من اقاربه برصاص جنود ايسـاف حين كان يستعد 
لنجـدة صديق كان يعتقـد ان منزله محاصر من قبل 

عناصر طالبان.
واضافت الشرطة ان الامر يتعلق بجنود ايساف 
الذيـن اعتقـدوا ان الاشـخاص الذيـن يطاردونهـم 
خـان  روزي  وحسـبوا  تعزيـزات  يتلقـون  كانـوا 

ورجاله من عناصر طالبان فاطلقوا النار عليهم.
وفـي بيان الجمعـة اعلن الجيش الاسـترالي انه 
سـيقوم ايضا «بتحقيـق مفصل» واكـد ان خان كان 
ضمن اشـخاص آخرين بينهم عناصر من الشـرطة، 
قتلـوا «عرضا» في تبادل لاطلاق النـار غير انه «من 
غيـر الممكن في هذه المرحلـة القول انه قتل برصاص 

القوات الاسترالية».
وهـذا الحـادث الجديد فـي حال تأكـده، يأتي في 
اوج الجدل بين السـلطات الافغانيـة والامم المتحدة 
من جهة والقوتين الدوليتين من جهة اخرى (ايساف 
والتحالـف بقيادة امريكية) حـول تكرار «الاخطاء» 
التي اوقعت في الاشهر الاخيرة العديد من الضحايا 

المدنيين.
وقـال الرئيـس الافغانـي حميد كـرزاي الخميس 
فـي بيان حول مقتل خان «انها خسـارة كبيرة» غير 
انها نجمت «عن سوء تفاهم بين العسكريين الافغان 

والقوات الدولية».

مقتل حاكم مقاطعة في أفغانستان في معركة شاركت فيها قوات دفاع أسترالية
قــال  رويتــرز:  ـ  كوالالمبــور   ■
حــزب معــارض فــي ماليزيــا ان 
الســلطات أفرجــت الجمعــة عــن 
البرلمــان  فــي  معارضــة  نائبــة 
احتجــزت بموجــب قانــون الامن 

الداخلي المتشدد.
وقوبــل اعتقــال تيريــزا كــوك 
النائبــة فــي البرلمــان عــن حزب 
العمــل الديمقراطي وهي صحفية 
ومدونــة معروفــة علــى الانترنت 
المتحــدة  الولايــات  مــن  بادانــة 
والجماعــات المدافعة عــن حقوق 

الانسان.
الماليــزي  القانــون  ويســمح 

بالاحتجاز دون توجيه تهم.
ويواجــه الحــزب الحاكــم في 
ماليزيا الــذي حكم البــلاد طوال 
51 عاما منذ الاســتقلال أكبر تحد 
لزعامتــه بعد ان فــازت المعارضة 
بعدد قياســي من مقاعــد البرلمان 

خلال انتخابات آذار (مارس).
وقال لين كيت ســيانغ وهو من 
زعماء حــزب العمــل الديمقراطي 
وغالبيــة اعضائــه مــن المنحدرين 
من اصــل صينــي والــذي تنتمي 
اليه كوك «لقد افرج عنها بعد نحو 
اســبوع بعد ضغط غير معتاد من 

الشعب».

«هــذا يظهــر ان قانــون الامــن 
الداخلي يســتخدم ارضاء للهوى 
فــي  مختــارة  لقلــة  السياســي 

الحكومة لاظهار قوتهم».
واعتقلت كوك بزعم انها ارادت 
حظــر الأذان في دائرتها وهو زعم 

تنفيه النائبة بشدة.
الماليزي  الــوزراء  ودافع رئيس 
عبد الله احمد بدوي عن الاعتقالات 
قائلا انه اجــراء يتم اللجــوء اليه 
فقــط حــين يكــون هنــاك تهديــد 
للامن والنظام العام. وقال ان اي 
اعتقالات تحدث بناء على قرار من 

الشرطة لا بأمر من الحكومة.

ماليزيا تفرج عن نائبة معارضة

■ إسـلام أبـاد ـ يو بـي آي: قال 
زعيـم الرابطة الإسـلامية - جناح 
نواز، رئيس الحكومة الباكستانية 
السـابق نواز شـريف الجمعة، إن 
الاتفاقيـات التي وقعتها باكسـتان 
مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
أثناء ولاية الرئيس السابق برويز 

مشرف يجب أن تنشر علناً.
فـي  تـي  جيـو  شـبكة  وذكـرت 
التلفزيونية الباكستانية أن شريف 
الذي كان يتحدث أمام الصحافيين 
في مطار «علامة إقبال» الدولي في 
لاهـور فـور وصوله مـن العاصمة 
البريطانية لندن، قال إن تصرفات 

الولايات المتحدة وقوات التحالف 
تجاه باكستان غير مقبولة.

ولم يوفر رئيس شريق الحكومة 
الباكسـتانية من انتقاداتـه إذ قال 
إن السياسـات يجب أن توضع في 
إطار اقتصـادي عوضـاً أن تقتصر 
على سـتة أو ثمانية أشـخاص في 
غرفة مغلقة يحددون إطار سياسة 

البلاد.
الأشـخاص  بعـض  إن  وقـال 
خلـق  يحاولـون   ، يسـمهم  لـم   ،
عـدم اسـتقرار فـي البلاد مـن أجل 
مـا  وهـذا  الشـخصية  مصالحهـم 

سيؤذي الديموقراطية في البلاد.

وشـدد على عدم نيتـه التحالف 
مـع حـزب الرابطـة الإسـلامية - 
 ، حكومـة  لتأليـف  القائـد  جنـاح 
مشـيراً إلـى أنـه لـو كان الائتلاف 
ممكناً مع جناح القائد لكان تحالف 
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  معـه 

الماضية.
الـى ذلـك قـال وزيـر الخارجية 
الباكسـتانية شـاه محمود قرشـي 
الجمعـة إن الحكومة الباكسـتانية 
أبـدت بوضـوح موقفهـا المعـارض 
غـارات  المتحـدة  الولايـات  لشـن 
خـلال  وذلـك  أراضيهـا،  داخـل 
رئيـس  بهـا  قـام  التـي  الزيـارة 

الامريكيـة  الجيـوش  أركان  هيئـة 
المشـتركة الأدميرال مايـكل موللن 
إلـى باكسـتان في وقت سـابق من 

الأسبوع الحالي.
وذكـرت شـبكة «جيـو تـي في» 
التلفزيونية الباكستانية أن قرشي 
الذي كان يتحـدث للصحافيين في 
مدينة مولتان الباكسـتانية قال إن 
الأدميرال موللن أكد احترام سيادة 

باكستان ووحدة أراضيها.
وأضـاف قرشـي أنـه لم يسـمح 
لأي قـوات أجنبيـة بشـن غـارات 
القيـام  وأن  باكسـتان  داخـل 
بعمليـات عسـكرية علـى الأراضي 

الباكسـتانية من مسؤولية القوات 
الوطنية حصراً.

الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
بـلاده  حكومـة  إن  الباكسـتانية 
تجهـد لزيـادة عـدد أصدقائهـا في 

العالم.
حليفـة  باكسـتان  إن  وتابـع 
وزارة  وأن  المتحـدة  للولايـات 
الخارجيـة تحـاول شـرح موقفهـا 
للـدول الأجنبية كافة، مشـيراً إلى 
أن الغـارات التـي شـنتها طائرات 
دون  مـن  الامريكيـة  الاسـتطلاع 
طيار داخل أراضي باكستان، لقيت 

إدانة رسمية.

وزير الخارجية الباكستانية: لم نسمح للولايات المتحدة بشن غارات داخل باكستان

شريف يطالب بنشر الاتفاقيات التي وقعتها باكستان مع امريكا في عهد مشرف
■ لندن ـ يو بي آي: أكد معهد عالٍ للدراسـات الإستراتيجية 
في لندن أن بريطانيا تحتاج إلى مدرسـة للجواسـيس لتجنّب 
تكـرار وقـوع فضائح كالتـي حصلت مـع قضية أسـلحة الدمار 
الشـامل لدى النظـام العراقي السـابق ، وإلى اسـتحداث كلية 

لموظفي الأجهزة الأمنية لتحسين أدائهم.
وذكـرت صحيفـة «الغارديان» الصـادرة الجمعـة أن المعهد 
الدولي للدراسات الإستراتيجية أوصى في تقرير أصدره اليوم 
بافتتـاح أكاديميـة موحّدة لأجهـزة الإسـتخبارات البريطانية 
لتدريب الداخلين الجدد إلى عالم الجاسوسية وتحسين أدائهم 
، وتزويدهـا بالمصـادر التـي تمكنهـا مـن أن تعمل أيضـاً ككلية 
لتدريـب موظفي هذه الأجهزة المرشـحين لتولي مناصب إدارية 
بارزة. وشدد التقرير على وجود حاجة أيضاً إلى تثقيف الناس 
بصورة أفضل عن ما يمكن للجواسيس تقديمه من خدمات وعن 
المخاطر المترتبة على الإعتمـاد عليهم بصورة أكبر. كما أكد على 
ضرورة انفتاح وكالات الإستخبارات البريطانية على الجمهور 
بصـورة أكبـر إذا مـا أرادت لعملهـا أن يحظى بثقة واسـتيعاب 

السياسيين والناس على حد سواء.

وأشـار الـى «إن القليـل تغيـر في عالـم الإسـتخبارات على 
أرض جيمس بوند (العميل السري البريطاني) منذ الملف الذي 
أصدرتـه الحكومة البريطانية عن أسـلحة الدمار الشـامل لدى 
نظام الرئيس العراقي السـابق صدام حسين قبل أشهر من غزو 

العراق عام 2003 على الرغم من وعود الإصلاح».
ولفت الـى أخطاء كثيرة وقعـت نتيجة غيـاب الدقة البالغة 
عنـد اختبـار تقاريـر عملاء جهـاز الأمـن الخارجـي (إم آي 6)، 
مشيراً الى ان الاسـتخبارات العسكرية كانت الوكالة الوحيدة 
التي شـككت في المزاعم الـواردة حول ملف الأسـلحة العراقية 
كانت الإسـتخبارات العسكرية التي عانت من تجاهل 20٪ من 

مصادرها منذ تلك الفترة.
واضـاف التقرير أنه كان «يتعين على ضباط الإسـتخبارات 
أن يبحثـوا عن الأسـباب التي دفعت بصدام حسـين الى اتخاذ 
قراراتـه آخذيـن بعـين الإعتبـار قلقـه مـن إيـران والإنشـقاق 
الداخلي»، مشـيراً الى ان أحداً منهم «لم يفكّـر ملياً باحتمال أن 
غياب الدليـل يمثل في الحقيقة دليلاً على الغياب ، بما يتناقض 

مع رواية وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد».

توصية بافتتاح مدرسة للجواسيس
وإستحداث كلية لموظفي الأجهزة الأمنية في بريطانيا

لندن ـ «القدس العربي»:
أكد علماء الدين الشيعة أن ردة الفعل الغاضبة التي واكبت 
تصريحات الشـيخ يوسـف القرضاوي الأخيرة حـول «الغزو 
الشيعي» للمجتمعات السنية كانت قوية على قدر مكانته كونه 

«عالما عابرا للمذاهب».
ونسـب موقـع «إسـلام أون لايـن» للشـيخ حسـن الصفـار 
تفسـيره لرد الفعل الشـيعي بالقـول «كانت ردود فعـل علماء 
الشـيعة علـى آراء القرضـاوي الخاصـة بالشـيعة فـي العالم 

العربي بهذا الحجم على قدر مكانته وتأثيره».
وابـدى الصفـار ارتياحـه لاشـارة القرضـاوي فـي بيانـه 
التوضيحـي «بـأن الأكثرية السـاحقة مـن الشـيعة لا يعرفون 
قرآنـا غيـر قرآننـا» لما انطـوى عليه مـن ازالة التبـاس خاطئ 

بخصوص تحريف الشيعة للقرآن.
وأكد الشـيخ الصفـار أنه يتعـين علينا أن «نعتـرف بوجود 
اختلافات سنية شـيعية وخلافات تاريخية كبيرة.. والأهم أن 
نـدرك أن حل هذه الخلافات التي عمرها نحـو 14 قرنا لا يكون 

في يوم وليلة».
وأرجع الصفار «إذكاء» المسـألة المذهبية فـي العالم العربي 
إلـى «غيـاب مشـروع سياسـي عربـي يتوحـد المواطنـون من 
مختلـف المذاهب والأديـان تحت لوائـه في مواجهة المشـاريع 

الخارجية».
مطالبا الأنظمة والنخب العربية بـ»احتواء الشيعة العرب، 

ولا مجال للتشكيك في وطنيتهم لبلدانهم».
ونسب الموقع لمرجع شـيعي كبير قوله «ان القرضاوي عالم 
عابـر للمذاهـب لما له من احترام وتقدير عند السـنة والشـيعة 
على السـواء.. وردة الفعل على تصريحاته للصحيفة المصرية 

كانت حادة بقدر حب وتقدير علماء الشيعة له».
موضحـا «كل يـوم تصدر عن بعض مشـايخ السـنة بيانات 
تكفر الشـيعة ولا أحـد يلتفت إليها؛ لكن لأنـه القرضاوي الذي 

يقدره الجميع كان العتب كبيرا».
وقـال عضو المجلس الشـيعي الأعلى في لبنان الشـيخ علي 
الخطيب «الشيخ القرضاوي طوال حياته من دعاة وحدة الأمة 
الإسـلامية ومن الرواد في عملية التقريب بين السنة والشيعة 

ولذلـك كانـت الحساسـية من التصريحـات التي صـدرت عنه 
بشأن تبشير الشيعة لمذهبهم».

وتابع القول «نتمنى على الشـيخ الجليل مواصلة مسـيرته 
التقريبية ووزن تصريحاته بميزان من ذهب حتى لا يسـتغلها 
دعاة الفرقة والنافخون في نار الفتنة من السنة والشيعة على 

السواء».
وشـدد الأديب على عدم تأثر حوارات التقريب بين المذهبين 
السـني والشـيعي مطلقـا بالجدل الـذي دار حـول تصريحات 

الشيخ القرضاوي.
واعتبـر أن «أمة الإسـلام أكبر من الوقوف أمـام تصريحات 
أسـيء فهمها أو أثارت حساسـيات من نوع معين فالعلماء أكبر 

بكثير من الوقوف أمام هذه الأمور».
كما طالب المفكر اللبناني الشيعي البارز السيد هاني فحص 
بـ»عدم جعل تصريحات الشيخ القرضاوي والرد عليها تشغل 

الرأي العام المسلم السني والشيعي المحتقن طائفيا بالفعل».
وطالـب فحـص بمراجعـة مـا وصفـه بـ»مداخـل التقريب» 
مقترحـا أن يكـون التقريـب مـن خـلال التركيـز علـى المصالح 
المشـتركة بين أهل المذهبين بعيدا عن مناقشة التاريخ وما جرى 

فيه.
معلـلا ذلـك بالقـول ان التجربـة الميدانيـة أثبتـت أن هـذه 
الجهـود جوفـاء ولا مـردود لهـا علـى صعيـد ممارسـة الناس 

لحياتهم والواقع يؤكد أن العلاقة بينهما تزداد سوءا.
من جهـة أخرى رفـض المرجع الديني السـيد محمد حسـين 
فضل الله إعطاء مزيد من التصريحات لوسـائل الإعلام بشأن 
أقـوال الشـيخ القرضـاوي «حتـى لا يأخـذ الموضـوع أكبر من 

حجمه» وفقا لمدير مكتبه هاني عبد الله.
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  نسـبتها  تصريحـات  وكانـت 
للقرضاوي بشـأن «الغزو الشيعي» للمجتمعات السنية اثارت 
ردود فعل غاضبة في الأوسـاط الشـيعية بلغت الذروة باتهام 
وكالـة أنباء «مهـر» الإيرانية للقرضاوي بالحديـث «نيابة عن 

زعماء الماسونية العالمية وحاخامات اليهود».
فيما عدّ نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين الشيخ 
محمد علي تسـخيري كلام القرضاوي انـه «ناجم عن ضغوط 

الجماعات المتطرفة والافتراءات ضد الشيعة».

الصفار يطالب الأنظمة العربية بـ«احتواء الشيعة العرب»

دعوات لتهدئة السجال حول تصريحات
القرضاوي بشأن «الغزو الشيعي»

انفجار بمدرسة بشمال غرب باكستان
يوقع أربعة قتلى وعددا من الجرحى

 
■ اسـلام اباد ـ يـو بي آي: قتل أربعة طلاب وأصيب عـدد آخر بجروح الجمعة في 

انفجار هز مدرسة في إحدى ضواحي كويتا بشمال غرب باكستان .
ونقلت شـبكة «جيو تي في « الباكسـتانية عن مصادر أمنية قولها ان انفجارا كبيرا 
هز مدرسـة ولي الله شاه بمنطقة بلوال إحدى ضواحي كويتا ما أسفر عن مقتل أربعة 
طـلاب وإصابـة عدد آخـر لم تحدده بجـروح. لكن مصادر رسـمية أكـدت مقتل طالب 

واحد . وتم نقل الجرحى الى مستشفى بولان لتلقي العلاج .

تبادل لاطلاق النار بين عناصر من الشرطة 
واسلاميين مفترضين في نيودلهي

■ نيودلهي ـ اف ب: ذكرت وسـائل اعلام محلية ان تبادلا لاطلاق النار يجري منذ 
الجمعة في حي مسلم في نيودلهي بين عناصر من الشرطة واشخاص يشتبه في انهم 

اسلاميون بعد اسبوع تقريبا على اعتداءات شهدتها العاصمة الهندية.
وذكرت وكالة انباء «براس تراست اوف انديا» ان ناشطا مسلما قتل في المواجهات 
المسـلحة فـي جنوب نيودلهي في حـي جامعة نجار. وتحدثت محطـة «ان دي تي في» 
الاخباريـة عن مقتـل «ارهابيين اثنين» خلال «تبـادل عنيف» لاطلاق النـار في محيط 

منزل تحصن فيه مقاتلون اصوليون مفترضون.
وكانـت منظمـة المجاهديـن الهنـود الاسـلامية المحليـة اعلنـت مسـؤوليتها عـن 

التفجيرات التي وقعت مساء السبت في حيين احدهما تجاري والاخر سياحي.
وادى انفجار خمس قنابل الى مقتل 24 شخصا واصابة نحو مئة اخرين.

اعتقال اشخاص يشتبه بأنهم متطرفون في المانيا 
■ برلين ـ اف ب: اعتقلت الشـرطة الالمانية شخصا يشتبه في انه عضو في جماعة 
«اتحاد الجهاد الاسلامي» المحظورة وشخصا اخر يشتبه في انه يقدم الدعم للجماعة 
قرب فرانكفورت، على ما افادت النيابة العامة الجمعة.  وذكرت النيابة في بيان لها ان 
اوميـد . س (27 عاما) وهو مواطن الماني من اصل افغاني، وحسـين.و (27 عاما) وهو 

تركي، اعتقلا الخميس. 

■ ســيول ـ يــو بــي آي: قالــت 
وزارة الخارجية الكورية الشــمالية 
الجمعة إن الدولة الشــيوعية بدأت 
النووية  بإعادة تجميــع منشــأتها 
الرئيســية فــي يونغبيــون وانهــا 
لــم تعــد مهتمة برفــع اســمها عن 
للإرهــاب  الراعيــة  الــدول  لائحــة 
الخارجيــة  وزارة  تصدرهــا  التــي 

الامريكية.
«يونهــاب»  وكالــة  وذكــرت 
الكورية الجنوبية للأنباء أن ناطقاً 
الشمالية  الكورية  الخارجية  باسم 
لم تكشف عن اسمه قال في مقابلة 
مــع وكالــة الأنبــاء المركزيــة فــي 
الشــمال إن بــلاده «أوقفت تفكيك 
برامجها النوويــة، وأن العمل جار 
بسرعة على إعادة تجميع منشأتها 
يونغبيون  فــي  الرئيســية  النووية 
لتعود إلى الوضع الذي كانت عليه 
ســابقاً». وأشــارت الوكالة إلى أن 
الكورية  الخارجيــة  ابســم  الناطق 
الشــمالية أكــد التقاريــر الســابقة 
حول اتخاذ خطوات رئيســية نحو 
إعــادة تشــغيل منشــأة يونغبيون 

التي تنتج البلوتونيوم.
وكانت بيونغ يانغ أعلنت في آب 
أنهــا أوقفت  الماضي  (أغســطس) 
تفكيك منشــآتها النوويــة لكنها لم 
تشر إلى التقارير الإعلامية المتعلقة 

بمنشأة يونغبيون.
الكــوري  المســؤول  ووصــف 
الشــمالي الخطــوة بأنهــا «تدبيــر 
اتخذتها  التــي  للتصرفات  مضــاد 
الولايــات المتحــدة لوقــف تطبيــق 
تدبيــر إزالة اســم جمهورية كوريا 
الديمقراطيــة الشــعبية عــن لائحة 
الــدول الراعية للإرهــاب إلى أجل 

غير مسمى».
وأضــاف «أما الآن وقــد ظهرت 
الألــوان الحقيقية للولايات المتحدة 
إلــى الضوء، فــإن جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية لم تعد ترغب 
برفع اسمها عن اللائحة ولا تتوقع 
أن يحدث مثل هذا الشيء. ستسير 

الأمور في طريقها».
وكان رئيــس فريــق المفاوضين 
الكوريين الشماليين إلى المحادثات 
السداســية قــال في وقت ســابق 

اليــوم إن كوريــا الشــمالية تجري 
لإعــادة  اللازمــة  الاســتعدادات 
الرئيســي  النووي  العمل بمفاعلها 
في يونغبيون.  ونقلــت «يونهاب» 
عن هيون هــاك بونغ رئيس الفريق 
المفاوضات  إلى  الشــمالي  الكوري 
النووية قوله «نجري الاستعدادات 
الكاملــة مــن أجــل إعــادة العمــل 

بمفاعل يونغبيون». 
وعلّــق فــي كلمــة ألقاهــا أمــام 
بــين  المســتوى  رفيــع  اجتمــاع 
مســألة  فــي  للبحــث  الكوريتــين 
إلــى  الطاقــة  مســاعدات  توفيــر 
الدولة الشــيوعية المنصوص عليها 
فــي اتفــاق الــدول الســت، علــى 
موعد إعــادة العمل فعليــاً بمفاعل 
يونغبيون بالقول «ســتعلمون ذلك 
قريبــاً» رافضاً الإفصــاح عن مزيد 

من التفاصيل. 
الكوريــة  الوكالــة  وذكــرت 
الجنوبية أن إعلان كوريا الشمالية 
يأتي وســط الأزمة التــي تواجهها 
الدول الســت المعنيــة بالبحث في 

إنهاء ملف بيونغ يانغ النووي.

كوريا الشمالية تعيد تجهيز منشأة يونغبيون النووية 
ولم تعد مهتمة برفع اسمها عن لائحة الدول الإرهابية
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3 شؤون عربية وعالمية

مقتل أحد عناصر» «المجاميع الخاصة» 
جنوب الحلة  

  
■ بابل ـ «القدس العربي»:

قـال مصـدر أمني من شـرطة بابل إن أحـد عناصر «المجاميـع الخاصة»، 
قتل، الخميس، فيما ألقي القبض على أربعة آخرين خلال عملية دهم شنتها 

قوات العقرب على دار سكنية جنوب الحلة.
وأوضـح المصـدر الذي طلـب عدم الكشـف عن اسـمه للوكالة المسـتقلة 
للأنبـاء (أصـوات العـراق) أن «مجموعـة مـن قـوات العقـرب قامت امس 
(الخميس) بعملية دهم على دار سكنية في منطقة الهاشمية (30 كم جنوب 

الحلة) للقبض على مجموعة من عناصر المجاميع الخاصة».
وأضاف «حدثت عملية تبادل إطلاق نار بين القوة المهاجمة وبين خمسـة 
أشـخاص كانوا داخل المنزل ما تسـبب بمقتل أحدهم والقبض على الأربعة 

الآخرين».
وأشارإلى قيام القوة المداهمة بإضرام النار في غرفتين من غرف المنزل.

ويطلـق الجيـش الأمريكي فـي بياناته تسـمية المجاميـع الخاصة، على 
عناصـر يتهمهـا بتلقـي الدعـم والتدريب مـن إيـران للقيـام بهجمات ضد 

القوات العراقية والامريكية.
 وتقع مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، على مسافة 100 كم إلى الجنوب 

من العاصمة.

انتخاب تركماني لرئاسة مدينة كركوك
■  بغداد- «القدس العربي»:

أقيمت مراسيم خاصة في مبنى محافظة كركوك الأربعاء لانتخاب رئيس 
لمجلـس المدينة من القومية التركمانية وهو أول منصب سـيادي في الإدارة 
المحلية يسـند إلى التركمان بحضور القوائم الرئيسية في مجلس المحافظة 

وقاض من محكمة الاستئناف. 
وقد تعهد ممثل التركمان منير برهان القافلي الذي أدى اليمين القانونية 
أمام قاض من محكمة استئناف كركوك بعد أن فاز بالإجماع لإشغال منصب 
رئيس مجلس المدينة في مراسـيم خاصة حضرهـا أعضاء القوائم المختلفة 

في مجلس المحافظة تعهد ان يعمل جاهدا للنهوض بواقع المدينة الخدمي. 
وقـال القافلي»اليوم وقـد أديت اليمين القانونية بصفتي رئيسـا لمجلس 
مدينـة كركـوك سـنضع من ضمـن أولوياتنـا كيفيـة النهـوض بالمدينة من 
الناحية الخدمية وواقعهـا الاجتماعي والتربوي والصحي دون النظر إلى 
الاختلافات القوميـة والطائفية والدينية والمذهبيـة لان المدينة عانت على 
مـدى الفترات الماضية من إجحاف وقلة خدمات وإهمال وسـندع الخلافات 

السياسية لمجلس المحافظة ونعمل على تطوير المدينة». 
ودعا محمد خليل المتحدث باسـم المجموعة العربية في مجلس المحافظة 
القائمـة الكرديـة إلـى الالتـزام بتنفيـذ جميـع بنـود الاتفاقيـة الموقعة بين 
الطرفين في شـهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2007، مشددا على ضرورة 

تحقيق الإدارة المشتركة: 
وأضـاف «هـذه نعتبرهـا خطوة جيـدة لكننا لا نريـد أن تعدهـا القائمة 
الكرديـة مكسـبا سياسـيا لهـا فهي فـي كل مرة توافـق على إحـدى النقاط 
وتتخذها مكسـبا سياسيا ليظهروا أنفسـهم أمام الإعلام بأنهم متواصلون 
فعـلا في تطبيق اتفاقيـة 2-12-2007 التي أبرمت بـين الطرفين المؤلفة من 
13 بنـدا تم تنفيـذ بندين فقط هما نائب المحافظ ومجلـس المدينة، وما تزال 
هنـاك بنود أخـرى يجب تطبيقهـا، ونحن نطالـب بالإدارة المشـتركة التي 
هـي أهم نقطة و التي تجمع شـمل أهالي كركوك. نحن العرب لا نملك شـيئا 
لنتنازل عنه، غير أن الأكراد يملكون كل شـيء فعليهم أن يراعوا القوميات 

الأخرى». 
وفي المقابـل، وصف إبراهيم خليل العضو الكـردي في مجلس المحافظة 
تشـكيل مجلـس المدينـة بالخطـوة الإيجابية، وأضـاف: «تشـكيل مجلس 
المدينـة خطـوة ايجابية في اتجاه خدمـة أهالي المدينة، وكنا قبل أشـهر قد 
اتفقنـا مـع القائمـة العربيـة على تشـكيل هذا المجلـس غير أن عـدم وجود 
القائمة التركمانية عرقل الوصول إلى اتفاق نهائي وقبل أسبوعين استلمنا 
منهم أسـماء مرشـحيهم لمجلس المدينة وسـوف يقـدم هذا المجلـس العون 

والمساعدة لمجلس المحافظة». 
يشار إلى أن الأعضاء الستة من التركمان كانوا قد أدوا اليمين القانونية 
يـوم الخميس الماضي، لإشـغال مقاعدهم المخصصة لهم فـي مجلس المدينة 
الذي يتكون من 21 مقعدا موزعا بواقع سـتة مقاعد للقوميات الرئيسـة من 
الأكـراد والعرب والتركمان وثلاثة للأقليات من الأرمن والصائبة والكلدان 

والآشوريين. 

تسجيل نحو 8 آلاف حالة
 سرطان بالفرات الأوسط 

■ بغداد ـ «القدس العربي»: 
طالب عـدد من الاطباء وزارة الصحة بالإسـراع بتوفير جهاز الإشـعاع 
الذري لمحافظات الفرات الأوسـط والمستخدم في علاج الأورام السرطانية 

حيث تفتقر مستشفيات المحافظات إلى هذا الجهاز.
وقـال الدكتور شـريف العلوجي الاختصاصي الأقدم فـي وحدة الأورام 
السـرطانية في مستشـفى مرجان بمدينـة الحلة ان هناك زيادة في نسـبة 
الحالات السرطانية الموجودة والمسجلة في مركز بابل لمعالجة السرطان إذ 
سـجلت 82 حالة سـرطانية في عام 1990 في الفرات الأوسط وازدادت عام 
91 إلـى 130 حالـة وفي عـام 92 إلى 250 حالة ثم 331 وهنـاك زيادة مطردة 
في عـام 2007 هـي 1025 حالة سـرطانية جديدة فأصبـح مجموع الحالات 
السـرطانية المسـجلة لحـد الآن فـي محافظات الفرات الأوسـط هـي 7982 
حالة. وشـدد العلوجـي على ان 50 فـي المائة من هذه الحـالات تحتاج إلى 
عـلاج كيمياوي وهرمونـي وهو متوفر فـي بابل ماعدا بعـض الادوية غير 
موجودة تشـترى من السـوق المحليـة وهي تثقل كاهل المريـض والـ50 في 
المائـة الأخـرى تحتاج إلى علاج شـعاعي . يذكر أن هذا النـوع من الأجهزة 
متوفـر فـي العاصمة بغداد وفـي محافظات أربيـل والسـليمانية والموصل 
وتخلـو منـه بقيـة المحافظـات العراقية علـى الرغم مـن الكثافة السـكانية 

الكبيرة في أغلبها 

الإفراج عن 1160 معتقلا من السجون
الأمريكية في العراق

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
أكـد الجيش الأمريكـي الإفراج عن أكثر من ألف ومئة وسـتين معتقلا من 
سـجونه في العـراق، في وقـت دعت لجنة حقـوق الإنسـان البرلمانية إلى 

زيادة أعداد المطلق سراحهم خلال شهر رمضان. 
وقال المستشار الإعلامي لقوات التحالف عبد اللطيف الريان إن القوات 
الامريكيـة مسـتمرة في تنفيـذ ما وعدت به سـابقا من إطلاق سـراح ثلاثة 
آلاف معتقل عراقي من سـجونها خلال شهر رمضان وفق آلية اطلاق سراح 

خمسة وسبعين معتقلا كل يوم. 
واضـاف الريـان: «تم اطلاق سـراح ما يقـارب مـن 1167 محتجزا حتى 
الخامس عشـر من الشـهر الحالـي، عمليا يجـري اطلاق سـراح بمعدل 75 
محتجزا كل يوم خلال أيام شـهر رمضان. من المتوقع أن يتم إطلاق سـراح 
عـدد كبير جـدا خـلال الأسـبوع الثالث، ونفـس العـدد أو أكثـر منه خلال 

الأسبوع الرابع قبل نهاية شهر رمضان». 
مـن جانبهـا أكدت عضو لجنـة حقوق الإنسـان البرلمانية النائب شـذى 
العبوسـي سـعي اللجنة إلى حث الجانب الأمريكي على إطلاق ما يزيد عن 
3000 معتقـل في شـهر رمضـان قائلة : «وعدنـا الجانب الأمريكـي بإطلاق 
سـراح 3000 معتقل خلال شـهر رمضان المبارك ونحن نتابع معهم من أجل 

إطلاق سراح أكثر من هذا العدد». 
يشـار إلـى أن عدد المعتقلـين العراقيين في السـجون الأمريكيـة بلغ قبل 
بدايـة عام 2008 نحو 26 ألف معتقل، وتناقص هذا الرقم مع اعتماد القوات 
الأمريكيـة آليـة إطـلاق سـراح خمسـين معتقلا فـي اليـوم قبل نحـو عام، 
حتى بلغ عددهم اليوم نحو 918 معتقلا حسـب المستشـار الإعلامي لقوات 

التحالف. 

■ تكريـت (العـراق) ـ ا ف ب: قتـل 
ثمانية عراقيين بينهم ثلاث نسـاء، من 
عائلـة واحـدة، بقصف جـوي اميركي 
اسـتهدف فجـر الجمعة منزلا فـي بلدة 
الدور شـمال بغداد، وفقـا لمصادر طبية 

وامنية عراقية وشهود عيان.
الـدوري  فـراس  اول  المـلازم  وقـال 
من شـرطة بلدة الدور (180 كلم شـمال 
بغـداد) ان «ثمانيـة اشـخاص بينهـم 
ثـلاث نسـاء مـن عائلـة واحـدة قتلوا 

بقصف جوي امريكي».
واكـد شـهود عيان مـن البلـدة قيام 
مروحيـات اميركيـة بقصـف المنـزل ما 

ادى الى مقتل ثمانية اشخاص.
والـدور هي البلدة التـي اعتقل فيها 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين 

في كانون الاول/ديسمبر 2003.
واكـد الطبيـب عمـاد الجبـوري من 
مستشـفى تكريـت العـام تلقـي جثـث 
ثمانية اشـخاص بينهم ثلاث نساء من 
عائلـة واحـدة قضـوا جـراء القصف، 
الـى  فجـرا  بنقلهـم  الشـرطة  وقامـت 

المستشفى. 
مـن جهته، اكد الجيـش الامريكي ان 
قواتـه قصفـت المنـزل لاسـتهداف احد 
نشـطاء تنظيم القاعدة وليس النساء، 
لكنه تحدث عن مقتل سـبعة اشـخاص 

بينهم ثلاث نساء.
واوضـح بيـان للجيـش ان القوات 
حاصرت المنـزل وطالبت عبـر مكبرات 
الصوت بخـروج من بداخلـه لكنهم لم 
يردوا وبعد حين خرج شـخص مسـلح 
مـن المنـزل ما دفـع الـى قتلـه وتوجيه 
الضربة الجوية.  واشـار البيان الى ان 

المسلح اشتبه بكونه ارهابيا.
واكـد البيان وجود ثلاث نسـاء بين 
القتلى وانه تم نقل طفل اصيب بجروح 

الى قاعدة قريبة لتلقي العلاج.
بدوره، اكد عبد الكريم خليل ابراهيم 
ابن عم العائلة، لوكالة «فرانس برس» 
قيام قوات اميركيـة بفرض طوق امني 
حـول منزل حسـن علي حسـن حوالى 
الثانية صباحـا (00،23 ت.غ.)، بعدها 
قامـت مروحيات اميركية بقصف المنزل 

بالقنابل.  
واضاف ابراهيم الذي يسكن على بعد 
نحو خمسـين مترا من منـزل الضحايا، 
ان «رجال الشـرطة والاسعاف الفوري 
قاموا بانتشال جثث العائلة التي يعمل 
احد ابنائها، علي حسن علي (28 عاما) 

رجل شرطة».
فـي  مصـادر  اكـدت  جانبهـا،  مـن 
الشـرطة والجيش العراقـي في صلاح 
الدين فضلت عدم كشـف هويتها، مقتل 

العائلة جراء قصف جوي امريكي.
واكد شـهود عيان مـن اهالي الدور، 
ان «القـوات الاميركيـة لـم تقم سـابقا 

بمداهمة او تفتيش منزل الضحايا».
وانهـار منـزل الضحايـا ومسـاحته 
كامـل  شـبه  بشـكل  متـرا،   250 نحـو 
واختلط اثـاث وملابـس الضحايا بين 
حطـام المنـزل وفقـا لمراسـل «فرانـس 

برس».
تدميـر  الـى  كذلـك  القصـف  وادى 
ثلاث سـيارات كانـت عند منـزل عائلة 
الضحايا التي هجـرت منطقة الغزالية 

شـمال بغـداد، بسـبب اعمـال العنـف 
الطائفـي قبل ثلاثـة اعـوام، وفقا لاحد 

اقرباء العائلة.
وتظاهر المئات مـن اهالي الدور بعد 
صلاة الجمعة اليوم في شـوارع البلدة 
الواقعـة جنـوب مدينـة تكريـت كبرى 
مـدن محافظة صـلاح الدين اسـتنكارا 
لمقتـل الضحايـا، وفقا لمراسـل «فرانس 
الذيـن  المتظاهـرون  وردد  بـرس». 
خرجوا من خمسـة مسـاجد في البلدة 
وبينهـم رجـال ديـن وشـيوخ واطفال 

«امريكا عدوة الله».
واعلنت الحكومـة العراقية ومنظمة 
الصحة العالمية في كانون الثاني/يناير 
احصائيات تتحدث عن مقتل مابين 104 
الـى 224 الفا من المدنيين والعسـكريين 
العراقيـين الذيـن قضـوا منـذ اجتياح 

العراق في اذار/مارس 2003.
بشـكل  الاميركيـة  القـوات  وتعلـن 
متواصل عن فتح تحقيق بعد العمليات 
مقتـل  الـى  تـؤدي  حـوادث  وقـوع  او 
مدنيـين، لكن نـادرا ما تعلـن ان نتائج 

هذه التحقيقات.

مجزرة امريكية جديدة: مقتل ثمانية عراقيين
من عائلة واحدة بقصف جوي شمال بغداد

بغداد- «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي: 

كمـا كان متوقعـا، فشـل مجلـس النـواب مجـددا 
المحافظـات  مجالـس  قانـون  علـى  التصويـت  فـي 
التحالـف  كتلـة  رفـض  بعـد  اليوم(الجمعـة)، 
الكردستاني تعديلات على المشروع الأممي، لحلحلة 
أزمـة انتخـاب مجلـس محافظـة كركوك الـذي تقدم 
به سـتيفان دي مسـتورا مبعوث الأمـين العام للأمم 

المتحدة في العراق. 
وقـد اتهم النائـب التركماني عـن الكتلة الصدرية 
التحالـف  كتــــلـة   » مجـددا  تـرزي  أكـرم  فـوزي 
الكردسـتاني بالمســــؤولية عـن تأخــيـر إصـدار 
قانـون الانتخابـات»، مشـددا على «أن قـوى الثاني 
والعشـرين من تموز التي سبق أن نجحت في تمرير 
قانـون الانتخابات المنقوض من رئاسـة الجمهورية 
دي  مشـروع  علـى  تعديـلات  إجـراء  علـى  تصـر 

مستورا».

مـن جانبها «قـررت اللجنة المكلفة بدراسـة نقض 
مجالـس  انتخابـات  لقانـون  الجمهوريـة  رئاسـة 
المحافظـات تأجيل تقـديم تقريرها النهائـي إلى يوم 
الاحد المقبل لعـدم التوصل إلى اتفاق حول الموضوع 
تقريرهـا  اللجنـة  تقـدم  أن  المقـرر  مـن  كان  حيـث 

الخميس. 
التحالـف  عـن  النائـب  اللجنـة  عضـو  وقـال 
الكردسـتاني احمـد أنـور: «توصلنـا لقناعـة بأننـا 
نحتـاج الـى وقت أكثـر فقررنـا كلجنـة أن نطلب من 
هيئـة الرئاسـة اعطاءنـا فرصـة لغايـة يـوم الأحـد 
القـادم، هـذه الفرصة تزيد من إمكانيـة التوصل الى 

حل توافقي». 
النائـب التركمانـي فـي الكتلـة الصدريـة فـوزي 
أكرم ترزي أكد تقـديم تنازلات متبادلة من قبل جميع 
الأطـراف بغيـة تمريـر القانـون والتصويـت عليه، 

موضحا بقوله: 
«لقـد توصلـوا إلى نتائـج ايجابية جيـدة وهناك 
بـوادر خيـر تلوح في الأفـق وهناك تنـازلات من كلا 
الطرفـين لغـرض امـرار قانـون انتخابـات مجالس 

المحافظات في عموم البلاد وسـيكون التصويت يوم 
الاحد». 

فيمـا لفـت النائـب عـن الكتلـة العربيـة للحـوار 
الوطني عمـر الجبوري إلـى أن البرلمان سـيلجأ الى 
خيارات أخرى في حال عدم توصل اللجنة الى تفاق 
منها تطبيق المـادة الـ 24 بكامل فقراتها الدسـتورية 

والقانونية، مضيفا بقوله: 
«اذا لـم نتوصل الى حل فسـتكون هنـاك خيارات 
ربما الخيار الذي تضمنته القوى التنسـيقية وورقة 
دي مسـتورا وسـيكون الفصـل في ذلـك الى مجلس 
النـواب مـن خـلال التصويـت او الالتـزام بالفقرات 
القانونيـة والدسـتورية وهـو بالعـودة الـى كامـل 

فقرات المادة 24». 
وسبق لهيئة رئاسـة الجمهورية أن نقضت في الـ 
24 من تموز/ يوليو الماضي قانون انتخابات مجالس 
المحافظـات الـذي أقـره البرلمان، وشـكلت منـذ ذلك 
التاريـخ عددا من اللجان وعقـدت اجتماعات عديدة 
بين الكتل النيابية لم تنجح إلى الآن في التوصل الى 

صيغة توافقية لتمرير القانون.

مجلس النواب العراقي يخفق مجددا 
في التصويت على قانون الانتخابات 

عراقيون يحملون جثمان احد ضحايا المجرزة  (ا ف ب)

نائب عن «التوافق» يتهم أطرافا في الحكومة 
بعرقلة استجواب متورطين بالفساد

بغداد ـ «القدس العربي»:

شـدد النائـب عن جبهـة التوافـق العراقية عبـد الكريم السـامرائي على فشـل 
البرلمان في اسـتجواب المسؤولين المتورطين بالفساد المالي والإداري، متهما أطرافا 

في الحكومة بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان. 
وقال «مجلس النواب فشل في استجواب أي من المسؤولين أو الوزير على الرغم 
مـن توفـر الكثير من الشـكاوى والطلبـات المقدمة مـن أعضاء المجلس إلى رئاسـة 

البرلمان والحكومة، ولكن للأسف لم يستطع البرلمان القيام بذلك». 
وقد كشـف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح السـاعدي عن سـعي 
لجنته لاستجواب العديد من وزراء حكومة نوري المالكي: «بدءا من وزارة التجارة 

وكذلك الصحة والبلديات والكهرباء، والعمل والشؤون الاجتماعية». 
ولـم يسـتبعد رئيـس هيئـة النزاهـة رحيـم العكيلي تـورط وزراء فـي حكومة 
المالكي بقضايا فسـاد، مشـيرا إلى أهميـة اعتماد الإجـراءات القضائية بخصوص 
ذلك: واضاف «قد يكون هناك مسـؤولون متورطون بقضايا فساد، وهذا الأمر غير 
مسـتبعد، وأعتقد أن قانون أصول المحاكمـات الجزائية يمنع التصريح بالمعلومات 

التحقيقية». 

■ كربـلاء (العراق) ـ ا ف ب: طالب 
ايـة  الكبيـر  الشـيعي  للمرجـع  ممثـل 
الله علـي السيسـتاني مجلس النواب 
العراقـي (البرلمـان) الجمعـة بالبحث 
عـن حـل توافقـي لقانـون انتخابـات 

مجالس المحافظات المثير للجدل.
ممثـل  الصافـي  احمـد  وقـال 
السيسـتاني خـلال صـلاة الجمعة في 
صحن الامام الحسـين في كربلاء (100 
كلم جنـوب بغداد) ان «قانون انتخاب 

مجالـس المحافظـات اخـذ حصـة مـن 
النقاش كافية ولا اعتقد ان هناك حلولا 
مرضيـة لجميع الاطـراف»، مؤكدا «في 
هكذا امـور تكـون الحلـول التوافقية» 
هـي الافضل. وفشـل البرلمـان العراقي 
الاربعـاء «مجددا» فـي التصويت على 
قانـون انتخاب مجالـس المحافظات ما 
استدعى احالته الى لجنتين برلمانيتين، 
لبحـث صيغـة نهائيـة يتـم التصويت 

عليها في جلسة الاحد المقبل. 

واوضـح الصافـي «لابد مـن القبول 
بحـل يوافـق الجـو العـام، فـلا يمكـن 
للجميـع القبـول بقانـون لان فـي ذلك 
اجمـاع (يصعب الوصـول اليه) ولا بد 

من القبول ما يوافق الجو العام».
وطالـب ممثـل المرجع الكبيـر نواب 
البرلمـان بالوصول لاتفـاق عن «طريق 
تنـازلات (يقدمهـا) الجميع في سـبيل 
ان نعبـر هـذه المرحلـة حتـى لا تتوتر 
الاشياء...يجب ان تحث الخطى وتبذل 

قصارى الجهود للخروج بنتائج طيبة 
في اقرب وقت».

بالنفـط،  الغنيـة  كركـوك  وتشـكل 
اقليـم  الـى  بضمهـا  الاكـراد  ويطالـب 
كردسـتان، محـور خـلاف بـين الكتـل 
البرلمانية، كما ان تمرير مشروع قانون 

النفط والغاز يواجه صعوبات.
وكان من المفترض اجراء انتخابات 
تشـرين  مطلـع  المحافظـات  مجالـس 

الاول/اكتوبر المقبل.

ممثل السيستاني يطالب البرلمان العراقي 
بـ «حل توافقي» لقانون الانتخابات

الائتلاف يطالب وزير الكهرباء بالاستقالة بسبب تفاقم الأزمة
بغداد ـ «القدس العربي»: 

طالــب الائتــلاف العراقي الموحــد، الخميــس، وزير 
الكهرباء كريم وحيد بالاستقالة من منصبه، لعدم تمكنه 
من الايفــاء بتعهداته وتــردي عمل الوزارة طــوال فترة 

تسلمه للمنصب الوزاري، بحسب نائب في الائتلاف.
وقــال عبد علــي لفتــة إن «الائتلاف العراقــي الموحد 
طالب وزير الكهرباء خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، 
بتقديم اســتقالته من منصبــه حفاظا على مــاء وجهه، 
بســبب عــدم قدرته علــى توفيــر الكهرباء خــلال فترة 

تسلمه للوزارة». 
واضــاف أن الوزيــر «قــدم تبريــرات لتــردي وضع 
الكهربــاء فــي العــراق منهــا مــا يتعلـــــــــــق بمســألة 
الوقــود ومنها ما يتعلق بالوضــع الامني والاخر يتعلق 
بالانابيــب، ووعدنــا بأن يقــوم بتحســين الكهرباء في 

العراق خلال الفترة المقبلة كونه سيحصل على وحدات 
تشغيلية». 

وبــين لفتة الذي تشــغل كتلته الائتــلاف وهي كبرى 
الكتل النيابية 82 مقعدا في مجلس النواب البالغ مجموع 
مقاعده 275، أن «بعض المبررات التي قدمها الوزير كانت 

غير مقنعة، الا اننا نأمل ان تتحسن الكهرباء». 
مــن جانبهــا أحالت هيئــة رئاســة مجلــس النواب، 
الخميس، موضوع أزمــة الكهرباء الى اللجان المختصة، 
وذلك بعقد اجتماع مــع الوزير وحضور النواب المعنيين 
لمعرفة الأســباب والمعوقــات ووضع الحلول المناســبة 

لها. 
جاء ذلك عقب اســتضافة مجلس النواب في جلسته 
التــي عقدت، الخميس، برئاســة الشــيخ خالــد العطية 
النائب الأول لرئيس المجلس والتي خصصت للإستماع 
إلــى وزير الكهرباء كريم وحيد علــى خلفية مطالبة عدد 

مــن النــواب بتقديم اســتقالته، بســبب عــدم تمكنه من 
الايفاء بتعهداته وتردي عمل الوزارة طوال فترة تسلمه 

لمنصبه الوزاري. 
وقال وحيد خلال الجلســة إن «الوزارة وضعت خطة 
لزيادة الطاقة الكهربائية وذلك بنسبة 600 ميغا واط إلا 
أن الطلب على الطاقــة الكهربائية زاد من قبل المواطنين، 
مما ســاهم في تفاقــم الأزمــة»، داعيا إلــى وضع خطة 

لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. 
كمــا طالــب الوزيــر بـــ «تشــكيل لجنــة تحقيقية في 
قضية عدم التعاقد مع شــركة كورية للتطوير في مجال 

الكهرباء وتحديد الخلل فيها».
وأوضــح وحيد أن «ســبعة عقود لمشــاريع كهربائية 
ابرمــت ســابقا تمت مراجعتها لســد النقــص الحاصل 
فيهــا، وأنها حاليــا في طــور الانتاج»، معلنــا عن خطة 

مكثفة للوزارة في الصيف المقبل. 

وبشأن الطاقة الكهربائية المستوردة من دول الجوار 
اشــار وحيــد الى أن «الكميــة المطلوبة لا تصــل العراق، 
لذلــك فإن الوزارة تســعى لإبرام عقد جديد لشــراء 400 

ميغا واط من الكهرباء». 
ويعاني العراق من نقص في الطاقة الكهربائية مع بدء 
الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة عليه عام 
1990 ابان احتـــــلاله للكويت في اب/اغسطس من ذلك 
العام، وازدادت ســاعة قطع التيار الكهربائي في بغداد 
والمحافظات حتى وصلــت خلال الاعــــوام الاخيرة الى 
اكثر من عشرين ساعة في اليوم، الامر الــذي دعا معظم 
السكان الى الاعتمــاد على المولدات الكهربائيـــة الاهلية 
او المنــزلية التي تم شــراؤها من الاســواق المحلية، ولم 
تفلـــــــح الوعود التــي قطعــــهــا الــوزراء المعنيون في 
تحســين المنظومــة الكهربائية التــي غالبا مــا تعرضت 

خطوطها الناقلة الى اعمال التخريب.
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متمردون تابعون لفصيل مناوي في دارفور الجمعة

لندن ـ «القدس العربي»:

الجهـود  ان  امريكيـون  مسـؤولون  اكـد 
مسـتقبل  حـول  الامنيـة  الاتفاقيـة  لتوقيـع 
القـوات الامريكيـة فـي العـراق قـد تفشـل. 
وجـاءت التأكيـدات بعـد ان تحـدث رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكي عما سـماه 
المشـاكل الخطيرة التي تعاني منها الاتفاقية 
الامنية. والخلاف حولها يهدد ما كان يحاول 
انهـاءه  بـوش  جـورج  الامريكـي  الرئيـس 

كتتويج لنهاية ولايته الثانية. 
وكان الرئيـس الامريكـي بوش قـد ابدى 
مرونـة فـي المفاوضـات التي بدأت في شـهر 
اذار (مـارس) حيـث قـدم الطـرف الامريكي 
المفاوض تنازلات فـي قضايا مختلفة وابدى 
الرئيس بوش استعداده لقبول جدول زمني 
يقضي بخروج القوات الامريكية من العراق 
هـذا  الوجـود  وربـط   ،2011 عـام  بحلـول 
برغبـة العراق وقراره فيما بعـد هذه الفترة 
الزمنية.ونقلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
عن مسـؤولين امريكيين ان العقبة الرئيسية 

لتوقيـع الاتفاق هي عدم الاتفـاق على وضع 
الامنيـين.  والمتعهديـن  القانونـي  القـوات 
فالطـرف الامريكـي يطالـب بتمتـع القـوات 
والمتعهدين الامنيـين بالحصانة من الملاحقة 
اسـوة  وذلـك  العراقـي  القانـون  بموجـب 
بأوضاع القوات الامريكية المتمركزة في دول 
اخرى. وكان نوري المالكـي، رئيس الوزراء 
العراقـي قـد اشـار الـى ان حالـة الجنـدي 
الامريكـي الـذي اطلق النار علـى عراقي  في 
سـوق كان يجـب ان تعالج حسـب القانون 
العراقـي، وهـو ما يرفضـه الامريكيـون كما 

قال.
البيـت  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت   
الابيض واثـق من التوصل لاتفاق قبل نهاية 
التفويـض الممنوح من الامم المتحـدة بنهاية 
لارسـال  الادارة  وتخطـط  الحالـي.  العـام 
فريقهـا الى بغداد قريبا لاتمام الاتفاقية التي 
كانت ادارة بوش تخطـط لانهائها في نهاية 

شهر تموز (يوليو) الماضي. 
وفي توقف له حدد وزير الدفاع الامريكي 
روبـرت غيتـس ان الادارة سـتقدم تنازلات 

حـول الموضوعـين الخلافيين وهمـا حصانة 
القوات الامريكيـة والمتعهدين وحق القوات 

باعتقال واحتجاز العراقيين.
 ونقلـت «نيويورك تايمـز» عن المفاوضين 
الامريكيـين قولهـم انهـم سـيحملون معهـم  
افـكارا قـد تجيـب عـن اهتمامـات العراقيين 

والامريكيين فيما يتعلق بالقضايا العالقة. 
جـدول  حـول  بـوش  تنـازلات  وجـاءت 
القـوات الامريكيـة علـى خـلاف  انسـحاب 
مواقفه السـابقة مـن ان الحديث عن جداول 
زمنيـة يتـرك اثـارا سـلبية ويعطـي اعـداء 
امريكيـا المبـادرة، فقـد وافـق علـى سـحب 
القوات الامريكية من المـدن العراقية بحلول 
تمـوز (يوليـو) القـادم ومركزتها فـي قواعد 
خارج المدن باسـتثناء عندما تقوم بعمليات 
داخـل المدن. ومـع ذلك اكد مسـؤول امريكي 
ان الجداول الزمنية تظل متعلقة «بتطلعات» 
ويمكن تغييرها حالة تراجعت الحالة الامنية 

في العراق. 
المالكـي  مواقـف  ان  مراقبـون  ويـرى 
وحكومته مـن الاتفاقية والتشـدد الظاهري 

له عوامل متعددة منها محاولة المالكي ابعاد 
صفـة انـه «لعبـة امريكيـة» امـام جمهـوره 
العراقـي، وبالتالـي ابعـاد الضغـوط التـي 
تفرضهـا المطالـب المحليـة عليـه خاصـة ان 
المعاهـدة  ان  يـرون  العراقيـين  مـن  الكثيـر 
الامنيـة بمثابـة تأكيـد لاسـتعمار امريكـي. 
كمـا ان التشـدد العراقـي ليـس بعيـدا عـن 
المالكـي  ان  خاصـة  الايرانيـة،  التأثيـرات 
يتحـرك بـين تأُثيرين: الامريكـي والايراني. 
اثنـاء زيـارة  وباتجـاه كانـت تصريحاتـه 
المرشـح الديمقراطـي بـاراك اوبامـا للعراق 
والتـي فهم منها ان الحكومـة العراقية تدعم 
اسـتراتيجية اوباما، اشارة الى ان الحكومة 
العراقية ليسـت متعجلـة لتوقيـع الاتفاقية 
وتفضـل انتظـار ما تسـفر عنـه الانتخابات 
الامريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي 
قد تجلب ادارة بشـروط جديدة مختلفة عن 

شروط بوش. 
ولكـن التشـدد الظاهري هـو محاولة من 
المالكي لتعزيـز موقعه في الداخـل والظهور 
بمظهـر الرجل القوي الـذي لا يقدم تنازلات. 

واكد المالكي ما سبق وسرب من انه في حالة 
عدم التوصل لاتفاق فـان الحكومة العراقية 
قـد تطالب بتمديـد قـرار الامم المتحدة ولكن 

هذه المرة حسب الشروط العراقية. 
ويرى الامريكيـون ان تصريحات المالكي 
الثقـة  واركان حكومتـه تعكـس نوعـا مـن 
بموضـوع  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  بالنفـس 

السيادة . 
واشارت «نيويورك تايمز» الى تصريحات 
علـي الاديـب نائـب احـد مسـؤولي حـزب 
الدعوة وهو حزب المالكي الى ان  الامريكيين 
والمواقـع  الرئاسـية  القصـور  يسـتخدمون 
الاثريـة كقواعـد عسـكرية ويتحركـون فـي 
العراق في حرب فوضوية. واكد ان العراقيين 

يطالبون بتحديد حصانة الامريكيين. 
ويقـود الوفـد الامريكـي المفـاوض رايان 
العـراق،  فـي  الامريكـي  السـفير  كروكـر، 
وديفيد ساترفيلد اكبر كبار مساعدي وزيرة 
الخارجيـة وبريت ماكيرك، من مجلس الامن 
القومـي. وسـيعود الفريـق قريبـا للعـراق. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول لـه علاقـة 

التـي  الرئيسـية  القضيـة  ان  بالمفاوضـات 
تعوق التوصـل لاتفاق هـي حصانة الجنود 

والمتعهدين.
فـي زيارتها للعـراق الشـهر الماضي قالت 
كوندوليـزا رايس انه سـيكون لدينـا اتفاق 
عندمـا يكون هنـاك اتفـاق، وطالبت بالحذر 
مـن التصريحات التـي تتحدث عـن جداول 
زمنيـة. فـالادارة الامريكية تربـط  تنازلاتها 
بما يحـدث على الارض خاصـة ان القائدين 
بتريـوس،  ديفيـد  السـابق  العسـكريين، 
والقائـد الجديـد ريمونـد اودييرنـو اكدا ان 
ما تحقق في العام الماضـي على صعيد الامن 

قابل للتراجع. 
وبالنسـبة للسياسـيين العراقيـين الذين 
يطالبـون بخروج القـوات الامريكيـة فانهم 
يعرفـون انـه فـي غيـاب التوصـل لصيغـة 
للمشـاركة في الحكم فان عـودة العنف تظل 
ممكنة وهم ان كرهوا وجود القوات الامريكية 
الا انهـم يعرفون ان وجودهـا غطاء لهم لان 
خروجهم  يعني فراغا وعدم اسـتقرار، ومن 
هنا اشـار وزير الخارجية العراقي هوشـيار 

زيباري، فيما نقلت عنه «التايمز» البريطانية 
انه لا توجد مواعيد زمنية محددة للانسحاب 
وان القـرار حوله  يجب ان تقـرره الاوضاع 
«الفايننشـال  لاحظـت  وهنـا  الارض.  علـى 
ان  الثلاثـاء  يـوم  افتتاحيتهـا  فـي  تايمـز» 
المسـاحة التـي خلقتهـا اسـتراتيجية زيادة 
اعـداد القـوات الامريكية لم يتم اسـتثمارها 
سياسـيا، فالعراق ومؤسساته ما زالا غنائم 
طائفيـة، فيما اضحى الجيش الوطني اعادة 
انتـاج للميليشـيات، وتم اسـتبدال صـدام 
حسـين بصورة متعددة منـه او «الصداميين 
الصغار»، ويتواصل نزيف العقول العراقية 
وهجرتهـم اضافـة الى خمسـة ملايين لاجئ 

وغياب كامل للخدمات الرئيسية.
 واشـارت الـى ان المحادثـات الامريكيـة 
العراقيـة حول وضع القـوات الامريكية مهم 
لانه سـيجعل السياسيين العراقيين يدركون 
انـه لن تعـد هنـاك شـبكة حامية لهـم حالة 
خـروج القـوات الامريكيـة وعليهـم بالتالي 
ترجمـة انجـازات الزيـادة في القـوات على 

هشاشتها الى انجازات سياسية.

العراقيون يحاولون تأخيرها لما بعد الانتخابات الامريكية

تقرير: الخلاف حول حصانة الجنود والمتعهدين قد يفشل الاتفاقية الأمنية

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

المحت كل من فرنسـا وبريطانيا الى 
امكانيـة دعـم فكـرة تجميد اجـراءات 
بشـأن  الدوليـة  الجنايـات  محكمـة 
الرئيس السوداني عمر البشير، وقال 
سـفير فرنسـا فـي الامم المتحـدة جان 
موريـس ريبير للصحافيين ان باريس 
قد تصبح مستعدة لقبول فكرة تجميد 
اي اجراء مـن جانب المحكمـة الدولية 
فـي حـق البشـير بشـرط تلبيـة عدة 

شروط.
واوضـح ريبير انه يجب ان تتوقف 
الهجمـات وأعمـال القتل فـي دارفور. 
وقـال ايضـا انه يتعين علـى الخرطوم 
ان تفتح «حوارا سياسـيا شـاملا» مع 
كل الجماعات في دارفور وان تتحسن 
السـودان مـع جـاره تشـاد  علاقـات 
وان تحاكـم الخرطـوم رجلين يشـتبه 

بارتكابهما جرائم حرب.
وقـال ريبيـر انـه اذا وفـت حكومة 
السودان بهذه الشـروط الاربعة «فلم 
ايضـا  بريطانيـا  تسـتبعد  ولـم  لا..» 
احتمـال ان تسـاند التجميـد بموجب 
دبلوماسـيون  وكان    .16 المـادة 
اوروبيون قالوا ان موقف لندن مماثل 
لموقف فرنسا. على صعيد آخر يتوجه 
علـي عثمـان محمد طه نائـب الرئيس 

السوداني اليوم السبت الى نيويورك 
علـى رأس وفد السـودان المشـارك في 
اجتماعـات الـدورة 63 للجمعية العام 
النقـاش  مرحلـة  فـي  المتحـدة  لـلأمم 
العام. كما يشـارك فـي اجتماع مجلس 
السـلم والأمـن الأفريقـي علـى هامش 
الثانـي  فـي  العامـة  الجمعيـة  أعمـال 
والعشرين من سـبتمبر. وقال السفير 
منـدوب  الحليـم  عبـد  المحمـود  عبـد 
السـودان لدى الأمم المتحـدة إن نائب 
الرئيـس  الـذي سيشـارك علـى رأس 
وفد سـوداني رفيع المسـتوى سـيلقي 
خطاب السـودان أمام الجمعية العامة 
خطـاب  أن  مضيفـا  المتحـدة،  لـلأمم 
السودان سـيتناول المسـتجدات فيما 
يتعلـق بقضيـة دارفور ومبـادرة أهل 
السـودان لتسـوية القضيـة وجهـود 
تحقيق السـلام الشـامل ، كمـا يتطرق 
يواجـه  الـذي  للإسـتهداف  الخطـاب 
السـلام في البلاد من قبل المدعى العام 
للمحكمـة الجنائية الدوليـة. وأوضح 
عبـد المحمـود أن البعثة الدبلوماسـية 
مـن  للعديـد  رتبـت  قـد  بنيويـورك 
اللقـاءات لنائـب الرئيـس مـع العديد  
مـن الفعاليـات والوفود المشـاركة في 
أعمال هذه الدورة. وقال السفير خالد 
النصيح مديـر إدارة المنظمات الدولية 
الـدورة  هـذه  ان  الخارجيـة  بـوزارة 
سـتناقش العديـد مـن البنـود الهامة 
التـي تناقـش علـى مسـتوى اللجـان 

فرنسا وبريطانيا تبديان استعدادهما لدعم
 تجميد مذكرة توقيف الرئيس السوداني

السـت المتخصصة، ومن أهـم القضايا 
المطروحـة ازمة الغذاء العالمي ، التغير 
المناخـي، ما تحقق من أهـداف الألفية، 
إلى جانـب بعض القضايا السياسـية 
الهامـة. واوضح مديـر إدارة المنظمات 

ان وفد السـودان سـيعقد على هامش 
اعمـال الدورة لقـاءات مـع العديد من 
وفود الدول المختلفـة لبحث العلاقات 
ودولهـم  السـودان  بـين  الثنائيـة 
الجمعيـة  امـام  المطروحـة  والقضايـا 

العامة، كما سيشارك الوفد في العديد 
من الاجتماعـات للمجموعات المختلفة 
ومنهـا مجموعة عدم الإنجياز ، منظمة 
المؤتمـر الاسـلامي، الجامعـة العربية 

والاتحاد والافريقي.

واشنطن - من راندال ميكلسون:

قال محللـون ان الهجوم الذي وقع هذا 
الاسبوع على السفارة الامريكية في اليمن 
يظهـر قـدرة القاعدة علـى اعـادة تنظيم 
صفوفها فـي دولة هامة اسـتراتيجيا كما 
يبـرز ان التنظيم حـوّل تركيزه بعيدا عن 

العراق.
وكان هجـوم الاربعـاء بمثابـة تذكـرة 
للولايـات المتحدة حتى تواصـل معركتها 
مـع القاعدة على عدة جبهات حتى لو هدأ 
الموقـف في العـراق والذي تعتبـره ادارة 
الرئيـس الامريكي جورج بـوش محوريا 

في حربها ضد الارهاب.
وقال مسـؤول امريكي معنـي بمكافحة 
الارهـاب «كبـار زعماء القاعـدة دعوا الى 
شـن هجمات في اليمن وفي أماكن اخرى 
من المنطقة كمـا ان الجماعات المتطرفة في 
اليمـن أوضحت بالقـول وبالفعـل المروع 

انها مستعدة لقتل المدنيين الابرياء».
بكليـة  الاسـتاذ  اركيـلا  جـون  وقـال 
هجمـات   » العليـا  البحريـة  الدراسـات 
اليمـن مثال على قدرتهـم على الضرب في 
أي مكان في ساحة القتال وفي أي وقت».

وذكـر المسـؤول الامريكـي ان القاعـدة 
المصالـح  سـنوات  طـوال  اسـتهدفت 
العربيـة  الجزيـرة  شـبه  فـي  الامريكيـة 

وبالقرب منها.
لكن الهجوم على السفارة الامريكية في 
اليمـن الذي تقـول الولايـات المتحدة انه 
يحمـل «كل بصمـات» القاعدة هـو الاكبر 
ضـد هدف حكومي امريكي فـي اليمن منذ 
التفجير الذي استهدف المدمرة الامريكية 
كـول في ميناء عدن عام 2000 والذي ادى 

الى مقتل 17 بحارا امريكيا.
السـفارة  علـى  الهجـوم  فـي  وقتـل 
الامريكيـة فـي صنعـاء 17 شـخصا ايضا 
مـن بينهـم أمريكيـة والمهاجمون السـتة. 
واستخدم المهاجمون سيارتين ملغومتين 
أحدثتـا سلسـلة من التفجيـرات امام مقر 
السـفارة. ويقول محللـون ان ذلك يثبت 

انه هجوم مصقول.
وضعـف تنظيم القاعدة فـي اليمن بعد 
الهجمـات التـي تعرضـت لهـا الولايـات 
المتحـدة في 11 ايلول/سـبتمبر عام 2001 
وبعـد ان كثـف الرئيس اليمنـي علي عبد 
اللـه صالـح مـن تعاونـه مـع الولايـات 

المتحدة في مكافحة الارهاب.
ويقـول مايكل شـوار الرئيس السـابق 
لوحدة تعقب اسامة بن لادن زعيم تنظيم 
القاعـدة فـي وكالـة المخابـرات المركزيـة 
الامريكيـة (سـي. اي.ايـه) ان الهجمـات 
تركزت في معظمها على السـياح الاجانب 

والشركات الخاصة.

وقال شـوار الخميس «سقطت القاعدة 
سـقطة كبيـرة فـي اليمـن لكنهـا منظمـة 
قادرة على تحسين أوضاعها. والسفارات 
الامريكيـة متحصنـة ويصعـب مهاجمتها 

لكنهم أبلوا بلاء حسنا بالامس.
«هذا هـدف صعـب. وبالنسـبة لي هذا 
يظهـر المزيد مـن الثقة وانهم اعـادوا بناء 
أنفسـهم للدرجـة التـي يسـتطيعون بها 

القيام بشيء كهذا».
وقال المسؤول الامريكي المعني بمكافحة 
الارهاب «القاعدة فـي العراق هي بالقطع 
في موقـف قتالي صعب ولذلك من المرجح 
تماما ان يتطلـع كبار زعمـاء القاعدة الى 

القيام بعمليات في أماكن اخرى».
وللقاعدة جذور عميقة فـي اليمن. فهو 
مسقط رأس أجداد ابن لادن وكان مصدرا 
رئيسـيا للمقاتلين في الالوية الاسـلامية 
المعاديـة للسـوفييت فـي افغانسـتان في 

الثمانينات والتي فرخت القاعدة.
سـجن  فـي  المحتجزيـن  ثلـث  ونحـو 
غوانتانامـو الحربـي الامريكـي فـي كوبا 

وعددهم 250 تقريبا هم يمنيون.
كما يعـد اليمن بموقعـه الجغرافي عند 
أقصى الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة 
العربيـة نقطـة وصـل هامـة بـين معاقـل 
القاعدة في شـرق افريقيا وطريق تسـلل 
الى داخل السـعودية التي تريـد القاعدة 

اسقاط حكومتها.
وقـال شـوار انـه علـى الرغـم مـن ان 
الولايـات المتحدة تعتبر اليمـن حليفا لها 
ضد الارهاب الا ان المسـؤولين الامريكيين 
ابدوا مرارا خيبة املهم من مستوى تعاون 
صالح. فسجناء القاعدة كانوا من بين 20 
سـجينا تمكنوا من الفرار من السجن عام 

2006 وهو حادث أزعج واشنطن.
وذكر مصدر أمنـي في صنعاء ان اليمن 
اعتقل 30 شخصا يشتبه انهم من القاعدة 
منذ الهجوم على السـفارة الامريكية يوم 
الاربعاء. لكن شـوار اسـتخف بذلك قائلا 
انها اعتقالات «معتادة لمشتبه بهم» لمجرد 

التفاخر.
ضربـة  المتحـدة  الولايـات  ووجهـت 
صاروخيـة قوية عـام 2002 قتلت خلالها 
سـتة من نشـطي القاعدة بمن فيهم مفجر 
مشـتبه بـه لكـول لكـن هـذه الضربـة لم 

تتكرر.
وقـال اركيـلا الـذي يدعو الى تشـكيل 
«شبكة عالمية لمكافحة الارهاب» ان الحاق 
الهزيمـة بالقاعـدة فـي اليمـن والمناطـق 
الاخرى يتطلب شـبكات ذكية من الحلفاء 
المحليـين ومسـاعدة مركـزة مـن الجيش 

الامريكي والمخابرات.
هـذه  تشـكيل  اولا  «عليـك  وقـال 
الهجـوم».  فـي  البـدء  ثـم  الشـبكة 

هجوم اليمن يثبت ان القاعدة اعادت تنظيم صفوفها في جبهة استراتيجية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

تتجه أنظارالعديد من قوى المعارضة المصرية اليوم نحو 
آلاف المـدارس والجامعات في مختلـف أنحاء المدن والقرين 
حيـث وجهت حركة «كفاية» بالتنسـيق مـع حركة «معلمون 
بلا نقابة» ونقابة مدرسي الإسكندرية الدعوة لملايين الطلبة 
والأسـاتذة للإضـراب عن الذهـاب للمدارس اليوم السـبت 
تنديـداً بأحـوال التعليـم وأوضـاع المدرسـين والتلاميذ في 

عموم المدن المصرية التي وصفتها «كفاية» بالمأسوية.
وكانـت حركة «كفاية» قد دعت منذ أسـابيع لإعلان اليوم 
السـبت يوم عصيان شـامل في مختلـف المرافـق التعليمية 
مـن أجل دعم الأسـاتذة في مواجهتهم ضد الحكومة بسـبب 
الإهانـات التـي تعرضوا لها إثـر إصرار النظـام على إجراء 
إختبارات للمدرسـين قبل السماح لهم بالحصول على زيادة 

في الأجر كان تعهد بها من قبل الرئيس مبارك.
كمـا انتقـدت الحركة الواقـع المـروع الذي يشـهده مرفق 
التعليم في مختلف المدن المصرية حيث يسـير من سـيئ إلى 

أسوأ.
وقـد أدى إعلان عدد كبير من شـباب الفيـس بوك دعمهم 
للإضراب إلى قلق واسـع داخل المؤسسـات الأمنية مما أدى 
إلـى تكثيف التليفزيـون المصري الدعوة للطلبة والمدرسـين 

بعدم التخلف عن الذهاب للمدارس والجامعات.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربـي» اكد جورج 
إسحق منسق حركة كفاية السابق إلى أن الدعوة للإضراب 
لا تعـد بأي حال من الأحـوال نخبوية أو بمثابـة العمل على 
لفـت الأنظار للحركة كما تروج بعض وسـائل الإعلام ولكن 
الغـرض منهـا الضغط علـى قوى النظـام المختلفـة من أجل 
البدء في التخطيط لوقف الإنهيار الذي تتعرض له المنظومة 

التعليمية.

وأشـار إلـى أن حالـة مـن الغضـب الواسـع تخيـم علـى 
المدرسـين والآبـاء بسـبب فشـل الحكومـات المتعاقبـة فـي 
التصدي لذلك الإنهيار الذي تتعرض له الجامعات والمدارس 
ممـا نجم عنه ظهور أجيال من الخريجين غير المؤهلين للعمل 

أو خدمة المجتمع.
واعتبـر د. يحيى القـزاز الناطق بلسـان جماعة 9 مارس 
لأسـاتذة الجامعـات حالـة القلـق المسـيطرة علـى الأجهزة 
الحكومية بسـبب الدعوة للإضـراب بأنها تلقي الضوء على 
شـعور النظام بحجم المشكلة التي تسـببت فيها الحكومات 
المتلاحقـة  بعد ربـع قرن حيث أهملت تبنـي الخطط العلمية 
لإحـداث نهضـة حقيقيـة فـي مجـال الدراسـة بالجامعـات 

والمدارس.
ودعـت حركـة  (9 مـارس) المدرسـين والطلبـة المصريين 
للانضمام للمضربين من أجل العمل على حل المشـاكل المزمنة 
والضغط على الحكومة كي تقبل بوضع حلول عملية وتبني 

وجهة نظر المعارضة في هذا الشأن.
مـن  والطلبـة  المدرسـين  التعليـم  وزارة  حـذرت  وقـد 
الإستجابة لمطالب كفاية وهددت المدرسين بمقاطعة الدراسة 
اليوم السـبت. وفـي تصريحات خاصة أكد الدكتور يسـري 
الجمـل وزير التعليـم أنه لن يسـمح بأي  حال مـن الأحوال 
الدعـوة  معتبـراً  المعلمـين،  نقابـة  أو  المـدارس  بتسـييس 

للإضراب ضد مصلحة الوطن.
أضـاف بأنـه يتوقـع الفشـل الذريـع لدعـوة العصيـان 
والإضـراب عن الذهـاب للمـدارس والجامعات. وأشـار في 
هـذا الشـأن إلـى أن التلاميـذ والمعلمين يعرفـون مصلحتهم 

ومصلحة الوطن الذي ينتمون إليه.
وعلمت «القدس العربي» أن إحدى الجهات الأمنية حذرت 
قيادات نقابات المعلمين الفرعية من الإستجابة لمطالب كفاية 

أو غيرها من القوى الداعية للإضراب.
وهددت تلك الجهة الذين سيشـاركون فـي الإعتصام بما 

أسمته العواقب الوخيمة.

إستنفار أمني بسبب دعوة «كفاية» للإضراب 
في بداية العام الدراسي اليوم

■ صنعــاء ـ ا ف ب: وعــد الرئيس 
اليمنــي علــي عبــد اللــه صالــح في 
تصريحات نشــرت الجمعة بمطاردة 
ومحاكمــة مرتكبــي الاعتــداء الــذي 
اســتهدف الســفارة الامريكيــة فــي 

صنعاء.
وفــي كلمــة القاهــا خــلال نــدوة 
ثقافيــة أقيمــت مســاء الخميس في 
جامعــة مدينــة الحديــدة المطلة على 
البحر الاحمر ونقلتهــا وكالة الانباء 
اليمنيــة قال صالــح «نعــد كل ابناء 
الوطــن اننا ســنتتبع المجرمــين اينما 
كانــوا حتى يتم القــاء القبض عليهم 
ليمتثلــوا امام العدالة ويقول القضاء 

فيهم كلمته وفقا للشرع والقانون».
واضاف ان «هذه الاعمال لا تلحق 

بالوطــن  وانمــا  بالأجانــب  الضــرر 
وأمنه واســتقراره»، في اشــارة الى 
الاعتــداء الــذي تبنته جماعة باســم 
الجهاد الاسلامي وقالت انها تنتمي 

الى تنظيم القاعدة.
واعلنت مصــادر امنية توقيف 25 
مشتبها بتورطه في ذلك الاعتداء بعد 
ســاعات من وقوعه صبــاح الاربعاء 
ســيارتان  فيــه  اســتخدمت  وقــد 
مفخختــان واســفر عــن مقتل ســتة 
جنــود يمنيين واربعــة مدنيين واكثر 
مــن عشــرة مهاجمين وفــق حصيلة 

وزارة الداخلية.
وفي بيــان تلاه الخميــس الناطق 
الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
روبرت وود تحدث عن مقتل امريكية 

تدعــى ســوزان البانــه مــن بافالــو 
(شــمال شــرق) وزوجها اليمني في 

الاعتداء.
ودعا الجهاد الاســلامي الخميس 
الى الافراج عن معتقليه وهدد مجددا 
السلطات والمصالح الغربية وسفارة 

السعودية في صنعاء.
كمــا دعــا الى اغــلاق الســفارتين 

الامريكية والبريطانية.
وهــذه ثاني مــرة تســتهدف فيها 
الســفارة الامريكيــة فــي صنعاء في 
ظرف ســتة اشــهر كما شــهد اليمن 
خــلال الاشــهر الاخيرة سلســلة من 
الاعتداءات اســتهدفت اجهزة الامن 
والمنشــآت النفطيــة تبناهــا تنظيــم 

القاعدة.

الرئيس اليمني يعد بمطاردة مرتكبي اعتداء صنعاء

■ صنعاء(اليمــن) ـ يو بي آي: 
كشــف حــزب يمني معــارض عن 
عملية خطف الجمعة طالت خبيري 
نفط يحملان الجنسية الكولومبية 
نفطيــة  شــركة  فــي  ويعمــلان 

بمحافظة شبوة بشرق اليمن. 
وقال حزب الإصــلاح المعارض 
عبــر موقعــه الالكترونــي «أعلنت 
فــي  نفطيــة  كولومبيــة  شــركة 
خبيري  اختطاف  شــبوة  محافظة 

نفــط كولومبيــين يعمــلان لديهــا 
اليــوم الجمعة فــي منطقة بلحاف 
بمحافظة شــبوة ومعهما مواطنان 

يمنيان هما سائق ومرافق أمني».
ولــم تعلق الســلطات الرســمية 
علــى الحــادث، واكتفــى مصــدر 
بــوزارة الداخليــة اليمنيــة بالقول 
بأن بيانا سيصدر عن الحادث في 

وقت لاحق. 
مصــدر  الــى  الحــزب  ونســب 

فــي الشــركة لم يســمه قولــه «إن 
عمليــة الخطف تمت صبــاح اليوم 
أثنــاء توجــه الخبيرين إلــى مكان 
عملهما في مشروع للغاز المسال». 
وأضــاف إن التحقيقــات الأوليــة 
تشــير إلــى أن الخاطفــين هــم من 
الســلطات  وأن  القبائــل  إحــدى 
تحــاول تحديد الموقع الــذي اقتيد 

إليه المخطوفون.
وتنفذ شــركة توتال الفرنســية 

مع كونسورتيوم متعدد مكون من 
شــركات كورية وأمريكية وعربية 
مشــروع تســييل الغــاز بمحافظة 
شبوة حيث وقعت حادثة الخطف 
بكلفة تصل إلى نحو 5 مليار دولار 

أمريكي. 
ويتوقع أن يبدأ إنتاج المشــروع 

في العام 2009 
وســجلت الدوائر الرسمية نحو 
رعايــا  طالــت  خطــف  حالــة   134

مطلــع  منــذ  وأمريكيــين  غربيــين 
تسعينيات القرن الماضي.

وغالبا ما تنتهي عمليات الخطف 
في اليمن بالإفــراج عن المخطوفين 
مقابــل تنفيــذ شــروط الخاطفين 
باســتثناء  بهــا،  يطالبــون  التــي 
حادثة نفذتهــا جماعة جيش عدن 
فــي تشــرين  ابــين - الإســلامي 
وانتهــت   1998 الأول/اكتوبــر 
بمقتــل 3 بريطانيــين واســترالي.

حزب يمني معارض يكشف عن خطف خبيري نفط في محافظة شبوة بشرق البلاد

محققة امريكية تفحص اثار الهجوم في صنعاء الجمعة (ا ف ب )
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رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد عـزام الاحمـد عضـو وفد حركـة فتـح للحوار 
مـع المسـؤولين المصريـين لـ»القـدس العربـي» امس 
ان الحـوار الوطني الفلسـطيني المرتقب فـي القاهرة 
سـينطلق على اسـاس الاتفـاق على تشـكيل حكومة 
انتقالية تتولى اعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، 
واضـاف «لا يعقل ان يكون هناك حـوار وطني لانهاء 
الانقسـام في ظل وجـود حكومتين وسـلطتين واحدة 

في غزة والاخرى في الضفة الغربية».
واوضـح الاحمـد لـ»القـدس العربـي» امـس قبـل 
علـى  سـينطلق  «الحـوار  بـأن  للقاهـرة  يتوجـه  ان 
اسـاس تشـكيل حكومة انتقالية تتولى اعادة توحيد 
مؤسسـات السـلطة اضافة الـى أقرار الجميع بشـكل 
مسـبق باجراء انتخابات رئاسية وتشـريعية مبكرة 
لانهاء الانقسـام ومـن ثم الحديث عـن حكومة وحدة 
وطنية  والسـعي لفهم مشـترك لاعادة بنـاء الاجهزة 
الامنيـة وتلك هي القضايا الاساسـية لبـدء الحوار»، 
ومضيفا «هذه هي القضايا الاسياسـية التي سينطلق 
على اساسها الحوار اضافة لوثيقة التفاهم الوطني».

وعـن زيـارة وفـد فتـح للقاهـرة للقاء المسـؤولين 
المصريـين قال الاحمـد «الجولـة الحاليـة تمهيدية مع 

الجانب المصري وليس للحوار مع حماس».
وعـن الهدف المصـري للقاء الفصائل الفلسـطينية 
كل علـى حدا قـال الاحمد «مصـر تمهد لبلـورة صيغة 
تفاهمات تعتمد عربيا، ومن ثم يتم طرحها على جميع 
الاطراف الفلسـطينية»، ومشـيرا الى ان هناك توجها 
عربيا «بتحميل الطرف الفلسـطيني الذي لا يتجاوب 

مع تلك الصيغة مسؤولية فشل الحوار».
وعن حركة فتح التي سـيلتقي وفدهـا للحوار يوم 
الاثنـين المقبـل المسـؤولين المصريـين تمهيـدا للحـوار 
الفلسـطيني الشـامل قال الاحمد «نحن ذاهبون بقلب 
مفتـوح للحـوار لانهـاء حالـة الانقسـام»، ومضيفـا 
«نأمـل من الاخوة فـي حماس ان يكونـوا بنفس هذه 
الروح ويكون لديهم الرغبة والارادة لانهاء الانقسـام 

الفلسطيني».
وقلـل الاحمـد مـن اهميـة الفضايـا الخلافيـة اذا 
كانـت هنـاك ارادة ورغبة مـن الجميع لانهـاء الوضع 
الفلسـطيني القائم، ومنوها الى ان ممارسات حماس 
لا تبشـر بخير، ومشـيرا الى رفض حكومة حماس في 
قطاع غزة اطلاق سـراح اسـامة الفرا احد اعضاء وفد 
فتـح للحوار فـي القاهرة، اضافة الـى اعتداءاتها ضد 
عناصـر فتح ومواصلـة اعتقـال قيادات فـي الحركة، 
وقال «رغم هذه السـلبيات المحيطة آمل ان تسود لغة 
العقل لدى حماس». وعن الذي يلمسـه من ممارسات 
حمـاس وهـو فـي طريقـه للقاهـرة للقاء المسـؤولين 

المصريين تمهيدا للحوار الوطني الشـامل المرتقب قال 
الاحمد «حتى الان لم اشـعر بان هنـاك ارادة لحماس 
لانهاء الانقسام»، ونوه الى رفضها اطلاق سراح الفرا 

اضافة للاصطدامات المسلحة مع عائلات غزة.
وعن برنامـج لقاءات وفد فتح فـي القاهرة اوضح 
الاحمـد بان اول لقاء سـيكون يون الاثنـين القادم مع 
مديـر المخابرات المصريـة اللواء عمر سـليمان اضافة 

للوفد المساعد له.
وعن لقاءاته قبل اكثر من اسـبوع مع المصريين قال 
الاحمد «المصريون حريصون من خلال الاسـئلة التي 
يطرحوهـا ان يدفعـوا كل الاطراف الفلسـطينية نحو 

الردود الايجابية.
وعـن العقبـات التي تحـول دون بدء الحـوار قال 
الاحمـد «اهم العقبـات كيف نبدأ؟ فهل مـن المعقول ان 

نتحاور في ظل حكومتين وسلطتين؟».
وعـن وجود اطـراف فلسـطينية تسـعى لافشـال 
الحـوار قال الاحمد «نعم هناك مـن هو موجود بداخل 
لـه  الفلسـطينية  والسـاحة  الفلسـطينية  الفصائـل 
مصلحة بافشـال الحوار الوطنـي خاصة وانه مرتبط 
باجندة خارجية»، واشار الى ان اتهامه ليس مقتصرا 
على حركة حماس بل هناك جهات في رام الله لا ترغب 

في الحوار ولديها «مواقف متطرفة من الجميع».
وحول وجـود «فيتو» امريكي على الحوار الوطني 
الفلسـطيني قال الاحمد «نعم هناك فيتو امريكي على 

الحـوار ولكن لا قيمـة لذلك الفيتو اذا شـعرت حماس 
بأنـه مـن الضـروري التوجـه بشـكل حقيقـي لانهاء 

الانقسام الفلسطيني».
وعند سـؤاله عـن الجهات الفلسـطينية التي تمثل 
التوجهـات الامريكـي على السـاحة الفلسـطينية قال 
الاحمد «الانقلاب هو السلاح القوي الذي تسلحت به 

امريكا في محاربتنا».
صبـاح  غـزة  قطـاع  «فتـح»  حركـة  وفـد  وغـادر 
للالتقـاء  القاهـرة،  المصريـة  العاصمـة  الـى  امـس 
بالمصريين، عبـر معبر بيت حانون شـمال قطاع غزة.

اللجنـة  عضـو  الأغـا  زكريـا  الدكتـور  الوفـد  وضـم 
القياديـة  لجنتهـا  ورئيـس  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
المجلـس  عضـو  النجـا  أبـو  وإبراهيـم  غـزة  بقطـاع 
الثوري وعضـو اللجنـة القيادية العليـا لحركة فتح.

وأوضحـت حركة فتح في بيـان صحافي انه من المقرر 
أن يلتحـق الوفـد صبـاح اليـوم السـبت للتحضيـر 
للالتقاء، مع كل من الدكتور نبيل شـعت عضو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتح ورئيـس وفد الحركـة ومحافظ 
الوسطى عبد الله أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري 

لحركة فتح، المتواجدين حالياً  في القاهرة.
يشـار إلـى أن الدكتـور أسـامة الفـرا محافظ خان 
يونـس كان من المفتـرض ان يكون ضمـن الوفد الذي 
سـوف يذهب إلـى القاهرة، إلا انه مـا زال معتقلا لدى 

الشرطة.

قال: «نعم هناك فيتو امريكي على الحوار» 
عزام الاحمد: الحوار الوطني سينطلق على اساس تشكيل حكومة 

انتقالية واقرار مسبق باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة

فلسطينيون يصلون قرب حاجز قلنديا بعد منعهم من وصول القدس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

غادر قياديان بــارزان من حركة 
فتح الجمعة قطاع غزة في طريقهما 
للعاصمة المصرية القاهرة، لالتحاق 
بباقي وفد الحركة الذي ســيجري 
المســؤولين  مع  ثنائيــة  مباحثــات 
المصريين لوضع تصور ينهي حالة 

الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وغــادر القطــاع كل مــن الدكتور 
زكريــا الأغا عضو اللجنــة المركزية 
لجنتهــا  ورئيــس  فتــح  لحركــة 
القيادية بقطاع غــزة وإبراهيم أبو 
النجا عضو المجلس الثوري وعضو 

اللجنة القيادية العليا للحركة.
بيــت  معبــر  الرجــلان  واجتــاز 
حانون «إيريز» شــمال قطاع غزة، 
في طريقهما للضفة الغربية ومنها 
ســيغادرانها   التــي  الأردن،  إلــى 

السبت جواً باتجاه القاهرة.
وبحســب بيان لحركة فتح فإن 
كل من الأغا وأبو النجا، سيلتحقان 

بباقــي وفد الحركــة فــي القاهرة 
المكــون مــن الدكتــور نبيل شــعت 
عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
رئيس الوفد وعبد الله أبو سمهدانة 

محافظ وسط قطاع غزة.
وكان كل مــن الأغا وأبــو النجا، 
ممنوعين من الســفر طــوال الفترة 
الماضية، بأوامر من شرطة حماس، 
التي صــادرت جــواز ســفر الأغا، 
وأعادتــه إلــى غزة، خــلال توجهه 
لمدينة رام اللــه لحضور اجتماعات 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 

الفلسطينية.
وســيجتمع قادة الحركــة اليوم 
السبت، تمهيداً لعقد أولى لقاءاتهم 
يــوم  المصريــين  المســؤولين  مــع 

الأحد.
يشار إلى أن كل من عزام الأحمد 
رئيــس كتلة فتــح البرلمانية، ونبيل 
عمرو سفير فلســطين في القاهرة، 
إلــى جانــب الدكتور أســامة الفرا، 
محافــظ مدينة خانيونــس المعتقل 
لــدى حمــاس الآن فــي غــزة، هــم 

ضمن الوفد الفتحاوي.

فــإن  المعلومــات  بحســب  لكــن 
توجــه الدكتــور الفرا إلــى القاهرة 
غير مؤكــد، في ظل رفض الحكومة 
المقالة في غزة التي تديرها حماس 

إطلاق سراحه.
مــن  مصــر  طالبــت  أن  وســبق 
حماس إطلاق سراح الفرا، ليتمكن 

من حضور الاجتماعات.
المصريون  المســؤولون  ويسعى 
لتقريب وجهات النظر بين مختلف 
الفصائــل الفلســطينية مــن خلال 
فــي  يجرونهــا  منفــردة  حــوارات 
مســؤولي  مــع  الراهــن  الوقــت 
الأحزاب الفلســطينية بهدف إنهاء 

الانقسام الداخلي.
ومن المتوقع أن يبــدأ وفد حركة 
حمــاس اجتماعاتــه الثنائيــة مــع 
المســؤولين المصريين، في الأسبوع 
الأول من الشــهر المقبل، ويســعى 
الجانب المصري لتجهيز مســودة، 
تشــمل أهــم نقــاط الاتفــاق بــين 
الفصائــل ثــم عقد اجتماع موســع 
وحماس  فتــح  حركتــي  بحضــور 

الشهر المقبل. 

قياديان من فتح يغادران غزة للمشاركة 
في الحوارات الثنائية مع المسؤولين المصريين

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

للوقـف  الأقصـى  مؤسسـة  قالـت 
والتـراث في بيان عممتـه عقب صلاة 
الجمعـة إنّ  200 ألف مصلٍ أدوا صلاة 
الجمعـة الثالثـة من شـهر رمضان في 
المسـجد الأقصـى المبـارك، أغلبهم من 
اهـل القـدس والقـرى المجـاورة ومن 
أهـل الداخل الفلسـطيني، ومن سـهل 
الله لـه طريـق الوصول الى المسـجد 
الغربيـة،  الضفـة  أهـل  مـن  الاقصـى 
حيث حـددت المؤسسـة الإسـرائيلية 
الـى  الوصـول  لـه  المسـموح  الجيـل 
الاقصـى لأداء الصلاة، جيل خمسـين 
للرجال و45 عاما للنسـاء، وذلك رغم 
الإسـرائيلي  والحصـار  الإجـراءات 
المشـدد على مدينـة القدس والمسـجد 

الأقصى المبارك.
وكانت الحشـود بـدأت تتوافد الى 
المسجد الأقصى منذ سـاعات الصباح 
الباكـر وحتـى موعـد صـلاة الجمعة، 
إزدحامـا  القـدس  شـوارع  وشـهدت 
شـديدا وقـام رجـال النظـام  وفـرق 
الكشـاف الاسـلامي وحراس المسجد 
الأقصـى، بتسـيير الحشـود وضبـط 

النظام وتسـهيل الأمور على الوافدين 
الـى المسـجد الأقصـى بالإضافـة الى 
طواقم الإسـعاف، وقد حرصت دائرة 
الأوقـاف فـي القـدس علـى توفير كل 
سـبل الراحة والخدمـة للوافدين الى 
المسـجد الأقصـى المبـارك علـى مـدار 

الساعة .
وشـهد المسـجد الأقصى وساحاته 
ازدحاما شـديدا خلال صلاة الجمعة، 
حيث صلـى كثير من المصلـين الرجال 
في المسجد القبلي المسقوف، والمسجد 
الأقصـى القـديم، والمصلـى المروانـي، 
فيمـا تجمـع كثيـر منهـم فـي المنطقـة 
المشـجرة بالزيتـون، اما النسـاء فقد 
وسـاحة  مسـجد  فـي  الصـلاة  أديـن 
قبة الصخـرة، وفي البوائـك الغربية 
وفـي المنطقة المشـجرة في السـاحات 

الشمالية للمسجد الاقصى المبارك. 
الفلسـطينين  آلاف  عشـرات  وكان 
قد  بـدأوا منذ سـاعات الصباح الباكر 
بالتوجـه الى المسـجد الأقصى المبارك 
مـن  الثالثـة  الجمعـة  صـلاة  لأداء 
شـهر رمضـان فـي المسـجد الأقصـى 
المبارك،  وذلك بالرغـم من الإجراءات 
القـدس  فـي  المشـددة  الإسـرائيلية 

وحول المسجد الأقصى المبارك.
انهـا  البيـارق  مؤسسـة  وأفـادت 

200 ألف مصلٍ أدّوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان
 في الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة

سـيّرت أمـس نحـو 150 حافلـة عبـر 
المسـجد  لإحيـاء  البيـارق  مسـيرة 
الأقصـى المبارك من جميـع قرى ومدن 
الداخـل الفلسـطيني لأداء الصلـوات 
وانطلقـت   ،aالأقصـى المسـجد  فـي 
وسـتنطلق أغلب هـذه الحافلات بعد 

الأقصـى  للمسـجد  متوجهـة  الظهـر 
لأداء صلاة العصر والمغرب والعشـاء 

والتروايح.
فـي نفس السـياق فقد بـدأ الجمعة 
في المسـجد الأقصى برنامج الإعتكاف 
للأيام العشر الاواخر من شهر رمضان 

الالاف  وأدى  الأقصـى،  المسـجد  فـي 
صـلاة قيـام الليل والتهجـد، في وقت 
أدى عشـرات الالاف صـلاة الفجر في 
المسـجد الأقصى، وبقي أغلب المصلين 
في داخـل المسـجد معتكفين علـى نية 

أداء صلاة الجمعة أيضا.

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

والجهـاد  حمـاس  حركتـا  تبادلـت 
الإسـلامي الجمعة المسـؤولية عن مقتل 
أحد نشـطاء الأخيرة في حـادث إطلاق 

نار وقع قبل أيام في مدينة غزة.
وأعلن الجمعة عن وفاة فهمي الشاعر 
الناشـط فـي حركـة الجهاد الإسـلامي، 
متأثراً بالجراح الخطرة التي أصيب بها 

في حادثة إطلاق النار.
وقالـت الشـرطة التابعـة للحكومـة 
المقالـة التـي تديرهـا حركة حمـاس في 
غزة ان الشاعر قتل على أثر «اشتباكات 
مسلحة داخلية قبل أيام بين عناصر من 

حركة الجهاد الإسلامي».

إلـى  دعيـت  «الشـرطة  ان  وقالـت 
التدخل لفـض هذه الاشـتباكات، حيث 
أصيـب المواطن الشـاعر بجـراح بالغة 
الشـرطة  أفـراد  مـن  اثنـين  وأصيـب 
برصاص المسـلحين الذين كانوا يطلقوا 

النار».
وحملت شـرطة حمـاس مطلقي النار 
المسـؤولية الكاملـة عـن مقتل الشـاعر، 
مؤكـدة أنهـا «سـتقوم بملاحقـة مطلقي 
النـار وتقديمهـم إلـى المحاكمـة». لكـن 
حركة الجهاد الإسلامي قالت ان الشاعر 
بشـكل  الشـرطة  «تدخـل  بعـد  أصيـب 
غير مبـرر في خلاف داخلي بسـيط بين 

مجموعة من الشباب».
وذكـرت الجهـاد أن الشـرطة قامـت 
وإطـلاق  المفرطـة  «القـوة  باسـتخدام 
الرصـاص بشـكل كثيـف ممـا أدى إلـى 
إصابة الشـاعر بجـراح بالغـة أدت إلى 

وفاته».
مقتـل  مسـؤولية  الجهـاد  وحملـت 
«فـي  تدخلـت  التـي  للشـرطة  الشـاعر 
خلاف بسيط بشـكل غير مبرر وقد أدى 
هذا التدخل إلى تفاقم الخلاف الذي كان 

في طريقه للانتهاء».
فلسـطيني  شـاب  قتـل  ذلـك،  إلـى 
آخـر ظهـر الجمعـة فـي حـادث «مـاس 
كهربائـي»، أصابه خلال عملـه في نفق 
تهريب أرضـي يربط جنـوب قطاع غزة 

بالأراضي المصرية.
وقالـت المصـادر الطبيـة أن الشـاب 
يدعى أحمد طباسـي «20 عاماً»، وخلال 
شـبان  أربعـة  قتـل  الأخيـرة  الأيـام 
آخـرون يعملـون فـي مهنـة التهريـب، 
لسـد  الفلسـطينيين  يسـتخدمها  التـي 
عجـز المـواد الغذائيـة بسـبب الحصار 

الإسرائيلي.

حماس والجهاد تتبادلان الاتهامات حول مقتل ناشط

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

الامـن  قـوات  عناصـر  مـن  المئـات  توجـه 
الماضيـة  الايـام  خـلال  الفلسـطيني  الوطنـي 
لـلاردن للتدريب على مكافحة الارهاب وتفريق 
المتظاهريـن، وذلك علـى ايدي خبـراء اردنيين 

وبتمويل واشراف امريكي.
واسـرائيلية  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
متطابقـة الجمعة بأن الكتيبـة الثالثة في الأمن 
الوطني التابع للسـلطة الفلسطينية من الضفة 
الغربيـة توجهت إلـى الأردن عن طريق جسـر 
الملك حسـين لقضـاء فترة مـن التدريبات ضمن 

نطـاق خطـة التدريبـات التـي بلورها المنسـق 
الأمنـي الأمريكـي فـي المنطقـة الجنـرال كيـث 

دايتون.
وقـدرت المصادر بـأن القـوات الفلسـطينية 
التـي دخلـت  لـلاردن قوامهـا 500 رجـل وانها  

المجموعة الثانية التي تتلقى هذا التدريب. 
أردنيـين   وحسـب المصـادر فـان مرشـدين 
بتمويـل  التدريبـات  هـذه  علـى  سيشـرفون 

وإشراف أمريكيين.
الفلسـطينية  الفرقـة  إن  مسـؤولون  وقـال 
المواليـة لعباس سـتتلقى تدريبا لاربعة أشـهر 
على تكتيكات الشـرطة والسـيطرة على أعمال 

الشغب وحقوق الإنسان. 
وقال مسـؤول عند جسـر اللنبـي بين الضفة 

الغربيـة المحتلـة والاردن والخاضـع لسـيطرة 
وقـوع  دون  عبـرت  الفرقـة  إن  اسـرائيلية 

حوادث. 
وهـذه هـي الفرقـة الثانيـة مـن قـوة الأمـن 
الوطنـي التـي تتلقـى تدريبـا تمولـه الولايات 
المتحدة في اطار سعي ادارة بوش لابرام اتفاق 
سلام اسـرائيلي فلسـطيني هذا العام. وعادت 
الفرقـة الاخرى إلـي الضفة الغربيـة في أواخر 

أيار (مايو) الماضي. 
وأثار برنامج التدريب الأمريكي توترات بين 
حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) التي سـيطرت على قطاع 

غزة العام الماضي. 
ومـن المقـرر أن تتوجه إلـى الأردن في موعد 

لاحـق الكتيبة الرابعة من قـوات الأمن الوطني 
لقضاء فترة  مماثلة من التدريبات هناك. 

وتريد واشنطن تدريب العمود الفقري لقوة 
الأمن الفلسـطينية التي ستشكل جزءا أساسيا 

من أي دولة فلسطينية في المستقبل. 
وتقـدم واشـنطن عتـادا غيـر قاتـل للقوات 
الموالية لعباس بينما تقدم دول عربية الاسلحة 

والذخيرة بموافقة اسرائيلية.
 ويؤكد مسـؤولون أمريكيون واسرائيليون 
وفلسـطينيون أن حمـاس تتلقـى عتـادا أمنيـا 

وتدريبا من إيران وحلفاء إسلاميين آخرين. 
وتتولى الشـرطة الاردنية التدريب في مركز 
التدريـب الدولي للشـرطة الاردنية بالقرب من 

العاصمة عمان. 

مئات من قوات الامن الوطني الفلسطيني يتوجهون للاردن 
للتدريب على مكافحة الارهاب وتفريق المتظاهرين

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

هـددت كتائـب الأقصـى التابعـة لحركة فتـح بإعلان 
تخليهـا عن الالتـزام باتفاق التهدئة المبرم مع إسـرائيل 
فـي قطاع غـزة، إذا اسـتمر الوضـع في قطاع غـزة على 

نفس النحو حتى نهاية الشهر الجاري.
وقالـت كتائـب الأقصى في بيـان لهـا «إن التهدئة في 
شهرها الثالث لم تحقق أي انجاز وطني، إلا راحة العدو 

الصهيوني والحفاظ على أمنه في الضفة وقطاع غزة».
وأكدت انها أعطت «الضوء الأخضر» لخلاياه المسلحة 
للبـدء فـي إنهـاء التهدئـة  «إن لـم يكـن هنـاك مواقـف 
حقيقيـة مـن فتـح المعابـر وخاصة معبـر رفـح وإدخال 
كافـة المواد الغذائية والبنائية لقطاع غزة ووقف الجدار 
والاستيطان في الضفة، ووقف أعمال التهويد للقدس».

وسـبق وأن قـام نشـطاء كتائـب الأقصـى فـي غـزة 
بإطلاق صواريخ محلية الصنع على أهداف إسـرائيلية، 

في الأيام الأولى لإبرام اتفاق التهدئة.
ودخلـت حمـاس وإسـرائيل فـي تهدئة رعتهـا مصر 
وجـرى سـريانها منـذ 19 مـن شـهر حزيـران (يونيـو) 
الماضـي، تنص على وقف الهجمات المتبادلة وفتح معابر 
غـزة، إلا أن إسـرائيل لـم تلتـزم بكافـة البنـود، وأبقت 
الإغـلاق على غزة، وسـمحت فقـط بزيـادة طفيفة على 

حركة البضائع.
وقالـت الأقصـى أنهـا بعد دراسـة حالـة التهدئـة كما 
طالبـت بعض الفصائل بإعادة النظر فيها، فإننا نرى أن 
«العهـد على البقاء على درب الشـهداء، لن يكون براحة 
العدو، وعلينا الاستمرار في نهج المقاومة حتى النصر أو 

الشهادة».
وأكدت أنها تدرس «التهدئة الهشة»، على أنها «تهدئة 
أمن للعدو»، وذكرت أن آخر فرصة لها نهاية هذا الشهر» 
وطالبـت حكومتـي الضفـة الغربيـة التي تهيمـن عليها 
فتـح، وحكومـة غزة الخاضعـة لحماس إلـى «الجلوس 
ووضـع تفاهمات و إعادة لحمة الوطن الواحد و التأكيد 

على حق اللاجئين و القدس و العودة».
وهاجمت الكتائب الحكومتين في الضفة الغربية التي 
يرأسـها سـلام فياض، وفي غزة التي يرأسـها إسماعيل 
هنية، وقالت ان الأولى تعتقل النشطاء و تحتجزهم في 

سجن أريحا، والثانية ارتكبت «جرائم»، في غزة.
وقالت ان كلا الحكوميتين «لم تنجزا أي نصر للقضية 
إلا هزائم التنازل فـي التفاوض وهزيمة الحرب الدموية 

بسلاح مقاومة سابق في غزة».
وطالبـت الكتائـب كافـة الفصائـل إعطـاء موقفهـا و 
تحديـد مـا عليهـا، وقالـت «لا نريـد إطـلاق تصريحات 
وعلـى الفصيل القـادر أن يبادر بما هـو لصالح القضية، 
فـلا يوجد الآن إجمـاع وطني لصالح القضيـة فالإجماع 

الوطني متناحر».

قالت انها لم تحقق الا راحة العدو 
كتائب الأقصى تهدد بإعلان «حلها»

من التهدئة إن لم يرفع الحصار ويوقف الاستيطان

غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:

أكد الدكتور محمد الهندي القيادي 
البـارز فـي حركـة الجهاد الإسـلامي 
غـزة  قطـاع  فـي  الأوضـاع  أن  أمـس 
صعبة وأنها «تسـير من الأسوأ للأشد 
سوءاً»، ورأى أن الظروف الآن أفضل 
من أي مرحلة سـابقة لإنهاء الانقسام 
الداخلي الفلسـطيني، وأكد أن نجاح 
الحوار يعتبر «طوق النجاة» للشعب 

الفلسطيني.
تصريحـات  فـي  الهنـدي  وقـال 
«القـدس  تلقـت  مكتوبـة  صحافيـة 
العربي» نسـخة منهـا ان أوضاع غزة 
اسـتمرار  بسـبب  صعبـة،  المعيشـية 
سياسـة الحصـار الإسـرائيلي، لافتاً 
إلـى أن هذه السياسـة مسـتمرة على 
الرغم من التزام الفصائل الفلسطينية 

بالتهدئة.

وقال الهندي معقباً على الإدعاءات 
الإسرائيلية لاستمرار حصار القطاع، 
ملتزمـة  الفلسـطينية  الفصائـل  «إن 
أن  تعـرف  وإسـرائيل  بالتهدئـة، 
حديثهـا عن الصواريـخ أحياناً يكون 

وهمياً».
وأكد القيادي فـي الجهاد، انه إزاء 
الإسـرائيلية،  السياسـات  اسـتمرار 
فـإن الفصائـل الفلسـطينية «قد تجد 
نفسها أمام دعوة لإعادة تقييم عملية 
التهدئة»، لكنه قال في ذات الوقت انه 
لغايـة اللحظة فإن جميـع التنظيمات 
ملتزمـة بهـا، لكنه أكد وجـود دعوات 
مـن بعـض فصائـل المقاومـة تطالـب 

بضرورة إعادة تقييم الوضع.
وأكـد أن اسـتمرار حالة الانقسـام 
الداخلـي تجعل مـن الجميع يخسـر، 
لافتاً إلـى ان «المتضرر هو ما تبقى من 

القضية الفلسطينية».
إمكانيـة  هنـاك  أن  علـى  وشـدد 
للتوصـل إلى تفاهم بـين حركتي فتح 
وحمـاس حول «الإعـداد للانتخابات 

ولإعادة بناء الأجهزة الأمنية إذا أبدى 
الطرفـان نوعـاً مـن المرونـة لمصلحة 
القضية وإنهـاء حالة الانقسـام التي 

تستفيد منها إسرائيل حالياً».
وفي تعقيبه على استمرار الخلاف 
سـيطرة  خـلال  مـن  الفلسـطيني 
الرئيس محمـود عبـاس زعيم حركة 
فتـح على الضفـة الغربية، وسـيطرة 
حمـاس علـى غـزة، قـال ان «الوضع 
معقد والقضايـا متداخلة وكلما تركت 
فـي  وعمقـاً  تعقيـداً  يزيدهـا  للوقـت 
الشرخ والجرح الفلسطيني مع زيادة 

التدخلات الخارجية».
إسـرائيل  الهنـدي  واتهـم 
بالسـاحة  وتعبـث  «تراقـب  بأنهـا 
الفلسـطينية»، وقـال انهـا المسـتفيد 
الضفـة  فـي  الانقسـام  مـن  الوحيـد 
وغزة، على اعتبار أن «الفلسـطينيين 
بكل أطرافهم خاسـرون بمن فيهم أبو 

مازن».
كذلك أكد الهندي ان حالة الانقسام 
الفلسـطيني،  «المفـاوض  تضعـف 

وكذلك المقاوم الفلسطيني، والمستفيد 
الوحيد إسرائيل».

وقال في تصوره للحل بين الفرقاء، 
«ليـس مطلوبـاً مـن حمـاس ان تأخذ 
فتح على مربعها ولا تأخذ فتح حماس 
على مربعهـا ومن المفـروض أن يصل 
الطرفان إلى لقاء في منتصف الطريق 
ولديها مرونة تؤهلهما لأن يكون لهما 
القضيـة  دور أساسـي فـي موضـوع 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
تحميـل  مبـدأ  الهنـدي  ورفـض 
حمـاس مسـؤولية تعطيـل الحـوار، 
كونها تسـعى لإقامة دولة فلسطينية 
فـي غـزة، وقـال «توزيـع الاتهامـات 
بهذا الشـكل جزافاً لا يفيد الحوار ولا 
الوصـول إلى اتفاق، وغزة لا يمكن أن 
تكـون دولـة وحتى غـزة والضفة من 
وجهـة نظرنـا لا يمكـن أن تكونا دولة 
لأنهمـا دولـة غيـر متصلة وفلسـطين 
مشـكلة كبيرة ولذلك تحسـم المسائل 
بالمفاوض في هذا الصراع والاتهامات 
توزيعهـا غيـر مفيـد ويخلـق أجـواء 

ومناخات لا تسـاعد في الوصول إلى 
اتفاق». ورأى القيـادي في الجهاد أن 
الظـروف الآن أفضـل مـن أي مرحلـة 
سـابقة لإنهاء الانقسـام، وقـال «هذا 
الـذي شـجع مصـر لان تبـذل جهوداً 
حقيقية في محاولة التوصل إلى صيغ 

متوازنة».
أنـه حـال لـم يتـم  الهنـدي  ورأى 
الوصـول بـين حركتي فتـح وحماس 
على حلـول عبـر الحوار فإنه سـوف 
تحـدث «مشـاكل كبيرة»، مـع اقتراب 

نهاية ولاية الرئيس عباس.
وقـال «ربما يجـد الرئيـس عباس 
منظمـة  باسـم  للاسـتمرار  صيغـاً 
بعـض  أو  الفلسـطينية  التحريـر 
القوانـين، ولكـن ما يحـدث حالياً هو 
وجود انقسام في الشارع الفلسطيني 
يـزداد عمقاً مـع اسـتمرار الوضع كما 
رئيسـان  لدينـا  يصبـح  وربمـا  هـو 
مثلمـا لدينا حكومتان فـي حين أننا لا 
نستطيع إخراج مريض واحد للعلاج 

في الخارج».

قال ان أوضاع غزة صعبة وتسير من السيء للأسوأ
الجهاد الاسلامي: من الممكن التوصل إلى حلول بين فتح وحماس مع إبداء المرونة

رام الله- «القدس العربي» 

من وليد عوض:
حذر تقرير فلسـطيني امس من وجود سياسة اسرائيلية متبعة 
في القدس لتصفية الوجود العربي بشقيه الاسلامي والمسيحي من 

المدينة المقدسة.
وذكر تقرير للجبهة الإسـلامية المسـيحية للدفـاع عن القدس ان 
إغـلاق المدينة يطال المسـلمين والمسـيحيين معا، وحالـت الداخلية 
الإسـرائيلية مثـلا دون انتظـام الدراسـة فـي المعهـد «الإكليركي»، 
بتأخرهـا في إصـدار تأشـيرات دخـول للأردنيين الذين يشـكلون 
النسبة الأكبر من الطلاب، مما اضطر المعهد الخاص بتدريس الكهنة 

وتأهيلهم، إلى تأجيل الدوام. 
قيـام  عـن  صحفيـة  مصـادر  إلـى  اسـتنادا  التقريـر  وتحـدث   
مسـتوطنين يهود يقطنون منازل استولوا عليها من السكان العرب 

بإدخال قاذفات وصواريخ إلى البلدة القديمة من القدس.
 وكشـف التقريـر عـن بـدء تشـكيل وحـدات خاصـة مـن يهود 
متطرفين تعرف بـ»وحدات الحشـمة»، شـرعت في تسيير دوريات 
تقـوم أحيانا بضـرب النـاس والتهديـد بالقتل أو إتـلاف ممتلكات 

للاشتباه في مخالفة «أصول الديانة اليهودية».
وتوقـع التقريـر فـي حـال اسـتمرار انتشـار هـذه المجموعـات 
وامتلاكها لاسـباب القوة، أن توسـع دائرة عدوانها لتطال السكان 
العرب. وتطرق تقرير الجبهة الإسلامية المسيحية إلى تفاقم مشاكل 
التعليم في الوسط العربي، حيث وجد أكثر من تسعة آلاف مقدسي 

أنفسـهم محرومين من التعليم بداية العـام لعدم قدرة المدارس على 
اسـتيعابهم، وأشار إلى نقص في الصفوف الدراسية يتجاوز 1300 

غرفة صفية واستمرار إغلاق المدارس القليلة المتوفرة.
وتضمن التقرير معلومات حول تحضير سلطات الاحتلال لحزمة 
مشاريع أبرزها «مشـروع البطاقات الممغنطة» و»مشروع الإحصاء 
السكاني لشـرقي القدس»، للتخلص من عشرات آلاف المقدسيين لا 

تنطبق عليهم المواصفات الإسرائيلية لحرمانهم من مقدسيتهم. 
وقال الأمين العام للجبهة المسيحية الإسلامية للدفاع عن القدس 
حسـن خاطـر إن مسـيحيي القـدس يتعرضـون لمضايقـات عديدة 
كإغـلاق الطريق الاعتيـادي المؤدي إلى كنيسـة المهد أمام المسـيرة 
التقليديـة للمسـيحيين القادمـين من أنحـاء العالم خـلال الاحتفال 

برأس السنة.
وأضـاف أن الاحتـلال يتدخل بشـكل سـافر في الحريـة الدينية 
وحرية دخول القدس، وقد سـحب مثلا قبل شـهور تصاريح دخول 
المدينـة مـن جميـع الرهبان وطلـب منهـم التقـدم فرديـا لتحصيل 

ترخيص يمنح مرة واحدة.
 وقـال إن كل مـا ينطبق على المسـلمين من أبناء الضفـة الغربية 
الراغبـين في دخول القـدس ينطبق على المسـيحيين الذين تضاءل 
عددهم في الأراضي الفلسـطينية إلى أقل من 1 ٪من السكان بسبب 

مضايقات الاحتلال واضطرار كثيرين منهم للهجرة.
وانتقـد ضعـف الدعـم الرسـمي للقـدس واقتصاره علـى هبات 
وطالـب  لهـا،  حكوميـة  ميزانيـة  تخصيـص  وعـدم  ومسـاعدات، 
بـ»بميزانية طوارئ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسـية 

من تعليم وصحة وغيرها»

تقرير يحذر من سياسة اسرائيلية متبعة 
في القدس لتصفية الوجود العربي في المدينة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
أجمـع المراقبـون السياسـيون في 
اعتـزال  أنّ  علـى  الجمعـة  إسـرائيل 
موفـاز،  شـاؤول  المواصـلات  وزيـر 
الحياة السياسـية ولو بشكل مؤقت، 
هو ضربة قاصمة لوزيـرة الخارجية 
تسـيبي ليفنـي، التي فازت برئاسـة 

حزب كاديما الحاكم.
ورأى كبيـر المعلقـين فـي صحيفـة 
(معاريـف) بـن كاسـبيت أنّ إعـلان 
موفاز اعتزاله الحياة السياسـية هو 
تدميـر للحـزب، وأنّـه بإعلانـه هـذا 
وجّـه ضربة قاصمة وقاضيـة لقائدة 
الحـزب الجديـدة ليفني، لأنّهـا بذلك 
القويـة  الأمنيـة  الشـخصية  فقـدت 
في الحـزب، لافتاً إلـى أنّ وزير الأمن 
الداخلـي آفـي ديختـر، الـذي شـغل 
السـابق منصـب رئيـس جهـاز  فـي 
الأمـن العام (الشـاباك الإسـرائيلي) 
لا يعـدو كونـه «كراكـوزاً»، يثير حب 
الاسـتطلاع لا أكثـر، كمـا أنّ خطـوة 
تشـكيل  مـن  ليفنـي  سـتمنع  موفـاز 
مـن  الرغـم  علـى  جديـدة،  حكومـة 
لا  أنّهـا  الجمعـة  صرحـت  ليفنـي  أنّ 
تخشـى خـوض الانتخابـات العامة 

في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، 
مؤكدة أنّها سـتنجح فـي التغلب على 
منافسها الرئيسـي بنيامين نتنياهو، 
الذي تشـير كافـة الاسـتطلاعات في 
الدولة العبرية الى انه سيحقق فوزاً 

ساحقاً.
وفـي تطـور أخر، يـدل علـى مدى 
المشـاكل التـي تواجههـا ليفنـي فـي 
الحـزب، قـال حاييـم رامـون، القائم 
الـوزراء  رئيـس  بأعمـال  الأول 
الإسـرائيلي ايهود أولمـرت، الجمعة، 
إنّ اولمرت سيرتكب خطأ تكتيكيا فيما 
إذا اسـتعجل في تقديم الاستقالة من 
منصبه، ورأى المعلقون هذا التصريح 
بأنّه المحاولة الأولـى من اولمرت عدم 
تنفيـذ وعده بالاسـتقالة مـن منصبه 
الأحـد، خصوصاً وأنّ رامـون هو من 
أقرب المقربين منـه، ورجحت المصادر 
السياسية في تل أبيب أن يُقدم رامون 
نفسـه الاسـتقالة من منصبـه، لعدم 

رغبته بالعمل تحت قيادة ليفني.
الجمعـة،  صبـاح  حديثهـا  وفـي 
كاديمـا  لكتلـة  الأولـى  الجلسـة  فـي 
بعـد  الإسـرائيلي،  الكنيسـت  فـي 
قالـت  الحـزب،  لرئاسـة  انتخابهـا 
ليفنـي إنهـا تنـوي تشـكيل حكومـة 
جديدة، وطالبت الشـركاء السابقين 
المسـؤولية،  بإظهـار  الائتـلاف  فـي 

كمـا أشـارت إلـى أنهـا سـتذهب إلى 
الانتخابات وتنتصر في حال فشـلت 

في تشكيل الحكومة.
المواصـلات،  وزيـر  تغيـب  وقـد 
شـاؤل موفـاز عن الجلسـة، بعـد أن 
أعلن أنه ينوي الاسـتقالة المؤقتة من 
الحياة السياسية، كما تغيب عدد من 
مؤيديـه، بينهـم الوزيـر زئيف بويم 

وعضو الكنيست زئيف الكين.
وبعـد ان عبّـرت ليفني عن أسـفها 
لقـرار موفاز، تطرقت إلى سـابقها في 
المنصب، إيهـود أولمرت، الـذي تغيب 
عن الجلسـة أيضـا، وقالت أنـه أعلن 
عن نيتـه تقديم اسـتقالته مـع ظهور 
النتائج، في إشـارة واضحة إلى أنّها 
تطالبه بالاستقالة فوراً. وأضافت أنه 
يجب العمل بسرعة، بذريعة أن هناك 
تحديـات أمـام الدولـة، وأنـه لا وقت 

للثرثرة حول السياسات.
وفيما وصف بأنه بداية التمزق في 
صفـوف كاديما ووسـط مخـاوف من 
انتقـال عدد مـن أعضـاء كتلة الحزب 
إلى الليكود، علاوة على المخاوف من 
انسـحاب عدد من كبار المسؤولين من 
الحزب، ألغى وزير المواصلات شاؤل 
موفاز اللقاء الـذي كان مقررا لصباح 
أمـس الجمعـة، مع وزيـرة الخارجية 
والرئيسـة الجديدة لكاديما تسـيبي 

ليفنـي. وكانـت الأخيـرة قـد قـررت 
محاولـة إقنـاع موفـاز بالتراجع عن 
إلا  السياسـية،  قـراره تـرك الحيـاة 
أن إلغـاء اللقاء يؤكد، علـى ما يبدو، 
أنـه مصمم علـى ألا يكون لـه دور في 

الحكومة الجديدة.
(هآرتـس)  صحيفـة  وقالـت 
الإسـرائيلية إنّـه علـى الرغـم من أنّ 
فـي  رسـمي  بشـكل  تصـرف  موفـاز 
المؤتمـر الصحافي يـوم الخميس، إلا 
أنّـه في جلسـات مغلقة هاجـم ليفني 
مـع  عملـت  بأنّهـا  واتهمهـا  بشـدة، 
الإعـلام الإسـرائيلي وأولئـك الذيـن 
أجروا الاسـتطلاعات للحيلولة دون 
فوزه، علاوة علـى ذلك، ذكر أنّ كونه 
مـن أصـول إيرانية اسـتغل مـن قبل 
ليفنـي ومؤيديهـا خـلال الانتخابات 
التمهيديـة، وهـو الأمر الـذي كان قد 

صرح به عشية الانتخابات.
مـع  اجتمعـت  قـد  ليفنـي  وكانـت 
الوزير مئير شـطريت وآفـي ديختر، 
يوم أمـس، وتم الاتفاق على التعاون 
فـي تشـكيل الحكومـة الجديـدة بعد 

مناقشة الإمكانيات.
كما اجتمعت ليفني مع رئيس حركة 
شـاس، إيلي يشاي، حيث أكدت على 
الحاجـة إلـى الاسـتقرار فـي الجهاز 
بالبقـاء  لإقناعـه  وذلـك  السياسـي، 

فـي الائتـلاف الحكومـي، وعلـم أنـه 
تم تحديد موعـد للقاء آخر الأسـبوع 
عمليـة  وصفـت  ذلـك،  إلـى  القـادم. 
استقالة موفاز بأنها أحدثت تمزقاً في 
صفوف كاديما، الأمر الذي دفع لفيني 
إلـى العمـل على اسـتقرار الوضع في 
الحزب، ومنع خروج كبار المسـؤولين 
منـه، حيـث أن هنـاك مخـاوف مـن 
انتقال أعضاء كنيست إلى الليكود أو 
توقعات باسـتقالة حاييـم رامون من 
الحـزب. كما علـم أن أولمـرت وموفاز 
لن يشـاركا في جلسـة الكتلـة. ونقل 
عن أحـد الـوزراء مـن كاديمـا، الذي 
طلب عـدم الكشـف عن اسـمه، قوله 
إنّ موفاز قد انتقم من ليفني، وجعلها 
تنشغل بالأمور الداخلية للحزب بدلا 
مـن الاحتفـال بفوزهـا، وزاد الوزيـر 
قائلاً إنّه لا يوجد لدى ليفني شخصية 
قيادية ثانية حقيقية، كما لا يوجد أي 
شخصية أمنية، الأمر الذي يعد كسراً 
بالنسبة لحزب صغير العمر، على حد 
تعبيره.ومن جهته، فقد طالب رئيس 
الليكود المعـارض، بنيامين نتنياهو، 
بإجراء انتخابات عامة بأسـرع وقت 
ممكن. وبحسـبه فإنه يجب السـماح 
رئيـس  باختيـار  الناخبـين  لملايـين 
الحكومـة، وعـدم إبقاء هذه المسـألة 

بيد أعضاء حزب كاديما فقط.

عاصفة في إسرائيل بعد الانتخابات.. وقلق من استقالة كبار الشخصيات في الحزب.. واولمرت يؤجل استقالته
ليفني تجمع قيادة «كاديما» داعية الى رص الصفوف.. وموفاز وجّه باعتزاله ضربة قاصمة لقيادتها الحزبية

رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني تتحدث للصحافيين الجمعة

■ دمشق ـ ا ف ب: قالت صحيفة 
الثورة الحكومية الســورية الجمعة 
ان انتخــاب تســيبي ليفني رئيســة 
لحزب كاديما (وســط) لتحل محل 
رئيــس الــوزراء الاســرائيلي ايهود 
اولمرت، جاء لكونها «الاكثر تطرفا». 
وقالــت الصحيفة «مــن الطبيعي ان 
يتسابق الاســرائيليون الى انتخاب 
رئيس وزراء اكثر تطرفا لان كيانهم 

قام على القتل والتطرف».

فــازت  ذلــك  «لاجــل  واضافــت 
ليفني. ما جرى لم يكن انتخابات بل 
اختيار بين مجرم حرب قاد اجتياح 
الضفة الغربيــة عــام 2001 وعميلة 

موساد».
وتابعت الصحيفة ان «فوز ليفني 
لــم يكــن لشــخصها وما جــرى من 
تنافس بين وزيــرة الخارجية ليفني 
ووزيــر النقل شــاوول موفــاز على 
المناصــب في كاديمــا والحكومة لم 

يكن بين اشــخاص بل بــين مواقف 
اكثر تطرفــا واجراما ضد الشــعب 
العربي عامة والفلسطيني خاصة».

واضافــت «عملــت ليفنــي اربعة 
اعــوام جاسوســة لصالــح جهــاز 
الموساد،  الاسرائيلية  الاستخبارات 
منخرطــين  كانــا  والديهــا  ان  كمــا 
في عصابــة الارغون التــي اقترفت 
ارهابيــة ومجــازر بحق  اعتــداءات 

الفلسطينيين».

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
هاتف الرئيس الفلسـطيني محمود عباس وزيرة 
الخارجية الإسرائيلية تسـيبي ليفني، مهنئاً بفوزها 
بزعامة حـزب «كاديما» خلفاً لأيهـود أولمرت، واعتبر 

أن فوزها «شأن داخلي».
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية «وفـا»، فـي 
تصريح مقتضب «أجرى السيد الرئيس اتصالا هاتفيا 
مع تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلي، هنأها 

فيه بفوزها برئاسة حزب كاديما الإسرائيلي».
وسـبق وأن أعلـن عباس الذي يجـري مفاوضات 

الفلسـطينية  السـلطة  أن  الإسـرائيليين  مـع  سـلام 
«تتعامل مع من يختاره جيراننا لنتفاوض معه».

وأضاف «سواء كانت ليفني أو غيرها بالنسبة لنا 
سـواء، فهذا شأن داخلي إسـرائيلي»، كونها نجحت 

بأصوات الناخبين الإسرائيليين.
إلـى ذلك، وصـف الدكتور صائـب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضـات في منظمـة التحرير الفلسـطينية 
أيضاً أن ما يجري في إسرائيل من انتخابات تمهيدية 
إجـراء  أو  حكومـي،  ائتـلاف  تشـكيل  ومحـاولات 

انتخابات مبكرة  «شأن إسرائيلي داخلي».
وجاءت أقول عريقـات بعد بوم واحد من ترحيبه 
بفوز ليفني كونها «كانت منغمسة في عملية السلام»، 
وقال «إننا نعتقد أنها ستتابع مساعي السلام معنا»، 

وليفني هي رئيسة وفد المفاوضات الإسرائيلي.
وقال المسـؤول الفلسـطيني فـي تصريح صحافي 
عقـب إجـراء لقـاءات مـع سـفراء اليابـان وروسـيا 
والبرتغـال ورومانيا لدى السـلطة الفلسـطينية، أن 
اتفاقات السـلام «تكون انعكاس لحاجات ومصالح، 
وعندمـا تجد أروقة صناعة القرار (في إسـرائيل) أن 
لديهـا مصلحـة وحاجة فـي اتفاق سـلام مـع منظمة 
التحريـر فعليهـا أن تـدرك أن مرتكـزات هذا السـلام 
ستتمثل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية 

ذات العلاقة».
وأكد أن السـلطة الفلسـطينية تطالب بانسـحاب 
دولـة  وإقامـة   ،1967 العـام  حـدود  إلـى  إسـرائيل 
فلسـطينية مسـتقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى 

جانب دولة إسـرائيل، وحل قضايـا الوضع النهائي، 
واللاجئـين،  والمسـتوطنات،  والحـدود،  القـدس، 
لقـرارات  «اسـتناداً  والعلاقـات،  والأمـن،  والميـاه، 
عـن  والإفـراج  العلاقـة،  ذات  الدوليـة  الشـرعية 
كافـة الأسـرى والمعتقلين دون اسـتثناء عنـد توقيع 

الاتفاق».
وأكـد عريقات علـى أن الرئيس عبـاس يصر على 
التوصل إلى اتفاق سـلام شـامل حول كافـة القضايا 

دون استثناءات، وبعيداً عن «الحلول الجزئية».
وطالب عريقـات المجتمع الدولي بإلزام إسـرائيل 
بوقف النشـاطات الاسـتيطانية وبناء جـدار الفصل 
ورفـع الحصار والإغلاق وإزالـة الحواجز عن الضفة 

وقطاع غزة.

عباس يهنئ ليفني ويؤكد أن فوزها شأن إسرائيلي داخلي

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

الصحافـة  مسـتوى  علـى  تفاعـل   
الماضـي  الأسـبوع  الأردن  فـي  المحليـة 
وعلـى أكثـر مـن صعيـد الجـدل تحـت 
العنـوان الفلسـطيني بعد نشـر تقارير 
تتحدث عن إحتمـالات توطين اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي الأردن، وهـي تقارير 
أثارت الكثير من الجدل وأظهرت عموما 
صلابـة المجتمـع الأردنـي بقـواه خلـف 
رفض مشـاريع وسيناريوهات التوطين 
قبـل ان تفتـح النقـاش علـى الكثير من 

القضايا المرتبطة.
وبنفس الوقت شغلت قضية البورصة 
وتطوراتهـا الصحافـة المحلية على مدار 
الأسـبوع قبـل ان تتواصـل النقاشـات 
مسـألة  فـي  الإلكترونيـة  المواقـع  عبـر 
التجاذبـات وتداعياتهـا، وفي السـياق 
بـرز رأي خاص للكاتـب الصحافي عمر 
كلاب الذي تعرض لمجموعة من الأسئلة 
أبرزهـا  ان  قـال  الأردن،  فـي  الحرجـة 
يتعلق بالفساد السياسي وما يفوح من 
خلف الابواب المغلقة التي يحاك فيها ما 
يضر الاردن وفلسـطين على حد سـواء 
وقـال كلاب: ولنعد الى نفس البسـاطة 
فـي الاجابـة او البداهة، فالتشـابك بين 
حتمـي  والفلسـطيني  الاردنـي  المسـار 

ولكـن ليـس علـى طريقـة غيـر طريقـة 
قيـام الدولـة الفلسـطينية او على الاقل 
حل يعيـد الضفـة الغربية الـى الحضن 
الاردني كمـا ليلة الخامس مـن حزيران 
(يونيـو)، ومن ثمة اعـادة الوديعة الى 
الفلسـطينيين والحديـث عـن شـكل من 
اشكال الوحدة يرتضيه الشعبان، دون 
ذلـك فـاي دور اردني يعيدنـا الى المربع 
الاول الـذي دفـع فيه الاردن وفلسـطين 

ثمنا باهظا.
وتعبيـر الفسـاد السياسـي كان قـد 
إسـتخدم على نطاق واسـع مؤخرا عبر 
مقـالات الصحافيين وتحديـدا تلك التي 
تتحـدث عـن مؤامـرات ونظريـات لحل 
القضية الفلسطينية على حساب الأردن 
والأردنيين ووجه تهمة الفساد السياسي 
علنـا وسـرا للكثيـر مـن الشـخصيات 
السياسية فيما طالب زعيم جبهة العمل 
الإسـلامي الشـيخ زكي إرشيد الحكومة 
وصريجـة  وشـفافة  نهائيـة  بمعالجـة 
للنظريـات التـي تسـعى للتوطـين قبل 
ان تنشـر عشـرات المقـالات التـي تندد 
بما تردد حول إقتراحـات قدمها محمود 
عبـاس للعاهل الأردنـي تتضمن توطين 

لاجئي الأردن.
وركـزت الصحافة المحليـة كثيرا على 
تنظـر  الـذي  البورصـة  شـركات  ملـف 
فيـه محكمـة أمـن الدولـة بعـد تحويـل 
ثماني شـركات، وعشـرات المستثمرين 

والمحتالـين إفتراضيـا للتحقيق وإغلاق 
وإفـلاس عـدد مـن الشـركات وإعتبـر 
الكاتب محمد كعوش في صحيفة (العرب 
اليوم) ان حصول خسـائر في السـياق 
نتيجـة طبيعية للذهنية البسـيطة التي 
وافقـت علـى شـراء الوهم مـن منتجيه 
عبـر أسـهم في شـركات بورصـة لا أحد 
يعـرف مـاذا تعمـل بصـورة محـددة؟. 
المتعاملـين  عمومـا  الصحافـة  وأدانـت 
بالبورصـة ولـم تتعاطـف إطلاقـا مـع 
الضحايـا، فيما توافقـت الصحافة على 
الإشادة بإجراءات الحكومة في تحويل 
للقضـاء  الموازيـة  البورصـة  ملفـات 
معتبـرة ان مـا حصـل نتيجـة طبيعيـة 
لجشـع الناس وبعض التجـار ولذهاب 
صغار المسـتثمرين والمدخريـن بإتجاه 
الربـح السـريع بعيـدا عن المؤسسـات 

المالية الرسمية والشرعية والرقابية.
 ولفتـت صحيفة (الدسـتور) الأنظار 
وهـي تنفـي بصـورة قاطعة وجـود اي 
ترتيبات لإجراء تعديـلات وزارية على 
حكومـة الرئيس نـادر الذهبـي معتبرة 
بـأن التعديل لم يبحث وليس مطروحا، 
وفيمـا يخـص الأمر لاحـظ الكاتب نبيل 
الغيشـان من صحيفـة (العـرب اليوم) 
بـأن الحديـث عـن التغيير فـي مناصب 
الدولـة لم ينقطع منذ عشـرات السـنين 
في الاردن، وقد رافقت إشاعات التعديل 
الـوزاري كل حكومـة أردنيـة منذ لحظة 

أدائها اليمن الدسـتورية، وليس غريبا 
إن راجـت منذ شـهور اشـاعة تغييرات 
كبيرة سـتتم في عدة مرافـق من الدولة 
الاردنية، أولها تعديل حكومي، وثانيهما 
تغييرات فـي الديوان الملكـي، وثالثهما 
الاعلاميـة  المؤسسـات  فـي  تغييـرات 

الرسمية.
إشـاعات  ان  الكاتـب  لاحـظ  كمـا 
التعديـل تراجعت ولم يعد هناك ترويج 
لأسـماء خارجين مـن جنـة الحكومة أو 
داخلـين إليهـا، وقـال رئيـس الحكومـة 
اخطـأ منـذ البدايـة عندمـا وافـق علـى 
مـن  وزارات  صلاحيـات  بعـض  نقـل 
الحكومـة الـى عهـدة موظفـي الديوان 
الملكـي، وهـي مخالفـة دسـتورية كتبنا 
عنها وانتقدناها فـي حينها، لان الوزير 
عـن  مباشـر  مسـؤول  الحكومـة  فـي 
أعمـال وزارته ومسـؤول بالتضامن مع 
الـوزراء الآخرين عـن أعمـال وقرارات 
أخـرى  جهـة  لاي  وليـس  الحكومـة 
سـوى مجلس الامة الرقابـة على أعمال 
الحكومـة، وهـذا لا ينفـي عـن الحكومة 
صفـة «حكومة جلالة الملـك» لأن جلالته 
يمـارس سـلطاته مـن خـلال الحكومة.

الكاتـب  أيـد  (الـرأي)  صحيفـة  وفـي 
سـامي الزبيدي العمليـة الجريئة، التي 
لإسـتئصال  الحكومـة  رئيـس  يقودهـا 
ورم اقتصـادي خبيـث اسـمه شـركات 
البورصة العالميـة، التي تخدع أصحاب 

الوفـر القليـل لتسـتولي علـى نقودهم 
القليلـة أصـلا.. وهـذه العمليـة بالرغم 
مـن كونهـا خطـوة واسـعة وشـجاعة 
لإنهـاء ملـف مقلـق مـن الفسـاد إلا أن 
أهميتهـا الاسـتثنائية تأتـي مـن كونها 
وزنـا  تقيـم  لا  فاسـدة  ثقافـة  تضـرب 
فهـذه  الأخلاقيـة،  المعاييـر  لأبسـط 
التجـارة الفاسـدة تسـتند إلى فلسـفة 
الثلاث ورقات والخداع والاسـتثمار في 
جهـل الآخرين ولعـل في هـذه الخطوة 
التلاعـب  صفحـة  تطـوى  الشـجاعة 
بالأرقام والكذب على البسطاء وافتعال 
النجاحـات الوهمية في أكثـر من قطاع.

هـذه الثقافة - يقـول الزبيـدي - التي 
أتـت مترافقة مـع بـروز اليمـين الجديد 
و»النيوليبراليـة» مطلـع العقـد الحالي 
والتـي سـيطرت علـى القـرار الامريكي 
لثمانيـة أعـوام تتلقـى الآن الضربـات 
على المسـتوى الكونـي وأضحت مجلبة 
للازمـات والإفلاس وتنـذر بالانهيارات 

في العديد من الأسواق.
الولايـات  قائـلا:  الكاتـب  وختـم 
المتحدة التي تضع جـدول أعمال العالم 
وتصنـف الاولويات الكونيـة هي اليوم 
أن  بعـد  خصوصـا  كبيـر  مخـاض  فـي 
القـوة  دبلوماسـية  مفـردات  تراجعـت 
وانهيار تلك اللغة فـي أكثر من مكان في 
العالـم وغرق سياسـيوها في مسـتنقع 
الأزمـات الاقتصاديـة ولان هذا المخاض 

أرجـاء  علـى  بالضـرورة  سـينعكس 
صفحـة  لطـي  مدعـوون  فإننـا  العالـم 
«النيوليبراليـة» بكل تجلياتهـا المهلكة.
عضـو  كشـف  (الغـد)  صحيفـة  وفـي 
البرلمـان بسـام حداديـن عـن المزيد من 
المعلومـات المتعلقـة بالخـلاف البرلماني 
الأخيـر مـع الكويت مستحسـنا ما فعله 
الهـادي  عبـد  النـواب  مجلـس  رئيـس 
المجالـي عندمـا إنسـحب مـع الوفـد من 
علـى  احتجاجـا  القاهـرة  إجتماعـات 
رفـض النائـب الكويتـي محمـد جاسـم 
الصقـر، الـذي يتولـى رئاسـة البرلمـان 
العربـي، عرض اقتراح تقـدم به رئيس 
الوفـد الاردنـي المجالي يقضـي بتأجيل 
اجـراء الانتخابـات الرئاسـية للبرلمان 
العربي، لأن موعدها لـم يحن ولم تعلم 
الوفـود بوجـود هـذا البند علـى جدول 
الاعمال، بالاضافة الى ضرورة تشـكيل 
لجنـة عربيـة لتقييـم تجربـة البرلمـان 
العربي خلال دورته الاولى ويصار بعد 
ذلـك الى اجراء الانتخابات التي لا يزال 
هناك مائـة يوم على موعدهـا النظامي.
قيمـة هـذا الانسـحاب الجزئـي ـ يقول 
حدادين- انه جاء من شخصية برلمانية 
عربيـة رصينـة لهـا احترامهـا ووزنهـا 
ويحظى بشـبكة واسـعة مـن العلاقات 
البرلمانية العربية والدولية وهو إقتراح 
اغضـب السـيد عمـرو موسـى والنائب 
الكويتي محمد جاسـم الصقر الذي كان 

يطبخ من خلف الكواليس توليه منصب 
رئاسـة البرلمان العربي، واعتبر موسى 
والصقر أن الاقتـراح الاردني يعمل ضد 
بينهمـا  فتشـكل  الخاصـة،  مصالحهمـا 
«تحالف مصالح» قاد الى تجاهل اقتراح 
الانتخابـات  بتأجيـل  الاردنـي  الوفـد 
وتقييـم التجربة، ولم يعـرض الاقتراح 
على التصويت مخالفين بذلك مرة اخرى 
الانظمة المعمول بها في البرلمان العربي.
 وتابـع حدادين: لم يخـفِ الصقر حنقه 
وخصومته الدائمة مـع الاردن والوفود 
الاردنية، فأصدر بيانا «سياسـيا» صلفا 
اتهـم فيـه رئيـس مجلـس نوابنـا بأنه 
الكويتيـة  الحكومـة  مطالبـا  صدامـي، 
بمقاطعتـه. لاحظوا كيـف تحول خلاف 
الـى  عربيـة  مؤسسـة  فـي  «إجرائـي» 
خـلاف كويتـي- اردنـي، وعـزف على 
وتـر متهالك بات يعزف لحنا نشـازا في 
دولة الكويت الشـقيقة. وتر التحريض 
الرخيص ونبش الماضي بهدف الاساءة 
ونفـس  الاردنـي.  والبرلمـان  لـلاردن 
الدعوة في مطالبة الأشـقاء في الكويت 
بتخفيف توترهم وتشنجهم وإتهاماتهم 
للأردن تبناها ناشـر صحيفـة (عمون) 
الإلكترونيـة سـمير الحيـاري فـي مقال 
خاص تسـاءل فيه عن أسباب الخطاب 
العدائي تجاه الأردنيـين كلما دق الكوز 
بالجـرة كمـا قـال لافتـا لإن العلاقة بين 

القياديتن والشعبين أخوية وجيدة.

الصحافة تطالب «الأشقاء بالكويت» التصدي لأصوات النشاز عندهم.. وإنتقاد حاد لصلافة الصقر 
الاردن: أقلام تدعو لطي صفحة «النيو ليبرالية» بعد أزمات أمريكا

وآراء تقترح إعادة الضفة الغربية كوديعة أولا قبل البحث في المستقبل

صحيفة سورية: ليفني على رأس كاديما «لانها اكثر تطرفا»

■ عصيـرة الجنوبية (الضفـة الغربية) ـ 
ا ف ب: اختبأت شـروق قاسـم ابنـة الرابعة 
عشـرة مـع اخوتها تحـت المجلى فـي المطبخ 
عندمـا كان المسـتوطنون يحاولـون اقتحام 
بيتهـم فـي قريـة عصيـرة الجنوبيـة شـمال 

الضفة الغربية.
 2500 الجنوبيـة  عصيـرة  فـي  ويعيـش 
شخص. اما مسـتوطنة يتسهار فاقيمت على 
ثلاثـة الاف دونم مـن اراضـي قريـة عصيرة 
الجنوبيـة على تـلال مرتفعة ويسـكنها نحو 
«المتطرفـين  مـن  يعتبـرون  مسـتوطن   700
ايديولوجيا» بحسـب ما يصفهم مسـؤولون 
فـي منظمـة بتسـيلم الاسـرائيلية المناهضة 

للاستيطان.
وروت شـروق كيـف خافت وبكـت عندما 
هجـم مسـتوطنو قرية يتسـهار علـى قريتها 
السـبت الماضي، وحاصروا بيتهـا وهاجموا 

اباها.
وبدأ هجوم المسـتوطنين علـى القرية بعد 
ان تعرض طفل مسـتوطن للطعن بسكين من 

قبل فلسطيني صباح السبت الماضي.
هجمـات  مـن  السـكان  حمايـة  وبهـدف 
المسـتوطنين، قامـت منظمة بتسـيلم بتزويد 
الفلسطينيين بكاميرات لتصوير الاعتداءات 

التي يتعرضون لها.
وقالت شروق «بدأ المستوطنون هجومهم 
فـي السـابعة صباحا، كانـوا كثيريـن، خفنا 
منهم. لقد بقوا في القرية عدة سـاعات. كانوا 
ويحطمـون  بالحجـارة  البيـوت  يرشـقون 

زجاج النوافذ. حطموا سيارتنا».
علـى  يصورهـم  والـدي  «كان  واضافـت 
وحاصـروه  كثيـرا  منـه  اقتربـوا  السـطح. 

بالحجارة فهرب منهم».
واضافـت «والدتـي اغمي عليها من شـدة 
ولـم  الاسـعاف  بسـيارة  اتصلنـا  الخـوف. 
يسـمح لهـا الجيـش بالوصـول الينـا لانهـم 

فرضوا علينا منع التجول».
والـدة  عامـا)   32) قاسـم  لبنـى  وقالـت 
شـروق «اغمي علي من شدة الخوف والهلع. 
اعتقـدت ان سـوءا مـس زوجي لانـه لم يرد 

على نداءاتنا او اتصالاتنا. سقط منه جواله 
وحطمه المستوطنون. شـعرت واولادي اننا 

موشكون على الموت لكثرة عددهم».
وتابعت لبنى «كانت وجوه الاولاد صفراء 
مـن الخـوف، (نشـف دمهـم) فسـكتوا ولـم 
يتمكنـوا حتى من الصـراخ. كانوا مصدومين 
ان  خافـوا  انهـم  حتـى  باسـهال  واصيبـوا 

يتحركوا من المطبخ الى الحمام القريب».
وعـن ردة فعل المسـتوطنين علـى تعرض 
طفل منهم للطعن، قـال احمد محمد داود (37 
عامـا) «لا يحتـاج المسـتوطنون الـى ذريعة 
لاجتيـاح القريـة. فهم ياتـون كل سـبت الى 
امـس  ليـل  بالحجـارة.  ويقذفوننـا  قريتنـا 
الاول وصلنا تحذير من الارتباط العسـكري 
خرجـوا  مسـلحين  مسـتوطنين  ثلاثـة  ان 

باتجاهنا».
وكان زجاج نوافذ بيت احمد داود محطما 
ومبعثـرا علـى الارض. وقـال «مشـكلتنا ان 
الجيـش يسـاندهم. اشـتكيت للجنـود عدة 
مـرات. توجهت اليهم اخر مـرة وقلت لهم ان 

المسـتوطنين يحطمـون بيتي بالحجـارة فما 
كان منهـم الا ان اطلقـوا عيـارات ناريـة فـي 

الهواء وقالوا لي (اذهب الى البيت)».
خوفـه  علـى  التغلـب  قـرر  احمـد  ولكـن 

ومواجهة المستوطنين.
وقال «كان اولادي يموتون من الخوف من 
المسـتوطنين لهجومهـم المتكرر علـى القرية. 
لكن هـذه المـرة كانت الأسـوأ لانهـم صعدوا 
هجومهم. قـررت ان اجعـل اولادي يتغلبون 
على خوفهم حتى لـو اقتضى الامر التضحية 
بهـم، فجعلتهـم يشـاركون جميعهم برشـق 

المستوطنين بالحجارة».
واضاف احمد «عندما هاجمنا المستوطنون 
واولادي  زوجتـي  جمعـت  الماضـي  السـبت 
الثلاثـة وعامـلا يعمـل معـي وصعدنـا الـى 
السـطح. قلت لهـم: دافعوا عـن بيتكم وردوا 

الحجارة على المستوطنين».
وتتـراوح اعمـار اولاد احمـد بين خمسـة 
واثنا عشر عاما. واضاف «لم اشا ان يترعرع 
اولادي على الخوف والجبن، ولو لم افعل ذلك 

لدخل المستوطنون البيت ومتنا كالنعاج».
وتابـع «انتهـت المواجهـات عندمـا اصيب 
جنـدي اسـرائيلي بحجـر في راسـه. عندها 
قام الجنـود بضـرب المسـتوطنين وتفريقهم 
بالهراوات، واطلقوا عيارات نارية ومطاطية 
علينـا في القريـة، فاصيب العامـل الذي كان 
معـي بعيـار مطاطـي فـي فكـه. حملتـه الـى 
الاسعاف والجنود يطلقون باتجاهنا النار».

واصيـب محمـد ابـن احمد داود الاوسـط 
(10 سـنوات) بشـظية رصاصـة في رسـغه 

وكان جرحه لا يزال ظاهرا بعد عدة ايام.
وقـال رئيـس المجلـس القـروي لعصيـرة 
الجنوبية حسـني الشـريف ان «المستوطنين 
يسـتهدفون قريتنـا. انهـم ينزلـون اليها كل 
اسـبوع مـرة او مرتـين. يفعلـون هـذا منـذ 
الفتـرة  فـي  زادت  هجماتهـم  لكـن  سـنوات 

الاخيرة».
وتابع رئيس المجلس «لقد قتلوا لنا حصانا 

وسرقوا اغناما واحرقوا اكثر من
200 شجرة زيتون ومحاصيل قمح. جرفوا 

بئـر القرية وردمـوه، ولم يعد يصلنا سـوى 
عشـرة بالمئة مـن مياهـه ومسـاحة اراضينا 
15 الـف دونم».  مـن جهتهـا قالـت المديـرة 
التنفيذية لبتسـيلم جيسـيكا مونتيل لوكالة 
فرانـس بـرس «بدون شـك هنـاك ارتفاع في 
درجـة العنف فـي منطقـة عصيرةالجنوبية. 
الجنـدي الاسـرائيلي يعتقـد انـه مجـرد من 
الصلاحيـات امـام المسـتوطن. نحـن لسـنا 
ضد الجندي الصغير نحن ضـد قادته الكبار 
الذيـن تقع عليهـم المسـؤولية، لان بامكانهم 

منع حدوث ذلك».
وتابعت جيسـيكا «نحـن نريـد ان يعامل 
الجيش المستوطن والفلسـطيني بالتساوي 

دون خرق حقوق اي منهم».
وقالـت «الكاميـرات التـي وزعناهـا علـى 
الفلسـطينيين، كانت سـلاحا جيدا في بعض 
القـرى اذ تراجـع المسـتوطنون عنـد ابـراز 
الكاميـرات. لكـن ذلـك لـم ينفع فـي عصيرة 
الجنوبيـة. لكـن تصوير الاحـداث وتوثيقها 
اثـر فـي ايقـاظ الجمهـور الاسـرائيلي وفـي 

تـداول الموضـوع في جلسـة الكنيسـت يوم 
الاثنين الماضي».

وادان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي ايهود 
اولمرت علنا الاحد ما اسماه «حملة اضطهاد» 
بحـق فلسـطينيي الضفـة الغربيـة مـن قبل 
المستوطنين.  وندد اولمرت بالهجوم بالسكين 
الذي تعرض له طفل مسـتوطن لكنه قال «لن 
يكـون هناك +بوغـروم+ ضد غيـر اليهود»، 
مسـتخدما عبارة تطلق على الاضطهاد الذي 

استهدف اليهود في روسيا القيصرية.
واضاف اولمـرت ان «ظاهرة انزال العدالة 
والقيـام بتعديـات عنيفـة امـر غيـر مقبـول 
وسـيعالجه القائمـون على القانـون باقصى 

درجة من الصرامة».
وشهد الاسـبوع المنصرم تكثيفا للهجمات 
امـلاك  علـى  المسـتوطنون  ينفذهـا  التـي 
الفلسـطينيين ومحاصيلهـم وآخرهـا امـس 
الخميـس عندمـا احرقـوا مسـاحات كبيـرة 
مـن المحاصيـل فـي منطقـة نابلـس، كمـا اكد 

ناشطون فلسطينيون.

عصيرة الجنوبية ضحية اخرى من ضحايا مستوطني الضفة الغربية
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العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  الفجر  المدينة  
        

 20:19  18:19  15:39  12:14  6:08  4:51 مكــــة     
 20:20  18:20  15:42  12:15  6:09  4:50 المديــــــنة     
 18:57  17:41  15:03  11:33  5:23  4:01 القـــــدس     
 19:33  18:22  15:43  12:16  6:05  4:50 ابوظبــي     
 18:51  17:40  15:00  11:33  5:23  4:05 المنامـــة     
 20:11  18:51  16:11  12:43  6:30  5:04 الجـــــزائر     
 18:56  17:49  15:05  11:45  5:35  4:25 الخـرطــوم    
 19:06  17:52  15:13  11:45  5:33  4:15 الكــــويـت     
 19:48  18:30  15:50  12:22  6:11  4:47 الـربــاط     
 19:52  17:52  15:14  11:47  5:41  4:22 الـريــاض     
 18:45  17:34  14:56  11:28  5:17  4:02 الدوحــــة     
 19:15  17:56  15:18  11:50  5:39  4:13 القــاهــرة     
 18:59  17:41  15:01  11:33  5:21  3:59 بيــــــروت     
 19:22  18:04  15:26  11:58  5:46  4:24 بغـــداد     
 19:42  18:22  15:43  12:13  6:01  4:35 تــونـــس     
 19:12  18:07  15:18  12:03  5:54  4:44 جيبوتــي     
 18:55  17:37  14:58  11:30  5:17  3:55 دمشـــق     
 19:30  18:19  15:41  12:13  6:02  4:47 دبــــــي     
 19:10  18:03  15:18  11:58  5:48  4:38 صنعـــاء     
 19:26  18:10  15:31  12:01  5:50  4:29 طرابلـــس     
 18:55  17:38  15:00  11:31  5:19  4:00 عمـــان     
 19:17  18:07  15:26  12:01  5:50  4:35 مسقـــط     
 19:02  17:57  14:56  11:52  5:45  4:36 مقديشــــو    
 20:11  19:04  16:22  12:58  6:48  5:38 نواكشـــوط    
 20:17  18:52  16:11  12:43  6:30  5:00 انقــــرة  
 19:25  18:04  15:26  11:56  5:46  4:20 طهـــران     
 20:51  19:27  16:48  13:20  7:08  5:40 اثينــــا  
 20:45  19:12  16:22  13:01  6:46  5:08 برلـــين  
 21:21  19:48  16:59  13:37  7:21  5:44 بـروكـســل  
 21:29  19:56  17:08  13:46  7:30  5:53 بـاريــس  
 21:12  19:41  16:55  13:31  7:16  5:38 جنــيف  
 20:41  19:14  16:32  13:05  6:51  5:18 رومـــا  
 20:21  18:51  16:07  12:41  6:28  4:51 ســرايڤـو  
 20:29  18:57  15:54  12:43  6:24  4:46 ستوكهــولم  
 20:48  19:18  16:22  13:05  6:47  5:10 كوبنهـاغن  
 20:38  19:07  16:15  12:54  6:40  5:01 لـــندن  
 21:44  20:18  17:37  14:09  7:57  6:26 مـدريــــد  
 20:07  18:48  16:10  12:41  6:30  5:05 نيقوســـيا  
 20:34  19:11  16:30  13:03  6:50  5:21 واشنــطن  
 20:40  19:07  16:22  12:58  6:44  5:05 اوتــاوا  
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مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

عـاد النقاش مجـددا في الجزائـر حول تزايـد أعداد 
العمـال الصينيـين فـي الجزائـر، والذين بلغوا حسـب 
احصائيات رسمية 36 ألف يعمل معظمهم بقطاع البناء، 
بينمـا أُعلـن عن ارتفاع عـدد الجزائريين إلـى 36 مليون 

نسمة في الإحصاء الأخير!
وزير الشـؤون الدينيـة والأوقاف بوعبـد الله غلام 
الله هو مـن أعاد فتح النقاش حول تزايـد أعداد العمال 
الصينيـين، حيـث نقلت بعـض الصحـف الجزائرية أن 
الوزير أفتى بعدم جواز تشـغيل العمال الصينيين بينما 

يعاني الجزائريون من البطالة.
«القـدس العربـي» اتصلـت بوزير الشـؤون الدينية 
الجزائري فقال انـه «لم يفت ولا هم يحزنون». وأضاف 
ان كل مـا قالـه ان الشـباب الجزائـري الـذي يعاني من 
البطالـة أصبـح يعـزف عـن العمـل، بدليـل وجـود 36 
ألـف عامـل صيني فـي الجزائـر، موضحـا أن الشـباب 

الجزائريين أولى بمناصب الشغل تلك.
وتثيـر ظاهـرة تزايد العمـال الصينيين فـي الجزائر 
أصبحـت الكثير من التسـاؤلات، خاصة فـي مجتمع لم 
يتعود على اسـتقبال هذه الأعـداد من الأجانب، والذين 
أصبحوا ظاهرين في المجتمع بشـكل لافت للنظر، سواء 
مـن خلال المحلات التي فتحوها في معظم شـوارع المدن 

الكبرى، أو في ورشات البناء التي يعملون بها.
والعادة الجارية بالجزائر أن الأجانب عادة يعملون 
في شـركات بعيدة عن الأعين أو في داخل مكاتب مغلقة، 

ونادرا ما يحتكون بالمواطن الجزائري.
كما أن الصينيين  تغلغلوا في أوسـاط المجتمع بشـكل 
أثار قلـق الكثيرين، علما وأنهـم محترفين في البيع على 
الأرصفـة، بـل وبرعوا فـي عملية الكـر والفر مـع رجال 
الشـرطة الذيـن يطاردونهـم إلـى جانـب الباعـة غيـر 

الشرعيين الجزائريين.
بل إن هؤلاء أضحـوا لا يتوانون عن اختراق أي حي 
وممارسـة نشاطهم فيه بكل إصرار وتحد، حتى الأحياء 
التـي تعـرف بانغلاقهـا علـى الجزائريـين القادمـين من 
أحياء أو مـدن أخرى خارج العاصمـة، مثل باش جراح 

أو القصبة. 
وقد خلف الوجود الصيني بالجزائر حكايات عديدة 
وتساؤلات مختلفة، فالكثير من الجزائريين الآن مقتنعين 
بـأن كل العمـال «ضيقي الأعـين» هم في الواقع سـجناء 

صينيين جيء بهم من بلادهم للعمل في الجزائر.
ويسـود الاعتقاد بـأن أعداد القطـط الضالة تقلصت 
بالشـوارع والمـدن. ويرجـع «الخيـال الشـعبي» ذلـك 
الى كـون الصينيين هـم الذيـن التهموها وجعلـوا منها 
أطباقـا لهم. ويحكـى أن بعض أطفال الأحياء الشـعبية 

يصطادون القطط ليبيعوها لـ«الغزاة الصفر».
لـم تتوقـف الأمـور عنـد عـادات الأكل واللبـس بـل 
انتقلت إلى مسـائل أخرى، حيـث امتلأت قاعات المحاكم 
بقضايـا الـزواج والطـلاق بالصينيات تحديـدا. فكثير 
جزائريـين  بشـباب  أبيضـا)  (زواجـا  تزوجـن  منهـن 
اضطروا للموافقة على منح اسـمهم وفتح باب الحصول 

على الجنسـية للصينيات مقابل مبالغ مالية. وكم كانت 
مشاهد العراك (الزوجي) بين الزوج الجزائري والزوجة 

الصينية في قاعات المحاكم تثير الضحك والاستغراب.
وهـذا الواقع يمكن أن نقول عنه بأنه سـخرية القدر، 
لأنه لطالما هاجر جزائريون إلى أوروبا وخاصة فرنسا، 
ولأجل الحصول على إقامة أو جنسـية، كان الكثير منهم 
يتزوجون (زواجا أبيضا) من أوروبيات. وها هو المشهد 
يتكرر معكوسا في الجزائر، وتتحول الإقامة والجنسية 

الجزائرية إلى حلم صيني! (من كان يصدق).
ودرجـة تغلغـل الصينيـين فـي المجتمـع الجزائـري 
(وإصابتهـم بأمراضـه) مذهلـة ومضحكـة فـي الوقـت 
نفسـه، فقـد أصبـح الصينيـون يعتـدون أحيانـا علـى 
الجزائريـين مـن أجـل السـرقة، وأحيانـا يدخلـون في 
معارك جسـدية مـع زملائهم في ورشـات العمل. وهناك 

من أضحى منهم يتسكع في الشوارع لمغازلة البنات.
 ومؤخـرا كتبـت بعـض الصحـف خبـرا عـن صيني 
شاذ جنسـيا ضبط مع أحد أعوان الحرس البلدي (قوة 
أنشـأتها الحكومة في التسعينات لمسـاعدة الجيش في 

قتال الاسلاميين) في وضع مخل بالحياء! 

مـن جهة أخرى أضحت النشـاطات التجارية لبعض 
أصبـح  فقـد  والحيـرة.  الاسـتغراب  تثيـر  الصينيـين 
الوافدون الجدد يسـتأجرون محـلات في قلب العاصمة 
وفي أرقى أحيائها، مثل «العربي بن مهيدي» و«حسـيبة 
بـن بوعلـي»، علمـا أن أقـل إيجار فـي هذه الشـوارع لا 
ينـزل عمـا يعادل عـن 1700 يـورو في الشـهر، مـع دفع 
مقدم سـنة على الأقـل. وما يثير الاسـتغراب ان محلات 
الصينيين بهذه الشـوارع تبيع مناديل وملابس داخلية 
ومنسـوجات بسـيطة لا تكفي عائداتها لسداد الإيجار، 
الأمـر الـذي جعـل البعـض يتخوف مـن أن تكـون هذه 
المحـلات واجهـة لنشـاطات أخـرى غيـر معلنـة وغيـر 

شرعية أيضا.

لا نملك يدا عاملة مؤهلة

ويـرى الخبيـر الاقتصـادي أرسـلان شـيخاوي أنه 
يجب على الجزائريين أن يكونوا واقعيين، وأن يعترفوا 
بأننـا لا نمتلك يـد عاملة مؤهلة وليسـت لدينـا كفاءات 
كثيرة، مشـيرا إلـى أن الجزائر اليوم فـي أمسّ الحاجة 

لليد العاملة المؤهلة، خاصة في مجال البناء.
واعتبـر شـيخاوي أن وجـود الصينيـين بالجزائـر 
مسـألة طبيعيـة. وقـال ان هـؤلاء يعملـون بتراخيص 
لفتـرات محـددة فـي إطـار برامـج معينـة، موضحا أن 
بعـض الرعايا الصينيين ممن يأتون للعمل في ورشـات 
البناء (التي انتشـرت بكثرة خلال السـنوات الماضية) 
أو غيـر شـرعية، وهـذا  يمارسـون نشـاطات موازيـة 

موجود في كل دول العالم، حسب قوله.
وقـال ان المسـؤولية هنـا «تقـع علـى عاتـق الإدارة 
الجزائريـة التـي يفتـرض أن تراقـب مثـل هـذه الأمور 
وتمنـع هؤلاء من ممارسـة نشـاط آخـر غير ذلـك الذي 

استقدموا من أجلها».
وأوضـح شـيخاوي أنه من الخطـأ القـول ان العمال 
الصينيـين الذيـن يقـدر عددهم بـين 20 و25 ألـف عامل 
(معتبـرا رقم 36 ألـف المعلن مبالغ فيـه) أخذوا مناصب 

شغل كانت ستؤول للجزائريين. 
وقـال ان التخلـي عن اليـد العاملة الأجنبية، سـواء 
كانـت صينيـة أو هندية، لـن يحـل مشـكلة البطالة في 
الجزائر، لأن البطالين الجزائريين لو كانت لديهم القدرة 

والكفاءة علـى القيام بالعمل الذي يقـوم به الصينيون 
أو غيرهم لفعلوا.

وأشـار المتحـدث ذاته إلـى أن مشـكلة البطالة تعود 
بالدرجة الأولى إلـى عجز الاقتصاد الجزائري عن خلق 
الثروة، معتبرا أن الحلقة الاقتصادية مكسورة في مكان 
ما. وشـدد الخبيـر الاقتصـادي على أنه مـن الضروري 
تطوير قطاع الخدمات الذي أضحى يشكل عصب الحياة 
بالنسـبة لاقتصاد كثيـر من الدول المتطـورة اقتصاديا، 
والتي تعرف أكبر نسـب نمو وأقل نسـب بطالة، مشيرا 
إلـى أن الحكومـة الجزائريـة لا تشـجع قطـاع الخدمات 
وتضعه على نفس المسـتوى مع القطـاع التجاري وهذا 

خطأ كبير.             

«تشاينا تاون» في الجزائر

أمـا عالـم الاجتمـاع عبـد الناصـر جابـي فيـرى ان 
الصينيـين لديهـم قـدرة تكيـف غريبـة! ويقـول ان ذلك 
«يعود ربما إلى ثقافتهم الواسـعة في الهجرة، فقد تعود 
الصينيـون على الهجـرة، وهو الأمر الـذي جعل لهم 

تواجدا فـي كل عواصم ومدن العالـم الكبرى، والتي 
نجد فيه حيا أو أحياء صينية، أشهرها «تشايناتاون» 

بالولايات المتحدة الأمريكية».
وأضـاف جابي ان هناك اهتمامـا صينيا بإفريقيا، 
والجزائـر تحولت في إطار هذا الاهتمـام الجديد إلى 
قبلة للصينيين، وهو أمر جديد بالنسـبة للجزائريين 
الذيـن اكتشـفوا معهـم طريقـة حيـاة وأكل ولبـس 

جديدة تماما تثير الفضول والاهتمام.
وأشـار الى أن الصينيين جاؤوا فـي البداية للعمل 
في ورشـات البنـاء التي ازدهرت بشـكل لافت للنظر 
خلال السـنوات الماضية، وتحولوا شـيئا فشيئا إلى 
مجـالات أخرى مثـل التجارة.  وقال انـه «لا يجب أن 
نستبعد أن يتحولوا إلى نشاطات أخرى في المستقبل 

القريب».
وذكـر جابي أن هذه الهجرة المؤقتة قد تتحول إلى 
هجـرة دائمة، وربما سـنرى في العاصمـة وفي المدن 
الكبرى مثـل وهران وقسـنطينة أحيـاء صينية على 
شاكلة ما نرى في دول أخرى، معتبرا أن بعض هؤلاء 
الذين جاؤوا للجزائر اكتشـفوا فـرص غير موجودة 

في دول أخرى. 
وقال ان المهاجـر الصيني لديه «قدرة على التحمل 
واختـراق المجتمـع الذي يهاجـر إليه. فهـو لا يفرض 
التغييـر علـى غيـره، ولكنه فـي المقابـل يحافظ على 
وأن  خاصـة  «صينيتـه»،  وعلـى  وتقاليـده  عاداتـه 
المجتمع الجزائري ليس صعبا ولا توجد فيه عنصرية 

تجاه الصينيين أو غيرهم».
وأشـار جابـي إلـى أن الألعـاب الأولمبيـة الأخيرة 
اسـتضافتها بكين كان لها أثر فـي نفوس الجزائريين، 
فجعلتهـم يكتشـفون «صينـا» أخـرى غير تلـك التي 
كانت فـي مخيالهم، فقـد وجدوا بلـدا يمتلك حضارة 
عريقـة ودولة متطورة تكنولوجيـا، وتوقع أن يكون 
الجزائـري  نظـرة  تغييـر  فـي  دور  الأولمبيـاد  لهـذه 

للصيني.
أما فيمـا يتعلق بالعمالة الصينية في قطاع البناء، 
فأوضـح جابي أن مـا وقع خطأ السـلطات الجزائرية 
«التـي كان يجـب أن تفرض شـروطها، خاصـة وأنها 
هـي التي مولت المشـاريع السـكنية الضخمة المنجزة 
وتلك التـي لا تزال في طور الإنجاز»، مشـيرا إلى أنه 
من المعروف أن قطاع البناء بمختلف مجالاته، سواء 
تعلـق الأمر بالسـكن أو بالطرق السـريعة قـادر على 
امتصاص البطالة في أوسـاط الشـباب، خاصة وأنه 
لا يتطلب في غالب الأحيـان كفاءة مهنية كبيرة، لكن 
الشركات الصينية هي التي فرضت شروطها وجلبت 

معها اليد العاملة الصينية.
وذكر عالم الاجتماع أن نتيجة هذا الخيار «لا تبعث 
على الارتياح لأننا ضيعنـا فرصة الاحتكاك مع جدية 
العمل الصيني، كما أن نوعية البناءات المقدمة ليست 

أفضل ما هو موجود».
 وقـال: حتـى سـرعـة الإنجـاز التـي وعـدونا بها 
تبخـرت وذهبــت أدراج الريـاح، لتسـلـم المشـاريع 
الـذي عودتنـا عليـه  بتـأخيـر يفـوق أحيانـا ذلـك 

الشركات الجزائرية.  

قصص لا تنتهي بعضها واقعي وآخر من نسج الخيال عن هذا «الجنس الغريب»

زيادة اليد العاملة «الصفراء» تثير القلاقل والفضول.. 36  مليون جزائري في «معركة» مع 36 ألف صيني

واجهة احد المحلات التي يستأجرها الصينيون في قلب العاصمة الجزائرية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

طلبـت جمعيـة «أطباء بلا حـدود» من 
ممارسـة  الأوروبـي  والاتحـاد  اسـبانيا 
ضغـط على المغـرب حتى لا ترّحـل قواته 
الأمنيـة والعسـكرية المهاجرين السـريين 
مملـوءة  مناطـق  وفـي  الصحـراء  نحـو 
مـن  مجموعـة  مـع  حـدث  كمـا  بالألغـام 

الافريقيين من مختلف الجنسيات. 
وبـدأت المأسـاة الجديـدة وفـق تقرير 
المنظمة غير الحكومية الدولية منذ عشرة 
أيـام تقريبـا عندمـا انتهى قـارب للهجرة 
السـرية في الشـواطئ الجنوبية المغربية 
فـي الصحـراء وكان علـى متنه عشـرات 
المهاجريـن وانطلـق مـن موريتانيـا نحو 
سـواحل جـزر الخالـدات المعروفة باسـم 
جـزر الكانـاري والتي تحولـت منذ 2005 
إلى قبلة للمهاجريـن من افريقيا الغربية. 
ويسـتفاد من تصريحـات المهاجرين أنهم 
كانـوا 73 على متن القـارب المنكوب وغرق 

25 منهم. 
ويكشـف التقرير أن القوات العسكرية 
المغربية نقلت المهاجرين وعددهم حوالي 
48 مـن الشـواطئ نحو الداخـل وتركتهم 
في المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا 
ومنعتهم من العودة إلى منطقة الصحراء 

الغربية. 

وبعد انتشار الخبر لأن أحد المهاجرين 
طلـب المسـاعدة بواسـطة هاتـف نقـال ، 
تولى أفراد الجمعية المذكورة رفقة اللجنة 
الإسـبانية لمسـاعدة اللاجئين البحث عن 
المهاجريـن فـي الصحـراء الفاصلـة بـين 
المغـرب وموريتانيـا، حيـث عثـروا علـى 
16 فـي حالة سـيئة للغاية جـراء العطش 
نحـو  التوجـه  بصـدد  وهـم  والجـوع 
مدينـة نواديبـو الموريتانية فـي محاولة 

للبحث عن قارب جديـد للتوجه إلى جزر 
الخالـدات، ولـم يتم العثور علـى الجميع 
أن  الاعتقـاد  ويسـود  الخميـس،  حتـى 

البعض قد لقي حتفه. 
وطالبـت جمعيـة «أطبـاء بـلا حدود» 
مـن الحكومـة الإسـبانية وجميـع الدول 
الأوروبية الضغـط على المغرب لكي يضع 
حدا لهذه الممارسـات التـي وصفتها بغير 
الانسـانية والتـي تعني الهلاك بالنسـبة 

للمهاجرين بحكـم تركهم في منطقة مليئة 
بالألغـام وبدون ماء ولا مـواد غذائية في 

أرض قاحلة. 
علـى  تعليـق  أي  المغـرب  يصـدر  ولـم 
جمعية «أطباء بلا حدود»، علما بأن هناك 
أحداثـاً سـابقة تؤكـد نهـج المغـرب لهذه 
السياسـة التـي تنـدد بهـا جـل جمعيات 
الهجـرة، ومن ضمنها عندمـا قام بترحيل 
المئـات من المهاجريـن في تشـرين الأول/

أكتوبر 2005، لما حاول المهاجرون الأفارقة 
اقتحام مدينتي سـبتة ومليلية الواقعتين 
شـمال المغرب وتحتلهما اسبانيا، وتركهم 
في مناطق شاسـعة في الجنوب الشـرقي 
بين أراضيه والأراضي الجزائرية وتولت 

جمعيات حقوقية إسعافهم. 
وكان المغـرب مـا بـين تشـرين الأول/
أكتوبـر 2005 إلـى بدايـة السـنة الجارية 
الذيـن  الأفارقـة  المهاجريـن  بنقـل  يقـوم 
يجري اعتقالهم في الأراضي المغربية إلى 
منطقة الداخلـة أقصى جنـوب الصحراء 
الغربية، ومن هنـاك يقوم بترحيلهم على 
متن طائرات عسكرية إلى دولهم الأصلية، 

لكن يبدو أنه تخلى عن هذه الرحلات. 
الهجـرة السـرية، أوردت  وفـي إطـار 
وكالـة «أكفي بـرس» الإسـبانية أن ثلاثة 
قـوارب وصلـت مـا بـين الخميـس وفجر 
الجمعـة إلـى مختلف جـزر أرخبيـل جزر 
الخالدات وعلى متنهـا قرابة 200 مهاجر، 
وتابعـت أن المهاجريـن فـي وضع صحي 
عـادي باسـتثناء مهاجرين جـرى نقلهما 
إلـى المستشـفى وأن جميـع ركاب القارب 
مـن منطقـة افريقيـا الغربية، الأمـر الذي 
يؤكد أنهما انطلقا من سـواحل موريتانيا 
أو السـنغال. وكانـت مصلحـة الإنقاذ قد 
رصدت القوارب الثلاثة وانطلقت سـفينة 
للبحث عن الأول الذي جرى رصده خلال 
الظهر في حين أن الثاني وصل في المسـاء 

والثالث في الفجر. 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـال أحمـد أويحيـى رئيـس الحكومـة الجزائـري أن 
تعديل الدستور سيتم «قريبا»، وألمح إلى أن هذا التعديل 
لن يكون عبر اسـتفتاء شـعبي، بحجة تأخـر الوقت لأنه 
لم يعد يفصل الجزائر عن الانتخابات الرئاسـية القادمة 
سوى ستة أشهر، مشددا على أن حزبه (التجمع الوطني 
الديمقراطي) يدعم ترشـح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
لولايـة رئاسـية ثالثـة فـي حالـة قـرر الأخيـر الترشـح 

مجددا.
وأضـاف أويحيى فـي مؤتمـر صحافي عقـده الجمعة 
بالعاصمـة فـي أعقـاب اختتـام أعمـال المجلـس الوطني 
لحزبـه ان «تعديـل الدسـتور آت» معتبرا هـذه الخطوة 
«تحصيـل حاصـل»، دون أن يقـدم تاريخـا معينـا لهـذا 
التعديـل، مؤكـدا فـي المقابـل أنـه لـن يتـم بأي حـال من 
الأحـوال في شـهر آذار (مـارس) 2009، بمعنى على قرب 

أيام من موعد الانتخابات الرئاسية. 
 ولمـا سـئل رئيـس الحكومـة عـن طريقـة إجـراء هذا 
التعديـل، بـين الاسـتفتاء الشـعبي أو تمريره كمشـروع 

قانـون علـى غرفتـي البرلمـان المجتمعتـين معـا، أجـاب 
أويحيى بطريقة غير مباشرة، لكنها واضحة، قائلا: «بما 

أننا في أواخر شهر أيلول/ سبتمبرفهذا 
يعني تأخر فرضية لصالح فرضية أخرى».  

وجـدد أويحيـى دعـم حزبـه لترشـح الرئيـس عبـد 
العزيـز بوتفليقـة لولاية ثالثة، مشـددا علـى أنها خطوة 
«يصـر عليها حزب التجمع الوطنـي الديمقراطي»، مبديا 
استعداده لوضع «آلته الانتخابية تحت تصرف الرئيس 

بوتفليقة في حال قرر الترشح مرة ثالثة».
وردا على تسـاؤلات الصحافيين بشأن تراجع الحزب 
عن موقفه الرافض لتعديل الدستور، أجاب زعيم التجمع 
قائـلا: «كل مـا في الأمـر أن الوقت قد  حـان الآن لمثل هذه 

المبادرة». 
من جهـة أخـرى أكد رئيـس الحكومـة بشـأن الوضع 
الأمنـي الـذي تعيشـه الجزائـر،  أن «الإرهـاب هـزم فـي 
الجزائـر»، معتبـرا أن «الإرهابيين المنتمين إلى ما يسـمى 
بالجماعة السـلفية للدعـوة و القتال أو ما أصبح يسـمى 
بالقاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي يبحثون عن الإشهار 
والدعايـة من خلال العمليات الإرهابية التي يقومون بها 

في الجزائر». 
واتهم رئيس الحكومة الجزائري الجماعات الإرهابية 
بخدمة أهداف ومصالح أجنبية، حيث أوضح أن «الإرهاب 
الذي تكافحه الجزائر ليس قضية داخلية، لكون هؤلاء لا 
يبحثـون عن الحكـم أو ما شـابه ذلك و إنما هـم يعملون 

لفائدة أطراف أجنبية».
 وهـذا ثانـي اتهـام مـن نوعـه يوجـه إلـى الجماعات 
المسـلحة الناشـطة فـي الجزائر وفـي مقدمتها ما يسـمى 
بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بعد الاتهام الذي 
أطلقـه وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في أعقاب 
سلسلة العمليات الانتحارية التي عاشتها الجزائر نهاية 

شهر آب/أغسطس.
وعلـى جانب آخر عـاد أويحيى للتعليـق على أحداث 
الجزائـر  تسـتعد  التـي   1988 الاول/أكتوبـر  تشـرين   5
للاحتفـال بذكراها العشـرين، معتبرا أنها لـم تكن «قفزة 
ديمقراطيـة وإنمـا تلاعبـا على نطاق واسـع، تسـبب في 

تبخر أحلام الشباب الجزائري». 
ونفـى رئيس الحكومـة أن يكون خروج الشـباب إلى 
الشـوارع وقيامهـم بأعمال شـغب وتخريب هو السـبب 

فـي التعددية السياسـية التي انتهجتهـا الجزائر بعد أن 
خمـدت تلك الأحـداث، معتبـرا أن التناقضـات الداخلية 
للنظـام التـي بـرزت إلى السـطح آنـذاك هي التـي كانت 

السبب في انتهاج البلد للتعددية السياسية.
وكان ذلـك بعـد اعتمـاد دسـتور جديـد فـي 1989 يقر 
حريـة الـرأي والتعبيـر وحريـة تأسـيس أحـزاب، التي 

سماها  الدستور «جمعيات ذات طابع سياسي».
جدير بالذكر أن أحمد أويحيى كان رافضا لفكرة تعديل 
الدسـتور،عندما بـدأ غريمـه زعيم حزب جبهـة التحرير 
الوطني عبـد العزيز بلخادم الترويج لها في مطلع 2005، 
وكان يقول إنه لا ضرورة لتعديل الدستور، وأنه إذا كان 
الهـدف هو تغيير المادة 74 حتى يتمكن الرئيس بوتفليقة 
من الترشـح لعهـدة ثالثـة، فيمكـن الاكتفـاء بتمرير هذا 

التعديل البسيط عن طريق البرلمان.
وقد غـادر أويحيـى الحكومة في أيار/مايـو 2006 وتم 
اسـتخلافه بعبد العزيز بلخادم، وقيل آنـذاك ان مواقفه 
من تعديل الدسـتور كانت سـببا، أو واحداً من الأسـباب 
التي جعلته يغادر منصبه، لكنه عاد إليه مجددا في شهر 

حزيران/يونيو الماضي.   

«أطباء بلا حدود» تطلب من الاتحاد الاوروبي الضغط على المغرب
لوقف ترك المهاجرين في مناطق صحراوية مهجورة

اتهم تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بخدمة مصالح اجنبية

رئيس الحكومة الجزائري: تعديل الدستور قريب ولا حاجة لاستفتاء

ACFI Press وصول قارب للهجرة السرية وترافقه سفينة إنقاذ أول أمس الخميس إلى جزر الخالدات/صورة وكالة
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توقع مفاجآت في قضية 
هشام مصطفى وسوزان تميم

ونبـدأ بقضيـة هشـام طلعت مصطفى وسـوزان تميـم، فقد تراجعـت التعليقات 
عليها إلا عدد قليل، وضمن موضوعات أخرى، فمثلا، أراد صديقنا والباحث وعضو 
المجلـس الأعلـى للسياسـات بالحـزب الوطنـي الحاكم صاحـب الأغلبية الشـعبية 
الكاسـحة التـي لا وجـود لهـا، هانـي لبيب الدفـاع عن موقـف الحزب بالقـول يوم 
الخميـس في عموده اليومي بجريدة «روزاليوسـف» - قلم حـر - «إن تلك المرحلة 
الجديـدة التي يقرها الحزب الوطني هي تجربة تسـتحق النقاش، خاصة أنها المرة 
الأولى التي يقوم بها أي حزب في مصر بتقييم سياسـاته بعد تقييم أعضائه بشـكل 
علمي يعتمـد المعلومات والبيانـات، بعيدا عن تحقيق المصالح الشـخصية، وهو ما 
ظهر بوضوح حينما تبنى الحزب موقف الحياد تجاه أي من أعضائه أو كوادره على 
غرار هشـام طلعت مصطفى، ممن تم اتهامهم أو ثبـت تجاوزهم القانوني ولم يدافع 
عنهـم رغـم مكانة بعضهم أو مسـاندته للحـزب ودعمه إنها سياسـة جديدة لابد أن 
تكون محل اعتبار وتقييم وليسـت محل تجاهل أو سـخرية، لأنها المرة الأولى التي 
يرسـخ فيهـا الحزب الحاكم في مصر مبدأ أنه لا أحد فـوق القانون حتى ولو كان من 
أعضائـه البارزيـن، وهو ما يعني أيضـا أن الحزب الوطني ليس على اسـتعداد لأن 
يقـوم بدعم الفاشـلين أو مسـاندة المتجاوزين قانونـا، بقدر ما هو داعـم للمتميزين 
ومساند للمتخصصين والمفكرين، وهو ما يحسب للفكر الجديد في الحزب بأي حال 

من الأحوال».
أمـا في «المصري اليوم» في نفـس اليوم، فقد دافع زميلنا وصديقنا ونائب رئيس 
تحريـر جريدة الوفد سـليمان جودة، في عموده اليومي - خط أحمر - عن هشـام 
ضمن دفاع له أشـمل عن هكذا نظام، انطلاقا من القول بأن الصورة ليسـت سـوداء 
كمـا تصدرهـا الصحف المعارضة والحزبية فقال: «لا أحـد على الإطلاق يقر بما فعله 
هشـام مصطفـى، إذا ثبت فـي النهاية أنه مـدان ولكن وجـوده طرفا فـي قضية من 
هـذا النوع لا يجوز أن ينسـينا الوجه الآخر من الموضوع الـذي يغيب عنا في غمرة 
الغضـب، وهو أن الرجل بني الرحـاب، والربوة، و»مي فير» وغيرها من المدن، التي 
يعيش فيها مصريون سعداء وأنه استطاع أن يحول سان ستيفانو، من خرابة على 

البحر المتوسط إلى فندق يقصده الناس!».
لكن زميلنا وقريبي سعيد عبدالخالق، توعد يوم الجمعة، وهو في قمة السعادة، 
هشـام بالقـول في «الوفـد»: «قضية مقتـل المطربة اللبنانية سـوزان تميم سـحبت 
السـجادة مـن تحت أقـدام أكثر مـن خمسـين مسلسـلا تليفزيونيا دراميـا تعرضها 
القنوات الفضائية، لم ينل مسلسـل واحد نفس الاهتمـام والمتابعة التي حظيت بها 
قضية سـوزان تميم التي سـجلت أعلى نسبة مشـاهدة، كما أن عدم وجود إعلانات 
بين أجزاء القضية أثناء عرضها سـاعد على سـرعة وصولها للجمهور بالإضافة الى 
ان أحداثا مشـوقة تفوقت على خيال مؤلفي المسلسـلات وكتاب السيناريو الحوار، 
وبالمناسـبة، يعـرض قريبا الجـزء الثاني من قضية مقتل سـوزان تميـم عندما تبدأ 
محكمـة الجنايات في نظر القضية وأتوقع حـدوث مفاجآت أخرى لن تقل غرابة عن 
مفاجـآت الجـزء الأول الذي انتهى بصدور قرار الاتهـام وإحالة القضية الى المحكمة 
وطبعـا، المفاجآت القادمة أكثر سـخونة وسـوف ترفـع أو تزيد من نسـبة المتابعين 
للقضية التي اصبحت مثار اهتمام الرأي العام في بلدان عربية كثيرة، كما أن تداخل 
الاحـداث قد يرفع من درجة حـرارة مرافعات الدفاع الذي يعلـن من الآن عن تفجير 
مفاجآت، ولكن المفاجآت الأخرى القادمة من وراء الحدود، أشـد وأقوى وسخونتها 
زادت حبتين وربنا يسـتر، وبالمناسـبة أيضا، يقال أن هناك ملفا خطيرا سوف يصل 
من شـرطة سكوتلاند يارد قبل نظر قضية مقتل سوزان تميم بثمان وأربعين ساعة، 
وتتضمـن المحاضـر التي حررتها شـرطة لنـدن بعد التهديـدات بالقتل التـي تلقتها 
سـوزان تميـم وتلقاها فـي الوقت نفسـه صديقهـا العراقـي الذي يحمل الجنسـية 
البريطانية، طبعا هذا الملف قد يزيد الأمور تعقيدا ويؤدي إلى ضعف موقف الدفاع، 

وهذا الملف ليس المفاجأة الوحيدة.

«البديل» تشبه شخصية
 الرئيس مبارك بـ«الدالي»

وإلـى مـن ندعو الله لـه، في العـادة، بأن يـديم حكمه علينـا، لننعم أكثـر وأكثر 
بالانجازات، وتزداد الدعوات في الشهر الفضيل، لأنها مستجابة، وحيث لا شياطين 
توسـوس للناس بالشـر، ولا للكتـاب والصحافيـين بكتابة ما يفسـد الصيام، ومع 
ذلك، لا أعرف كيف تسـلل صاحبنا اليسـاري، إبراهيم السـايح من محبسـه ليقول 
يوم الأربعاء في «البديل»، وهي كما تعرفون من صحف محور الشـر: «في مسلسـل 
«الدالي» لا يوجد شعب، ولكن هناك فقط رجل أعمال أقوى من كل السلطات الشرعية 
والأخوية والفرعية، وهناك عصابات دولية ومحلية وإقليمية تحاربه بكل الأسلحة 
ولكنه ينتصر عليها بفضل الله والسيناريسـت والمخرج، وفي الواقع المصري طوال 
عهـد السـيد الرئيس الحالـي لا يوجد أيضا شـعب، ولكن هناك فقط السـادة رجال 
الأعمال، والسـادة رجال العصابات والسادة البلطجية، ومثلما ينتصر الأخ الدالي 
علـى كل العصابات الدولية والمحلية والإقليمية، ينتصـر كذلك النظام المصري على 
كل الجماعات السياسـية والأحزاب والمعارضة والمشـاكل والكوارث دون أدنى قدر 
من المنطق أو الموضوعية، في مسلسـل «الدالي» لا يوجد رجل «عليه القيمة» سـوى 
الأخ نـور الشـريف فهو قـادر وحده علـى هزيمة المافيـا وهزيمة المنافسـين وهزيمة 

المعارضين وهزيمة الأجانب وهزيمة الأقارب وهزيمة الجيران وهزيمة الحكومة.
وفـي الواقـع المصري لا يوجد أيضا رجل سـوى السـيد الرئيـس، ولم يخرج من 
الثمانين مليون مصري طول ثمانية وعشـرين عاما شخص واحد يستطيع منافسة 

الرئيس أو حتى احتلال منصب الرج الثاني بعد سيادته.
في مسلسل الدالي اضطر الأخ نور الشريف للاعتماد على ابنه الوحيد ثم حفيده 
الطفـل الرضيـع فـي إدارة شـؤون الإمبراطوريـة نظرا لعـدم وجود رجـال آخرين 
جديريـن بالثقة وهو نفس الأمر الذي فعله السـيد الرئيس حين اضطر للاسـتعانة 
بالأسـتاذ جمـال مبـارك نظرا لعـدم وجـود رجـال يفهمون فـي الحكم والسياسـة 

والسيادة.
توكل على الله يا سـيادة الرئيس واتصل بالأستاذ وليد يوسف، فلن تجد أفضل 

منه ملكاً للبزرميط!!».
إلـى الأفـلام  التليفزيونيـة وانمـا اسـتدار  ولـم يكتـف السـايح بالمسلسـلات 
السينمائية، والفنان محمد سعد ليستخدمها في اليوم التالي - الخميس - لمهاجمة 
بـارك اللـه لنـا فيه، والمصريـين جميعا، بمـن فيهم نحـن طبعا، وقال قولا سـيؤذي 

مشاعركم من نوع:
«توحـد جمهور السـينما مـع شـخصية «اللمبـي» لأن معظم المصريين فـي العهد 
الحالـي يحملـون بعض ملامـح هذه الشـخصية، الفهلـوي الذي يعيـش بالأونطة 
توحد مع محمد سـعد لأنه مثله، ظاهرة الفنان محمد سـعد تسـاعد إلى حد كبير في 
فهم سـبب اسـتمرار النظام المصري الحالي لمدة ثمانية وعشـرين عامـا رغم إجماع 
كل النـاس علـى فشـله وتخلفه واسـتبداده وظلمـه، فالواقع أن الشـعب قد توحد 
مـع النظام لأن الغالبية السـاحقة من المصريين تحمل نفس الصفـات المحورية التي 
يحملها حسـني مبارك، الذين يعارضون التوريث مثـلا يرحبون بتوريث وظائفهم 
لأبنائهـم وأحفادهـم، والذيـن يكرهون الاسـتبداد يمـارس معظمهم أسـوأ درجات 

الاستبداد لو منحتهم الأقدار الفرصة أو السلطة.
والذين يتهمون حسني مبارك بخلق وتكريس الفساد لا يمانع أغلبهم في ممارسة 
كل ألوان الفساد لو أتيحت لهم الفرص الآمنة. والذين يلومون مبارك على موقفه من 
القضايـا العربية والدولية لا يملك معظمهم ما يقدمه لمثل هذه القضايا وكثيرون من 
المصريين مازالوا يأخذون على عبدالناصر مواقفه الايجابية من فلسطين والعروبة 

ويقولون إنها كلفت مصر ما تعانيه الآن من الفقر والتخلف!
غالبية المصريين متوحدون مع زعيمهم ونظامهم حتى لو لم يعترفوا بذلك، وهذا 
هو السبب الرئيسي في استمرار الفيلم المأساوي الذي نشاهده ونشارك فيه طوال 

الثمانية والعشرين عاما الماضية!».
لا، لا، هذه أحقاد، لا تنفع، انما تضر، أما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض فهو قول 
زميلنـا وصديقنا حمدي رزق يوم الخميس في «المصري اليوم» عن زيارات الرئيس 
المتتاليـة: «التجلي الرئاسـي كان لافتا هذا الاسـبوع لولا أن أشـق على الرئيس في 
نهـار رمضـان لطالبته بالظهـور يوميا وعدم الغيـاب هذه الأيام، البلـد يحتاج إلى 
جرعـات ثقـة مضاعفة تعالج الاهتزازت التي شـرخت البنية النفسـية المصرية بعد 

حريق الشورى وسقوط صخرة الدويقة الظهور الرئاسي صار علاجا وترياقا.

اتهام شيخ الازهر بمحاباة 
الصحافيات على الصحافيين

وإلى المعارك والردود المتنوعة، ولدينا منها الكثير، المثير، مثل، الهجوم الكاسح، 
السـاحق، الماحق، الذي شـنته يـوم الخميس، «البديـل» ضد شـيخ الأزهر لرفضه 
وسـاطة نقيـب الصحفيـين زميلنا وصديقنـا مكرم محمـد أحمد ووفـد النقابة الذي 
توجه إليه في مكتبه للتنازل عن دعواه ضد جريدة الفجر، فقالت في تحقيق زميلنا 

محمد علي الدين:
«الشيخ لا يحب الصحفيين ولا يقبل منهم نقدا أو حتى اعتذارا وهو في خصوماته 
ينسـى دائمـا الآيـة الكريمـة «فمن عفـا وأصلح فأجـره على اللـه» أمـا الصحفيون 
بالنسبة للشيخ فما هم إلا مروجو شائعات ولا يستحقون إلا الحزم باعتباره أفضل 
الوسـائل للتعامل معهم، حزم يصل إلى حد الجلد، وهو الحد الذي أراد تطبيقه على 
الصحفيين الذين نشـروا ما يعتبره طنطاوي شـائعات خلال معركة صحة الرئيس 
التي انبرى فيها طنطاوي دفاعا عن رئيسه فأصدر فتواه «الجليلة» مؤكدا أنها حكم 
اللـه دون أن ينسـى الدعاء للرئيس وكل الحكام بدوام الصحـة والعافية، لا يكتفي 
شـيخ الأزهر بالدفـاع عن الرئيس وحده بـل ينخرط في الدفاع عـن رجال الرئيس 
أيضـا فمنـذ أيام قليلة ذهب شـيخ الأزهر بنفسـه الـى مائدة إفطـار رمضاني أعدها 
رجـل الأعمـال محمد فريد خميس في العاشـر من رمضان قال فيهـا: «ان الله يعطي 
من يتحملون المشـاق والآلام والشـائعات الكاذبة والتهـم الكاذبة ويصبرون عليها 
بإيمـان وشـجاعة» ثم اسـتكمل حديثـه: «لأنه إنسـان نقي وطاهر فلابـد أن ينجح 
وتكـون العاقبة له مهما طـال الزمن» وكأن الرجل يقصد صاحب الدعوة خاصة بعد 

الأخبار التي نشرتها أكثر من صحيفة حول التحقيق معه في قضية رشوة.
لا يجـب أن يتعجـب الصحافيون من موقف شـيخ الأزهر تجاههـم فالرجل أحال 
اثنـين من بني جلدتـه من أصحاب العمامات الأزهرية همـا د. إبراهيم خليفة رئيس 
قسـم التفسير بكلية أصول الدين، ود. حسين محرم، أسـتاذ العقيدة، بنفس الكلية 
إلى التحقيق بتهمة توزيع منشـورات تسـيء إلـى مقام الإمام الأكبر شـيخ الأزهر، 
ثـم إحالتـه ل د. إبراهيم الخولي ود. محمـود حماية الى التحقيـق وأيضا د. يحيي 
إسماعيل الذي لاحقه شيخ الأزهر قضائيا لمعارضتهم فتاواه للشيخ الجليل. موقف 
آخر يندي لها جبين كل مسـلم عندما أصدر قرارا بإيقاف الشـيخ نبوي محمد العش 
رئيـس لجنة الفتـوى بالأزهر بعد أن حـرم التعامل مع مجلس الحكـم العراقي لأنه 
مجلس غير شـرعي أسسـه الاحتـلال معتبرا - الشـيخ العش - أن مـن يتعامل مع 
المجلس يخالف شـرع الله وقد صدر قرار إيقاف العش بعد زيارة السـفير الأمريكي 
الأسـبق بالقاهـرة ديفيـد ولش شـيخ الأزهـر وإبدائه اعتراضـه علـى الفتوى في 
أغسـطس 2003 نفس الموقف تكرر من شـيخ الأزهر عندما أصدر قرارا بإقالة رئيس 
لجنة الفتوى السابق بالأزهر بسبب تصريح له بأنه لا يجوز مد يد العون للاحتلال 

الأمريكي في العراق ودعوته إلى الجهاد ضد هذا العدوان.
صلابة شـيخ الأزهر مع الصحافيين وتصميمه على معاقبتهم لا يتبقى منها شيء 
علـى الإطـلاق إذا ما تعلق الأمـر بقضايا التطبيـع، فالرجل منذ عدة سـنوات التقى 
حاخـام إسـرائيل الأكبـر «مائير لاو» فـي مكتبه بمشـيخة الأزهر ولم يـر طنطاوي 
حينها أن لقاءه شـخصيات إسرائيلية داخل المشـيخة يعد إهانة له ولتلك المشيخة 
وكل مـن ينتمـي للأزهر الشـريف الذي ينبري للدفاع عنه اليوم زلات لسـان شـيخ 

الأزهر لا تتوقف ولا تحمد عقباها».
لكن زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «المسـاء» السـابق محمـد فودة، حاول يوم 
الأربعاء ايضا اقناع شـيخ الأزهر بالتنازل بقوله له في عموده اليومي - من الواقع 
- «أحسب أنني أول من نبه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ 
الأزهـر الى صرف النظر عـن زيارة الفاتيـكان التي كان ينوي القيام بها اسـتجابة 

لدعوة البابا بندكت السادس عشر.
نحـن جميعـا كمسـلمين ومواطنـين وصحافيـين نرفض رفضـا قاطعـا وباتا أية 
إسـاءة لشـخص الإمام الأكبر ولمكانته التي نعتز بها، ونطالب الزميل عادل حمودة 
بأن يعتذر اعتذارا مناسـبا على صفحات جريدته حتـى ولو لم يتنازل الإمام الأكبر 
عن دعواه، ويعلن أسـفه الشـديد عن الطريقة التي تم بها النشـر، ثم يطلب مقابلة 
فضيلتـه لتقديم الاعتذار شـخصيا له، في نفـس الوقت نتمنى ونرجـو - ولا نقول 
نطالـب - أن يسـتجيب فضيلة الإمـام الأكبر لوسـاطة نقيب الصحافيـين وأعضاء 
الأزهر - وقدموا اعتذارهم وعرضوا - كما نشرت صحيفة «روزاليوسف» - تقبيل 
يديه ورأسـه وعمامته وأن يتنازل عن القضية من منطلق حق الضيف على مضيفه 

أن يكرمه.
لـو فعلت ذلـك يا فضيلة الإمام الأكبر سـيكون لهـذه اللفتة وقع كبيـر في نفوس 

الناس عامة ونفوس الأسرة الصحفية على وجه الخصوص.
وأقولها خالصة لوجه الله: لن يكسـب فضيلة الإمام الأكبر لو صدر حكم بحبس 
صحفـي، بـل سـيكون المكسـب الحقيقـي التقديـر الكبيـر لشـيخنا الجليل لـو عفا 
وتسـامح، فالعفو - كما نردد - من شـيم الكرام، وقد حث عليه رب العزة في قوله 

سبحانه: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله».
لكن زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» إبراهيم منصور، 
لـم يكن أمس - الجمعة - متفائلا مثل فودة من شـيخ الأزهر، لأنه قال عنه: «عندما 
ذهب شـيخ الأزهر الدكتور محمد سـيد طنطاوي الى المحكمة في قضيته التي حركها 
ضـد الزميلـين عادل حمـوده ومحسـن الباز فـي جريدة الفجـر وتوقـع البعض أن 
حضور الشيخ جاء للتنازل أو إبراز قيمة السماحة التي يتصف بها الإسلام، خاصة 
أن الرجـل على قمة الأزهر، أعلى هيئة علمية إسـلامية في العالـم، وعليه أن يراعي 
قيـم السـماحة، ولكن مولانا شـيخ الأزهر خيب ظن الجميـع وأراد بحضوره المضي 
قدمـا فـي مقاضاة الزميلـين والصحيفة بل أنه اصـر على الحديث على أنهما أسـاءا 
الى مؤسسـة الأزهر، لانتقاده شـخصيا وتصريحاته عن الفاتيـكان وهو الأمر غير 
الصحيـح، حيث أن الموضوع الصحافي الذي تم نشـره كان يتعلق بشـخص شـيخ 
الأزهر وليس لمؤسسـة الأزهر، وقد أثار حضور شـيخ الأزهـر إلى المحكمة وإصراره 
على الإدلاء بأقواله بالشـكل السـابق وانزعـاج الكثير لموقف الرجـل من الصحافة 
والصحفيـين في الوقت الذي شـجع آخرين محرضين على الصحافـة والصحافيين 

وإذلالهم، وبالطبع اسـتعاد الجميع موقف شيخ الأزهر، من 
الصحافة بشـكل عـام والصحافيين، ورغـم صداقته القليلة 
لعدد مـن الصحافيين إلا أنه في النهايـة، أو في المجمل العام 
لا يحـب الصحافيـين ويسـبهم كمـا فعـل كثيرا مـن قبل، بل 
أنـه أحرج زميـلات صحافيات كبـار في المهنة فـي حضوره 
بكلامه المعسـول من الألفـاظ التي يدعو هو نفسـه إلى عدم 
استخدامها، لكنه ضليع في ترديدها أمام الصحافيين، فماذا 
تنتظـرون من رجـل هرول قبل أيام مـن لقائه بمجلس نقابة 
الصحافيـين إلـى حفل إفطـار رمضانـي لرجل أعمال شـهير 
تثار حوله الشـبهات في قضية رشـوة ويخرج بتصريحات 
اللـه يعطـي مـن  مناصـرة لرجـل الأعمـال مـن قبيـل «أن 
يتحملون المشاق والآلام والشائعات الكاذبة والتهم الكاذبة 
ويصبرون عليها بإيمان وشجاعة»، فأين السماحة يا شيخ 

الأزهر».
وإبراهيـم يقصد رجـل الأعمال وعضو مجلس الشـورى 
ورئيـس لجنـة الصناعـة الطاقـة فيـه محمد فريـد خميس، 
كما يقصد زميلنا عبداللـه كمل رئيس تحرير جريدة ومجلة 

«روزاليوسف» بالصحافيين الذين حرضوا شيخ الأزهر.

«الجمهورية» تشن هجوما على 
الشيخ السعودي صالح بن اللحيدان

ومـن شـيخ الأزهـر إلـى الشـيخ السـعودي صالـح بـن 
اللحيـدان عن جـواز قتل أصحـاب الفضائيات، واسـتمرار 
الـذي شـارك فيـه يـوم الخميـس فـي  للهجـوم  تعرضهـا 
«الجمهورية» زميلنا السيد البابلي بقوله: «فكيف يمكن بعد 
فتـوى مثل التي أصدرها الشـيخ اللحيـدان أن نقول للعالم 
اننا دعاة سـلم وسـلام وامـان وتسـامح بينما نحـن نقول 
للشـباب المتحمـس لدينا أن مـا ترونه علـى الفضائيات من 

برامـج لا أخلاقية يسـتوجب أن تقوموا بقتل اصحاب هـذه القنوات لأن ما يقومون 
به هو فتنة! ووالله ما يقوله بعض هؤلاء المشايخ في كل أنحاء العالم الإسلامي هو 
الفتنة بعينها وهو نوع من الانتحار بتدمير أنفسـنا بأنفسنا بالدخول في مواجهات 
غير متكافئة في التوقيت الخاطيء مع قوى غربية متحفزة ضدنا وتحمل في داخلها 
حقدا تاريخيا ضد العرب والمسلمين وتتحين الفرصة للانتقام والتدمير، كما أن هذه 
الفتـاوى القاتلـة في وقت تشـتد فيه أزمات العـرب الداخلية وخاصـة الاقتصادية 
سوف تدفع في اتجاه دعم التطرف الأحمق والمتطرفين الذين يبحثون عن أي قضية 
والذيـن أصبحت لهم أرضية واسـعة في العالم العربي وينتظرون إشـارة للتحرك 

ومبررا للانقضاض على الأنظمة الحاكمة».
أما زميله جلاء جاب الله، فلم يكتف بمهاجمة اللحيدان فقط، وانما امتد هجومه 
إلـى قطاع كبير مـن رجال الدين اتهمهـم بالابتعاد عن القضايـا الحقيقية للمجتمع، 

قائلا:
«ويبـدو أن قضية قتل المسـلم الذي يفسـد في الأرض ليسـت واضحـة للكثيرين 
خاصـة في ظـل الواقع الذي نعيشـه الآن واختلط فيه - كما قلت - سـابقا  الحابل 
بالنابل وأصبح الفساد كالهواء نستنشقه صباح مساء وإلا فدعونا نناقش علماءنا 
الأفاضـل: إذا كان صاحب أو مالك الفضائيات التي تسـييء وتروج لبعض الفسـاد 
مفسـدا في الأرض، فبماذا نسـمى الراشي والمرتشـي، فهل هما مفسدان ويستحقان 
القتل أيضا؟ وبماذا تسـمي من يطعم المسلمين لحوم الحمير، بل لحوم الحمير الميتة 

أليس يعد مفسدا في الأرض أيضا؟
ومـاذا كان هؤلاء الذين يغشـون الألبان في مصانعهم ويصنعـون اللبن من الماء 
وبعـض مكسـبات الطعـم واللـون والرائحـة وقليـل جدا من بـوردة اللبن أليسـوا 
غشاشـين مفسـدين في الأرض؟ ومن يبني ناطحات سـحاب وأساسه لا يحتمل كل 
هذه الأدوار أليس مفسـدا وفاسدا، ومن يدافع لصالح القرار ليأخذ حق غيره أليس 
فاسـدا ومفسـدا؟ والذين تجاهلـوا التحذيرات العملية عن احتمال سـقوط صخور 
المقطم وانتظروا حتى جاءت الكارثة في الدويقة أليسوا فاسدين مفسدين؟ والذين 
يروجون لفساد العقيدة وفساد المسلمين في وسائل الإعلام كلها سواء فضائيات أو 
غير فضائيات أليسـوا مفسدين وفاسدين؟ والذين يكذبون باسم الدين وينتحلون 
صفة رجل الدين ويسـيئون للإسـلام أليسـوا مفسـدين؟ والذين يسـتغلون الدين 
لتحقيق مصالح دنيوية عاجلة أليسـوا فاسـدين مفسـدين؟ فما حكـم الدين في كل 
هؤلاء الفاسـدين أو المفسـدين، انهم يضرون الناس ويفسدون عقائد الناس عندما 
يجد الإنسـان  البسـيط رجلا لا يتقي الله، يسرق ويرشو ويرتشي ويفعل الموبقات 
ويصبح ثريا غنيا يسـتطيع بقوة المال أو السـلطة أن يفعل ما يشـاء بينما هو الذي 
يتقـي الله في كل شـيء أو معظم الأشـياء يظـل فقيرا محتاجا فإن بعض البسـطاء 

يؤثر فيهم ذلك التناقض ألا يعتبر ذلك فسادا في العقيدة؟».

السيد المسيح لم يتحدث باللغة القبطية
ثـم نتحول إلى جريدة «روزاليوسـف» في نفس اليـوم - الخميس - ومواصلة 
صاحبنـا الكاتـب القبطـي عاطف بشـاي، مهاجمة الأنبـا توماس أسـقف القوصية 
بمحافظة أسـيوط بسـبب محاضرته فـي أمريكا التي هاجم فيهـا عروبتنا - حماها 
الله - وفيض لها أمثال مدحت بشـاي ليقول ردا عليه: «يمتد جهل اسـقف القوصية 
- فـي محاضرته السـخيفة التي ألقاها أمام معهد «هدسـون» فـي الولايات المتحدة 
الأمريكيـة - بالفنـون إلى جهله بمعنى وقيمـة وأهمية اللغات في حياة الشـعوب، 
فيؤكـد أن الأقباط لا يسـتطيعون تدريـس لغتهم القبطيـة في المـدارس العامة مثل 
الإنجليزية والألمانية والفرنسـية في إطار مخطط يستهدف تهميش الثقافة المصرية 
الأصيلـة المتمثلـة في اللغة القبطية، ويبـدي مخاوفه من المد التعريبي الذي يشـعر 
جنابـه بالاغتـراب والمهانـة «والله حـرام» لابد أن تضيـف الدولة مادة بالدسـتور 
تلغـي فيها التعامل باللغـة العربية، وتقصره على اللغة القبطية لكي يشـعر نيافته 
بالارتيـاح، وتقصـره علـى اللغـة القبطية لكي يشـعر نيافتـه بالارتيـاح، والأمان 
والإحسـاس بـدفء الانتماء إلـى الوطن تمهيدا لطـرد الغزاة الإسـلاميين من مصر 

القبطية.
أي لغـة قبطية تلك التـي يتحدث عنها الأسـقف المثقف؟ إنها لغـة ولدت لتموت، 
واندثرت لأسـباب جوهرية سـوف نوردها بعد التأكيد أن اللغة القبطية لم تظهر إلا 
بعد وجود المسـيح عليه السـلام بثلاثة قرون كاملة فيما ننفـي نفيا قاطعا ارتباطها 
العضـوي بالديـن المسـيحي، فـلا المسـيح كان يتحـدث القبطيـة ولا الحواريـون 
نطقـوا بها ولا «يهوذا» خان المسـيح ووش به مسـتخدما مفرداتها مع «اليهود»، ولا 
المصريـون المسـيحيون أقاموا صلواتهم مترنمين بها، وهي ليسـت لغـة تخاطف أو 
قراءة أو كتابة بين المسـيحيين، أمام أهم أسـباب اندثار تلك اللغة فهو أنها كانت لغة 
العامة وليسـت لغة الصفوة، ومن ثم فليسـت هناك آداب قبطية، لكن فقط نصوصا 
دينيـة، أي مواعظ أو تراتيل، فلم نسـمع عن مشـاعر أريب فاضـت قريحته بقصائد 
عصمـاء كتبت بها، ولا أديب عظيم أبدع روايـات أو قصصا بها، ولا مطرب غرد على 
جرس بيانها وبديعها، أي أن اللغة القبطية - كما أشـار د، «خالد فهمي» في مقال له 
عـن صناعة الكراهية لم تكن سـوى مرحلـة للغة أقدم، ولم تكـن ذات صبغة دينية، 
وبالتالي فإن تزوير التاريخ والإيحاء بقداسـة ما لا قداسـة له يعتبر إسـهاما دنيئا 

في صناعة الكراهية، واللعب بالنار لا يعلم آثاره، ونتائجه إلا الله.
والمحاضـرة برمتها جـاءت خيانة للوطنيـة المصرية، ولأخلاقيـات الانتماء لهذا 
الوطن إنها دعوة شديدة الغباء لأنها تزيد من عزلة الأقباط وتؤكد ترفعا وعنجهية 
تجعل من الآخر مستنفرا، ومستعدا في أي لحظة لإعلان سخطه وكراهيته، وتغذي 

فيه نزعة عنصرية لاضطهاد المسيحي وازدرائه».

حملة ضد المشايخ والفتاوى التي يصدرونها
وعودة مرة أخرى إلى المشـايخ والمعارك من حولهم بسبب الفتاوى التي تضايق 
زميلنـا بـ»المصري» أسـامة غريب مثل، مـا حكم الصائم الذي يبتلع ورقة أو ريشـة 
فـي نهار رمضان، وسـعادة المشـايخ بالإجابـة عن مثل هذه الأسـئلة، فقـال عنهم: 
«الشـيوخ يسـعدون أيما سـعادة بهذه الأسـئلة الهايفة ويشـجعون النـاس عليها 
لأنها صارت «بيزنس» يكسـبون منه الملايين، وبدلا من أن يسـتفيدوا من قوة الدين 
فـي نفوس النـاس لحضهم على العلـم والعمل ورفض الظلم فإنهم يشـجعون على 
التفاهـة ويسـاهمون فـي صنـع المواطن العبيـط، وهـذا بالتأكيد يعفيهـم من حرج 
مواجهة أسـئلة محترمة تليق بإنسـان محترم مثل: ما حكم مـن يترك الصخور تقع 
على بيوت الآمنين فتدفنهم أحياء دون أن يوفر لهم مسـاكن لا تعرضهم للخطر؟ وما 
الحكـم فيمن يتقاعس عن إنقاذ الناس وهي تصرخ طلبا للغوث من تحت الأنقاض؟ 
ومثـل: مـا حكم الدين فيمن يمنـح أراضي مصر للمجرمين بالمجان؟ وما قول الشـرع 
فيمـن يأخذون الأراضي ثم يحصلون بضمانها علـى مليارات الجنيهات قروضا من 
البنوك ويبيعون المدن التي بنيت بأموال شعب مصر على أرض المصريين ويقبضون 

ثمنها.
ثم يتسلون بمضاجعة النساء قبل أن ينحروهن في النهاية؟

ومثل: ما حكم تصدير الغاز لإسـرائيل؟ وهو السـؤال الذي تم توجيهه فعلا قبل 

رمضان للشـيخ الكبارة فلم يجد سـوى أن يقول: أنا غيـر متخصص والأمر يحتاج 
إلى فنيين يفهمون في مثل هذه المسائل، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى المطالبة بإنشاء 
معاهد دينية تخصص مازوت!، عم الشيخ لا يفهم في المسائل الفنية، هو يريد أسئلة 

من عينة حكم من يتحسس نعجة غاب تيسها!
في عصور الانحطاط يفسـد الجميع والمشـتغلون بالدين ليسوا استثناء من هذا 
فلعـل الديمقراطيـة المرتجاة إذا مـا انتزعناها في يوم من الأيـام تعيد لبعض رجال 

الدين لسانهم الذي لم يعد ينطق إلا كفرا!».
وهو يقصد المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة، والشيخ الكبارة.

وسـنظل مع معـارك المشـايخ والفتـاوى وكاريكاتيـر زميلنا وصديقنـا بجريدة 
«روزاليوسـف» عمـرو سـليم، وكان بالامس، عـن فتوى تبيح الـزواج من طفلة في 
التاسـعة من العمر، والرسـم لرجل خليجي ملتحي، ينظر بشـوق وتفكير الى طفلة 

بينما أمها تهددها بالقول لها: - حتسمعي الكلام واللا أجيب لك العو يتجوزك؟
ونتـرك العو وعمـرو لنتجه إلـى البديل وزميلنـا وصديقنا وأحـد نائبي رئيس 
تحريرهـا مدحـت الزاهـد الذي ضـاق أمس ذرعـا بالفتـاوى وأصحابها التـي تثير 
الخلافـات، فقال عنها: «بدلا من فتوى رئيس مجلس القضاء السـعودي بجواز قتل 
أصحاب الفضائيات، وصمت مشـايخ السـلطات عن فسـاد الحكم وانشـغال شـيخ 
الأزهر بالمعركة مع عادل حمودة، ومناوشات الشيخ القرضاوي مع مرجعيات إيران 
حول المد الشيعي والخلاف حول منزلة ضحايا الكوارث، وبدلا من سويقة الفتاوى 
التي وصفها بحق محمود عاشور وكيل الأزهر السابق بدلا من كل ذلك، ليتنا نتأسى 
بنماذج صحابة حملوا لواء الإسـلام المقاوم ضد الظلم والفسـاد والاسـتبداد، ومن 
الرمـوز البارزة لهذا الإسـلام المقـاوم الصحابي الجليل أبو ذر الغفـاري الذي وقف 
يسـائل معاويـة في غير خـوف ولا مـداراة، عن ثروته قبـل أن يصبـح حاكما وعن 
ثروته بعدها، وعن البيت الذي كان يسـكنه بمكة وعن قصوره بالشام بعد الولاية، 
ثم يوجه السـؤال للجالسـين حوله من الصحابة الذين صحبوا معاوية إلى الشام، 
وصـار لبعضهم القصور والضياع من  أين لهم هـذا، ويخاطب عامة الناس ليعلمهم 
أنهم جميعا سواسـية كأسـنان المشط وأنهم جميعا شـركاء في الرزق، وأنه لا فضل 
لأحـد على أحـد إلا بالتقـوى، وأن أمير القوم ووليهـم هو أول من يجـوع إذا جاعوا 

وآخر من يشبع إذا شبعوا».
لا، لا، فلـو افترضنـا جـدلا ظهور أبـو ذر الآن، ودعا بمثـل ما كان يدعـو إليه لتم 
القبـض عليه، بتهمـة تحريض العامـة على الثـورة ومحاربة الاسـتثمار الأجنبي، 
وهـروب رأس المـال، وترويـج إشـاعات مغرضـة، وتهديـد الأمن القومي والسـلام 

الاجتماعي.

غرائب الجرائم في شهر رمضان
ونصـل الآن الـى الحـوادث وأبرزهـا، والتـي وقعت في الشـهر الفضيـل، حيث 
اجتذبـت قضيـة قيـام الأسـتاذ بكلية طـب جامعة عين شـمس بقتل تاجـر الأدوات 
الكهربائيـة، وتمزيـق جثته بالمنشـار، الدهشـة، من التدهـور الذي بـدأ يحدث في 
نوعيـة الجرائم، وهو مـا تعرض له زميلنـا وصديقنا صلاح منتصـر، فقال عنه في 
«أهـرام» الخميـس: «التفاصيـل مثيرة وكشـف أسـرار الجريمة يسـتحق تحية كل 
رجـال الأمـن الذين اسـتطاعوا جمع قطع اللحـم الموزعة والتوصل الـى المتهم، وقد 
أحسـن وصف تفاصيلها ومتابعتها في «الأهرام» الزميل عصام مليجي الذي سـجل 
اعترافات الدكتور ونقل على لسـانه أن التاجر دوخه في الحصول على فلوسه رغم 
أنها بحسـب أقواله ملاليم بالنسـبة للملايين التي لديه وهو لا يشعر بالندم على ما 
فعله وإنما لأنه لم يسـتطع إخفاء معالم جريمته جيدا لكن الذي أبكاني قوله إنه لم 
يكـن بارا بأمه وقطع علاقته بها وبإخوته بسـبب الخـلاف على الفلوس التي تركها 
أبوه وكان طبيبا مشهورا! ومازالت المسلسلات الواقعية تضرب مسلسلات رمضان 

التليفزيونية على عينها!».
أما الجريمة الأبشع، والأولى من نوعها في رمضان، فهي التي انفردت «المسائية» 
يوم الخميس بنشـرها فـي صفحتها الأولى، لزميلنا مصطفـى لبيب ونصها: «تجرد 
أب مـن جميـع مشـاعره الأخلاقية والإنسـانية والأبوية فـي كارثة تعـد الأولى من 
نوعهـا حيـث قـام باغتصاب ابنتيـه في نهـار رمضان وألقـي القبض عليـه وأحيل 
للنيابة، تلقى اللواء محسـن حفظي مسـاعد الوزير ومدير امـن الجيزة إخطارا من 
العميد محمد أبو زيد مفتش المباحث يفيد تلقي بلاغ من ولاء محسن زكي «13 سنة» 
طالبة ومقيمة بشـارع خالد بن الوليد صفط اللبن وشـقيقتها نهى محسـن زكي «14 
سنة» طالبة ومقيمة بذات العنوان بتضررهما من والدهما محسن زكي محمد لقيامه 
بالتعدي عليهما جنسـيا في نهـار رمضان مما أدى إلى إصابتهمـا بالتهابات مهبلية 
وتـورم بالجهاز التناسـلي وعلى الفـور تم إعداد الأكمنـة اللازمة فـي الأماكن التي 
يتـردد عليهـا المتهم وتم ضبطه في أحدها وتبين أنه محسـن زكـي محمد عبدالفتاح 
«48 سـنة» عامل ألومنيوم واعترف بارتكابه الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم 
وبإخطار اللواء محسـن حفظي أمر بسـرعة عرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 

أربعة أيام على ذمة التحقيق».
وأمـس - الجمعـة - نشـرت «الجمهورية» حادثتـين تتعلقان بشـرب الخمر في 
نهار رمضان، الأولى عن ثلاثة أشـقاء سودانيين، مسيحيين، تناولا الخمر، في نهار 
رمضان، وكان مغشوشـا فمات اثنان ونقل الثالث لمعهد السـموم، والحادثة الثانية 
عن السـكير المسـلم أحمد محمود أبو العلا، الذي ألقى بنفسـه من شـرفة منزله، في 
منطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة - فسقط قتيلا - بعد معركة مع زوجته وشقيقها 

اللذان حاولا منعه من شرب الخمر في نهار رمضان، كما اعتاد كل عام.

الفتاوى وشروط الاعتكاف للرجل والمرأة
وإلى الفتاوى من «اللواء الإسلامي» ورسالة من جمال عبدالناصر بالجيزة سأل 

فيها:
- ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة، وهل يشـترط له الصيام إذا اعتكف بعد شهر 

رمضان؟ ومتى يدخل معتكفه ومتى يخرج منه؟
ورد على سـؤال الشـيخ علي عبدالعال الطهطاوي الرئيـس العام لجمعيات أهل 
القرآن والسنة قائلا: «الاعتكاف سنة للرجال والنساء لما ثبت عن النبي «صلى الله 
عليه وسلم» أنه كان يعتكف في رمضان واستقر، أخيرا اعتكافه في العشر الأواخر 
وكان تعتكف بعض نسـائه معه، ثم اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام، ومحل 
الاعتكاف المسـاجد التـي تقام فيها صـلاة الجماعة وإذا كان يتخلـل اعتكافه جمعة 
فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك، وليس لوقته حد حدود 
فـي أصـح أقوال أهل العلم، ولا يشـترط له الصوم ولكن مع الصوم أفضل، والسـنة 
لـه أن يدخـل معتكفه حين ينوي الاعتـكاف ويخرج بعد مضي المـدة التي نواها وله 
قطـع ذلـك إذا دعت الحاجة الـى ذلك لأن الاعتكاف سـنة ولا يجب الشـروع فيه إذا 
لم يكن منذورا ويسـتحب الاعتكاف في العشـر الأواخر من رمضان، تأسـيا بالنبي 
«صلى الله عليه وسـلم» ويسـتحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من 
اليوم الحادي والعشـرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم» ويخرج متى انتهت 
العشـر وإن قطعـه فلا حرج عليـه إلا أن يكون منذورا كما تقـدم، والأفضل أن يتخذ 
مكانا معينا في المسـجد يسـتريح فيه إذا تيسـر ذلك، ويشـرع للمعتكف أن يكثر من 

الذكر وقراءة القرآن، والاستغفار والدعاء».

القبض على أب اغتصب ابنتيه في نهار رمضان وآخر ينتحر بعد منع زوجته له من تناول الخمر وهي صائمة
تشبيه مبارك والمصريين بشخصية اللمبي في أفلامه.. هجمات عنيفة ضد شيخ الأزهر لكرهه للصحافيين

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك وزير خارجية إيطاليا وتلقيه رسالة من 
رئيس الوزراء بيرلسكوني، واستمرار فرق القوات المسلحة في عمليات الإنقاذ في الدويقة وتفتيت الصخور بالمواد الكيماوية، وسحب شقق حصل 
عليها من لا يســتحقونها في الدويقة، وبدء العام الدراســي في الجامعات والمدارس اليوم - الســبت - واجتماع جمال مبارك الأمين العام المساعد 
للحــزب الوطني الحاكم، وأمين أمانة السياســات، بحضور عدد من الوزراء، بقيادات الحزب في قرية دمــو بالفيوم، وهبوط في البورصة، وبراءة 
رجل الأعمال حســام أبو الفتوح من تهمة الاســتيلاء على أموال بنك القاهرة، بعد تســديده مليار جنيه، والمبلغ الباقي، لديه أصول كافية لتغطيته 
واتفاق بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة على قيام الاولى بتدوير قش الارز في محافظة الشرقية، ومنحة إيطالية لتطوير مرفق السكة الحديد. وإلى 

كل ما لدينا في نهاية الأسبوع..
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بروفيسور درور زئيفي٭

■ توجد في تاريخ دولة اسـرائيل حروب كثيرة. بعضها 
النظريـة  اختياريـة.  حروبـا  كانـت  وبعضهـا  للضـرورة 
الاستراتيجية المسيطرة على منطقتنا هي مبدأ المباغتة: فإما 
ان نباغت نحن واما ان يباغت العدو. ففي حرب الايام الستة 

باغتنا، وفي حرب يوم الغفران بوغتنا وهكذا دواليك.
للمباغتـة مزايا كثيـرة بطبيعة الامر ولا سـيما حقيقة ان 
العـدو لا يسـتطيع الاسـتعداد فـي مواجهتـك: فقواتـه غير 
مجنـدة، والممرات الضرورية غير ملغمـة والمدافع بعيدة عن 
مخـازن القذائـف. لكننا نسـينا فـي حماسـة إرادة المباغتة 
انـه توجد ايضا توجهـات أُخرى للحرب ولهـا ايضا مزايا لا 

يستهان بها. ربما يكون اهمها توجه الانظار.
الامر مهم اهمية خاصة بسـبب التحذيرات المتواترة التي 
نسمعها في الاشهر الاخيرة: الدعوى الى الخروج من سيناء 
لان حماس قد تختطف مواطناً اسـرائيلياً وتهربه الى غزة، 
او تحذير الضباط الكبـار الا يخرجوا الى الخارج لأن حزب 
الله معني باختطاف شخص ما انتقاماً لاغتيال مغنية. يبدو 
لـي ان لا احد يـزن واحداً مـن التكتيكات الممكنـة في حالات 
كهـذه: الانذار. في الحقيقة ان الانـذار يجعل عنصر المفاجأة 

عقيماً، لكنه يضع بدلاً منه قوة التهديد الحقيقي.
يجـب على اسـرائيل كمخـرج اخيـر عشـية اختطاف ان 
تبـين علـى اوضـح نحـو ان اي اختطـاف لمواطـن او جندي 
مهما يكن سـببه سـيفضي الى خطوات رد شديدة. في حالة 
غـزة، تبـين حكومة اسـرائيل لحكومـة حمـاس اذا اختطف 
مواطن اسـرائيلي ان لها 24 سـاعة او 48 لاعـادة المختطفين 
احيـاء والا فإن التهدئـة باطلة لاغية. تدخـل قوات الجيش 
الاسـرائيلي محور فيلادلفيا وتحتل شريطاً عرضه كيلومتر 
بـين غزة ومصر وتسـيطر عليـه. وفي مقابلة ذلـك يقطع من 
الفـور التزويـد بالكهرباء والوقود والمـاء والغذاء الى غزة، 
ويبـين للعالـم ولسـكان القطاع بجميـع وسـائل الاعلام ان 

الحصـار سـيزول والتزويد سـيجدد في اللحظـة التي يعاد 
فيهـا المختطـف. كان يجب علينـا ان نفعل ذلك مباشـرة بعد 
اختطاف جلعاد شـليط، لكن الامر يجـب ان يكون هذه المرة 

واضحاً لجميع ذوي الشأن.
هـذا ما يجـب فعله ايضـا في سـياق حزب الله. سـيكون 
من الصعب فرض حصار تـام على لبنان، لكن يمكن ان نبين 
لقادتـه ايضا ان الجيش الاسـرائيلي يسـتطيع اذا شـاء ان 
يسـبب ضرراً اقتصادياً حقيقياً وشـديداً بالدولة وبجارتها 
سورية ايضا وكيلة حزب الله. في الحق اننا سنختار الموعد 
الدقيـق للتنفيـذ لكـن منذ لحظـة الاختطاف يبـدأ الانذار. لا 
تستطيع محادثات السلام ان تمنح السوريين المنعة لسلوك 

عديم المسؤولية لمن يرعونهم.
الانـذارات تنجـح وهدفها بالطبع منع الحـرب لا الافضاء 
اليهـا. هذا مـا فعله الاتراك قبل نحو 10 سـنين، عندما طلبوا 
الى السـوريين ان يسـلموهم اوجلان زعيم الجبهة السـرية 

الكردية وحصلوا على مطلوبهم.
اذا نشـر الانذار بخطوط عامة علـى الاقل قبل الاختطاف 
فثمة احتمال معقـول الا ينفذ، وان حماس او حزب الله ازاء 
التهديـد المحدد للحرب سـيفضلان عـدم المخاطـرة. بعبارة 
اخـرى اذا كان ثمـن اختطاف كهذا واضحـاً لجميع الاطراف 

فإن احتمالات تنفيذه ضئيلة جداً.
توجـد بذلـك مخاطرة بالنسـبة الينـا ايضـا بالطبع. فقد 
نتورط في حرب اقليمية فيها مصابون كثيرون اكبر من تلك 
التي كنا نقصد اليها. وعلى ذلك يجب علينا ان نخطو خطوة 
كهذه اذا كانت الصورة الاسـتخبارية واسـتعداد قواتنا في 
مسـتوى يمكن مـن تحقيق معقـول للانـذار اذا احتجنا اليه 
فقط. على اي حال ينبغي اجراء نقاش عام في ذلك وبخاصة 

نقاش في مستويات الحكومة والجيش.

٭ محاضر في قسم دراسات الشرق الاوسط في جامعة 
بن غوريون في بئر السبع
يديعوت 2008/9/18

لمنع حزب الله وحماس من خطف اسرائيليين

يسرائيل هارئيلسلاح اسمه الانذار
 

■ السياسيون يحبون التفاخر باحداث كانوا 
هـم فـي مركزها وهذا هـو حال الاشـخاص الذين 
قاموا باعداد اوسلو الذي مضت عليه الان خمسة 

عشر عاما، ولكن بصورة مضاعفة.
الا ان شمعون بيرس ويوسي بيلين وشركاءهم 
مـن الوسـط الاكاديمـي ومـن الاعـلام اختـاروا 
الصمـت فـي الايـام الاخيـرة، او التفـوه بأمـور 
غامضـة هناك شـك ان كانوا هم أنفسـهم يؤمنون 

بها (اوسلو بقي المسار الوحيد القائم).
حتى هم جهابذة الدعاية لا يستطيعون تفسير 
ـ عدا عن فرية «المسـار الوحيد» ـ سبب اعتبارهم 
للعمليـة التي اشـعلت اوار الارهاب الذي اسـقط 
الاف اليهـود والعـرب وحـول حمـاس الـى قـوة 
مركزية في الشارع الفلسطيني واوصل التعصب 
القومي في الشارع العربي ـ الاسرائيلي الى ارقام 

قياسية جديدة، «مسارا وحيدا للسلام». 
الحقيقة معكوسـة كمـا نعلم. «المسـار» المذكور 
تمخـض عن اليأس في نفوس اليهود والعرب من 
امكانية التعايش بسـلام في وقت من الاوقات في 

هذه البلاد ـ حتى داخل الخط الاخضر.
لم تكـن هناك فرصة امام اوسـلو مـن البداية. 
احد الاسـباب هو ان الاسـرائيليين المتحمسين قد 
سـلموا برفـض الفلسـطينيين الاعتـراف ـ اليوم 
يرفـض عرب اسـرائيل ذلـك كما ورد فـي «وثيقة 
الرؤية»- بدولة اسـرائيل كدولـة يهودية كوطن 

للشعب اليهودي.
الذيـن  النفـس  قصيـري  المسـتعجلين  ان  الا 
اسـتخفوا بتطلعـات العـرب القوميـة واوهمـوا 
أنفسـهم والجمهور بان الاعتراف ـ كما قال بيرس 
ـ ليـس هامـا وتجاهلـوا عمـق المشـاعر القوميـة 
العربيـة، تنازلوا لهـم ايضا عن الالتـزام بايقاف 

العنف.
هـذه التنـازلات افشـلت العملية مـن البداية. 
الفلسـطينيون اسـتخلصوا من ذلـك ان لا حدود 
انتزاعهـا مـن اسـرائيل  التـي يمكـن  للتنـازلات 
بواسـطة ضـرب اليهـود طالمـا انها لم تصـر على 
اهم المبـادىء ـ التنازل عن العنف، وعندما صرح 
اسـحق رابين وشـمعون بيرس بـان «المفاوضات 
يجـب ان تتواصـل وكأن الارهـاب غيـر موجود» 
اقتنع ياسـر عرفـات نهائيا بان الابواب مشـرعة 

امامه وانه ليس لدى اليهود خطوط حمراء.
رابـين وبيـرس لم يبـادرا للعملية ولكـن ما ان 
تبنيـا المسـار وحصـلا على جائـزة نوبـل ـ حتى 
اصبح عليهما ان يتفحصا التجاوزات الفلسطينية 
للاتفاقيات بالمجهر. ولكنهما لم يفعلا ذلك واصيبا 
بالعمـى مـن كثـرة المديـح والثنـاء والاحترامات 
والاضواء وتنازلا لعرفات عن «الامور الصغيرة» 
بما في ذلك مسـؤوليتهما الشخصية عن الارهاب 
(عندما جلبت الاستخبارات أدلة على ضلوعه في 
الارهـاب أنبهم صناع القرار وخصوصا شـمعون 

بيرس). 
من خلال هذا التنازل أي الموافقة على التفاوض 
في الوقـت الذي يفجر فيه الانتحاريون انفسـهم 
في الباصات وقاعات الافراح تسبب صناع المسار 

بافشال العملية التي بادروا اليها بانفسهم.  
الا انهـم لم يلحقـوا الضـرر فقـط بالاحتمالية 
الضئيلة للسـلام. في ذات الوقت قاموا بخطوات 
انفصاليـة واغـلاق محكـم للمجتمع الاسـرائيلي 
تصعـب المبالغة فـي نتائجها. رجـل الدولة خلافا 
لرجل الحزب يتشوق للانجازات الفورية ويدرك 
ان القـرارات بعيـدة المـدى يجـب ان تحمـل على 
الموافقة الوطنية الواسـعة. مسـار اوسلو تضمن 
الشـعب  كان  الوطـن  مـن  اجـزاء  عـن  تنـازلات 
اليهـودي يتطلع اليها منذ سـنوات طويلة وكذلك 
تنـازلا عـن نقـاط اسـتيطانية كانـت قـد اقيمـت 

بالدم.
اغلبية الـرأي العام رفضت هذه التنازلات ولم 
تكن لـدى صنـاع اوسـلو اغلبيـة في الكنيسـت. 
عندئذ اقترحوا الرشـوة على شاس والفارين من 
صفوف حركة تسـومت (غونين سـيغف واليكس 
غولدفيرب) وحصلوا على الاغلبية بفارق صوت 

واحد تم شراؤه.  
لا شـك ان هـذا كان خطـأ مأسـاويا تسـبب في 
نتائـج مأسـاوية. الجمهـور الـذي شـعر بانه قد 
تعرض للخداع والخيانة لم يفق من الصدمة حتى 
يومنا هذا. اضف الى ذلك ان قرار الانسـحاب من 
غوش قطيف فيما بعد قد اتخذ بالخداع. شـارون 
وعد باحترام ارادة الليكود ولكنه قام بالانشقاق 
عنـه عندما خسـر الاسـتفتاء. هذه الخطـوة مثل 

اوسـلو زادت دافعيـة الفلسـطينيين للاسـتمرار 
فـي الارهاب بعنفـوان اكبـر وزادت من التفسـخ 

الداخلي في اسرائيل بالمقابل. 
طالمـا بقي صناع اوسـلو وخلفاؤهـم وراء دفة 
الحكم او مركز القرار في وسائل الاعلام والمجتمع 
ـ ليسـت هناك اية احتمالية لحدوث عملية سلمية 
اليكـم توصيـات محمـود عبـاس مـن  حقيقيـة. 
المفاوضـات التـي يجريهـا معهم: «القـدس وحق 
العودة من العملية». هذا ما قاله الشـريك المعتدل 
لدولة اسرائيل واردف «هذه حقوق فلسطينية». 
اذن ها هي النتائج امامكم بعد خمسـة عشـر عاما 

من التنازلات والانسحابات وضبط النفس.
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كيف افشلت اسرائيل عملية اوسلو؟

جدعون ليفي 

■ عندمـا كان وفد رفيـع  يأتي من 
الخارج، كان شـمعون بيـرس يطلب 
منـا ومن مسـاعديه ان نحـرص على 
دعوة الشـيخين جابر معـدي وحماد 
يـرى  ان  اراد  بيـرس  ربيعـة؛  ابـو 

الضيوف «كوفيات وسط الجمهور».
هذا التصرف كان منذ زمن. كلمات 
كثيـرة ودم دافـق سـار فـي العروق 
منذئـذ. ابو ربيعـة قتل على يـد ابنه 
معـدي من اجـل مكانه في الكنيسـت 
لانفسـهم  شـكلوا  اسـرائيل  وعـرب 
احزابـاً وطنية خاصة بهـم. رغم ذلك 
انتسـب 13 الفـاً منهم لحـزب كاديما، 
شـاركوا  بأكملهـا  عشـائر  منتسـبو 
بالامس فـي انتخاب رئيـس الوزراء 
القـادم. هـم عـرب البـلاط خاصتنـا 
مثـل يهـود البلاط فـي الشـتات. هم 
يتسـببون فـي إثـارة سـمعة سـيئة 
للانتهازية وسـمعة اكثر سوءاً لابناء 

شعبهم.
العربـي الجيد ليـس العربي الذي 
ينتسـب الى حـزب كاديمـا والليكود 
وحتى العمل. قسـم هام من منتسبي 
كاديمـا كان في الاحـزاب الثلاثة بين 
القوميـة  بـين  كعلاقـة  وآخـر،  حـين 
والحكم. العربي الجيد لا يستطيع ان 
يؤيد هذه الاحزاب المسؤولة مباشرة 
عن ظلم واحتلال وقتل ابناء شـعبه. 
الضائقـة  ان  يتضـح  عندمـا  ولكـن 
تتسـبب بالعـار: رشـوة الانتخابات 
بـدلاً مـن خـوض الكفـاح، والعمالـة 
بدلاً مـن الكرامة الوطنيـة. من الممكن 
وبالتعايـش  بالسـلام  يؤمنـوا  ان 
ومـن  انتهـازي؛  انبطـاح  دون  مـن 
الممكن دفع شـؤون وسـطهم من دون 
ممارسـة الافسـاد، ومـن الممكن حتى 
السـعي للمسـاواة فـي الحقـوق من 

دون الظهور فـي الصور امام الاعلان 
بصـورة مثيرة للسـخرية الى جانب 

شاؤول موفاز وآفي دختر.
صحيح ان تأييد موفاز تسـبب في 
فتـح فرع لوزارة المواصلات في دالية 
الكرمل ولكن المقـاول من المثلث الذي 
انتسب لكاديما حتى يتمكن من اقامة 
مجمـع تجـاري فـي مدينته سيشـعر 
بالرضـى. ولكـن امام مشـهد مقاولي 
الاصوات ووجهاء الحمائل، يشترون 
الاصـوات والكرامـة الوطنيـة بثمـن 

بخس ـ القلب ينفطر من الخجل.
ليس مـن السـهل ان تكـون عربياً 
تخلـص  لا  دولـة  مـع  اسـرائيلياً. 
شـعبهم  ابنـاء  يقتـل  وجيـش  لهـم 
والحصـول  للانخـراط  تطلـع  ومـع 
علـى الحـد الاقصى مـن الدولـة التي 
فرضـت عليهـم، هـم يشـعرون انهم 
بين المطرقة والسـندان. زيـارة وزير 
عشـية  وفقـط  الانتخابـات  عشـية 
الانتخابـات، في صالـون منزلهم لن 
تغير مـن هـذا الواقع شـيئا. بل على 
التـي  التصفيـة  مبيعـات  العكـس. 
يقومون بها انمـا تكرس فقط المعاملة 
المهينة لهم: هم يحولونها الى معاملة 

ملائمة تليق بهم.
ذلـك لأن احـداً لا يشـك بـأن هناك 
عربياً واحداً انضم الى كاديما بسبب 
ايديولوجيتـه. ولكن حتـى ان تعلق 
الامر بالمصالح الشـخصية والفئوية، 
التبـرع  ان  نذكـر  ان  الواجـب  فمـن 
الضخـم لاقامـة مجمع كـرة القدم في 
سـخنين جـاء بجهـد احمـد الطيبـي 
وليـس غالب مجادلة. ربما سـيجلب 
موفـاز المجمع التجـاري ودختر يقيم 
الرائحـة  ولكـن  للسـيارات،  موقفـاً 
النتنة سـتصل الـى مسـافات بعيدة 
والحقوق ستبقى مداساً للاقدام على 

مدى الايام القادمة.
العـرب  هـؤلاء  ايـام  ان  اعتقدنـا 

الجيديـن قد رحلـت عن هـذا العالم. 
وان جيـلاً جديـداً قـد ظهـر مـع وعي 
سياسـي ووطني ولا يقبـل ان يحني 
رأسـه امـام السـلطات، مثلمـا فعـل 
آباؤهم الذين اصيبوا بصدمة النكبة. 
يتبين ان الفرحة كانت مبكرة جداً: ما 
زال هناك جمهور عربي كبير لم يُشْفَ 

من الصدمة بعد.
لقد كان من الصعب اطلاق الاحكام 
علـى جيـل الابـاء ولكـن علـى «جيل 

الدولـة مـن العـرب ان يتخلـص من 
هـذه الانمـاط الفاسـدة. يكفي هؤلاء 
العـرب الاليفـين ان يصغـوا للطريقة 
التـي يتحـدث فيهـا اسـيادهم عنهم 
يتحـدث  وكيـف  سـاخرة  بصـورة 
عنهم النشـطاء اليهود الذين اشتروا 
اصواتهـم بثمن رخيص فـي مبيعات 
نهايـة الموسـم، نهاية موسـم الكرامة 

الوطنية.  
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العربي الجيد لا يستطيع ان يؤيد الاحزاب المسؤولة عن ظلم واحتلال وقتل ابناء شعبه

الانتخابات الاسرائيلية وموسم الكرامة الوطنية

ناحوم برنيع

■ ما زالت ليست رئيسة حكومة 
بل ولا رئيســة حكومــة في الطريق. 
بالرغــم من ذلــك، حصلت تســيبي 
ليفنــي على نصر كاســح. لــم تهزم 
مدعيــاً واحــداً للتاج وهو شــاؤول 
موفاز بل اثنــين آخرين هما بنيامين 

نتنياهو وايهود باراك.

ليس في كل يوم تنتصر مرشحة 
من ورائها حيــاة مهنية قصيرة مثل 
ليفني على ثلاثة رجال قضوا جزءاً 
كبيراً مــن حيواتهم في قلب الخدمة 
العامة. ليس في كل يوم تهزم امرأة 
ثلاثــة رجال. وما زلنا لم نقل شــيئا 
عن مئير شــطريت وعــن آفي دختر. 
لم ينبع فوز ليفني (مرة اخرى نقول 
مــع فــرض ان اســتطلاعات الــرأي 
دقيقة) من انجاز تنظيمي او احلاف 

سياســية. بل نبع من الاشتياق عند 
الجمهــور العــام الى قيــادة جديدة 
طازجــة ولا ســيما نظيفــة. نجحت 
ليفني فــي ان تكون في هــذا الوقت 
على الاقــل اميرة وســندريلا ايضا: 
اميــرة لانها ولــدت لبيت سياســي 
ودخلــت الجهاز السياســي برعاية 
قدماء الحركة، الذيــن كانوا انصار 
ابويهــا اكثر مــن كونهــم انصارها. 
وســندريلا لأن علوهــا الــى القمــة 
كان ســريعاً جداً. كان اميرها ارييل 

شارون.
بحــق قــال امــس الساســة مــن 
رؤساء الاحزاب الاخرى ان انتخاب 
ليفني بعيدٌ من ان يضمن لها رئاسة 
الحكومة. فأمامهــا تفاوض صعب 
ســيحتاج فيه الى دهاء وقدرة على 
الســيطرة لــم تحتــج اليهمــا حتــى 
اليــوم. لا يعني ذلك ان احتمالات ان 
تقيم حكومــة تخصها معدومة: فقد 
كان التصريح المتحفظ لإيلي يشاي 
رئيس شــاس يرمي الى اعطائه قوة 
مســاومة للتفــاوض لا الــى رفــض 
اقامــة حكومــة في هذه الكنيســت، 
دعــوة  ســرعة  كذلــك  بالضــرورة. 
شــالوم ســمحون المقرب من ايهود 
باراك الى تقديم موعــد الانتخابات 
لا تدل بالضرورة على اســتراتيجية 
حزب العمل. تدل التجربة في الزمن 
الاخيــر علــى ان ايهود بــاراك يبدل 
آراءه بســرعة  اكبر من سرعة تبديل 
جواربــه. اعترف اعضاء الكنيســت 
من العمل امس بأنهم لا يعلمون حقاً 
ما الذي يريده بــاراك وهل ما يريده 
اليــوم هو مــا ســيريده غــداً ايضا. 
وتقدير اكثرهــم ان العمل آخر الامر 
ســيريد المكوث في حكومة يترأسها 

بيبي. 

وخيار آخر هو ان تستنفذ سريعاً 
ائتــلاف،  اقامــة  احتمــالات  جــداً 
والاعتــراف بــأن الامــر غيــر ممكن 
كمــا  الانتخابــات.  الــى  والمضــي 
تبدو الامور الان تبشــر الانتخابات 
في بــدء الســنة الاتيــة بمعركة بين 
كاديمــا برئاســة ليفنــي والليكــود 
برئاســة نتنياهــو في حــين يصبح 
العمل حزباً هامشــياً مســتقبله من 
ورائــه. ربمــا يكــون هــذا مــا يريده 
باراك عميقاً في قلبه: ان يفشــل كما 
فشــل في الانتخابات في 2001 وان 
يمضــي الى بيتــه الى اعمالــه والى 

محاضراته.
غيرت الانتخابات التمهيدية وجه 
كاديما: فقد تحــول من حزب ايهود 
بــاراك الى حــزب ليفني مــع محطة 
ومقاولــي  عمــال  للجــان  وســطى 
اصــوات أرادوا مصلحة وزير النقل 

العام.
هل هي قادرة على ادارة حزب بلا 
ميــراث، وبلا مؤسســات ومعرض 
بذواتهم  اعجابهــم  ساســة  لمطامح 
لا يقــل عــن اعجابهــا. يصعــب ان 
نعلــم. يبــدو ان الحملــة الانتخابية 
التــي انقضت امس لــم تغير كاديما 
فقــط بل ليفنــي ايضا، فقــد ملأتها 

بالحماسة والثقة.
المعركــة الحقيقية تبدأ الان. حتى 
كتابة هذه السطور لم تكن ليفني قد 
الفت طريقاً سياسياً يواجه التحدي 
الذي يعرض لها. ربما يكون تساحي 
هنغبــي هنالــك: ففيه دهــاء وبرود 
اعصــاب وتهكم يكفي لعدة احزاب. 
وربمــا روني بــار اون: ففيه صرامة 

وعناد لا يوجدان عند الآخرين.      
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تغيير وجه كاديما: من حزب ايهود باراك الى حزب ليفني

فرصتها لرئاسة الحكومة غير مضمونة

يوسي بيلن
 

■ الازمـة الاقتصادية التي تحـدث في الولايات 
المتحدة لـن تنتهي هناك. هذا واضـح للجميع. فهي 
سـتصل الـى اماكن اسـتثمروا منهـا في امريـكا او 
ادانـوا امريكا او حصلوا علـى التزامات امريكية ما 
زالـت لم تحقق. ان العولمة التـي تمكن طرف العالم 
من الحصول على معلومات واسـتغلالها اسـتغلالاً 
حسناً هي ايضا الجرثومة التي تنقل المرض بسرعة 
لـم يوجـد لها مثيـل في الماضـي. فأمريـكا اصبحت 

ههنا.
صحيـح انـه يوجد فـي اسـرائيل اقتصـاد قوي 
نسـبي، وصحيـحٌ ان تعرض اجهزتنـا الاقتصادية 
لمؤسسـات مالية اصيبت بأزمة السـاب فريم ضئيل 
نسـبياً. لكـن اصبـح كل واحـد منـا يعلـم ان قيمـة 
املاكـه تضاءلـت وان القـدرة علـى دفـع السـوء 
يمكـن  لا  الهوريـكان  عواصـف  بخـلاف  ضئيلـة. 
المغـادرة لبضعة ايام والعـودة. فالحديث عن ازمة 
سـتظل معنا شـهوراً قوية ان لم نقل سنين، قبل ان 
تفضـي الدورية الاقتصادية الشـهيرة الـى مرحلة 

النمو مرة اخرى.
الـرد الغريـزي فـي لحظـات كهـذه هـو «لعـب 
البونكـر». قبـض اليـد وعـدم الخـروج مـن البيت 
والحـذر جداً ودعوة الله ان تمر الفترة الاقتصادية 

الصعبـة سـريعاً. ليسـت هـذه نصيحـة اسـديها 
لاصدقائـي لكـن يحـق للنـاس ان يتصرفـوا كمـا 
شـاؤوا. الامر مختلف فـي صعيد الاقتصـاد العام: 
فيجب على ميزانية الدولة ان تبدو بمظهر مختلف. 
لا تستطيع الازمة التي حدثت هذا الاسبوع ان تبقي 
اسرائيل مع الميزانية التي اجيزت في الحكومة قبل 
وقت قصير بفارق صوتين اثنين. ان النفقة الوطنية 
في سـنة 2009 يجب ان تكون مختلفة عما خطط له 

امس فقط. 
الحكومـة التـي سـتضائل النفقات الان سـتزيد 
الازمـة الاقتصاديـة المطبقـه علينـا، امـا الحكومـة 
فتسـتطيع  التوسـيع  سياسـة  ستسـتعمل  التـي 
مضاءلة قوتهـا. النموذج لهذا الوقـت هو «الصفقة 
الجديدة» لروزفلت فـي الثلاثينيات. كل من يعرف 
الولايـات المتحدة يسـتطيع ان يخمن لنفسـه متى 
بنيـت محطـات القطـار الكبيـرة، والمبانـي العامة 
والمشـروعات العامـة الاخـرى ـ جميعهـا اتـت إثر 
الازمة الصعبة في 1929 وسياسة توسيع روزفلت.

من الخطأ في الاوقات العادية ايضا الاقتطاع من 
ميزانية مشروعات البنى التحتية. لكن ازاء الازمة 
من الواضح ان هذه المشـروعات يجب ان تعود الى 
مواد ميزانية 2009: هذا وقت شق الشوارع، واطالة 
السكك الحديدية، ومصانع تحلية الماء ومشروعات 
في مجال الطاقة البديلة. ان تنفيذ هذه البرامج من 
الاعلى في الجهاز الاقتصادي سيمنح الناس الذين 

سـيتركون مجالات اخـرى في الجهـاز الاقتصادي 
عمـلاً. صحيـحٌ ان جميع هـذه الفروع قبل 80 سـنة 
كانـت مكتظة بالقوة العامة البشـرية، واليوم تحل 
الآلات محل جزء من العضلات البشرية، وربما يأتي 
اكثر العمال من اماكن اخرى، لكن الواضح ان كثيراً 
مـن الاسـرائيليين يسـتطيعون ان يكونـوا عاملين 

فيها في مستويات رفيعة الى ان يمر الغضب.
كان الجـدل الكبيـر بين المضيقين والموسـعين في 
الزيادة السـنوية للنفقة الحكومية بنسـبة 1.7 في 
المئـة وبين الذين اقترحوا زيادتهـا لتبلغ 2.5 بالمئة. 
فـي التصويـت فـي الحكومـة كان المضيقـون هـم 
الغالبـين. يبدو لي اليوم ان سـقف 2.5 فـي المئة لم 

يعد مقدساً وهنالك مكان لزيادته.
فـي  الاخيـرة،  العشـرين  السـنين  خـلال  فـي 
جميـع اعمـال العامة، نائبـاً لوزير الماليـة او وزيراً 
للاقتصـاد والتخطيـط، او عضواً فـي الحكومة في 
وزارات اخـرى كنت بين المضيقـين. امنت انه يجب 
علينـا ان نكون ملتصقين بمبادئ مسـتريخت التي 
تعنـي حرصاً على عجز بنسـبة 3 فـي المئة في الحد 
الاقصـى وعلى زيادة حذره جـداً لنفقات الحكومة. 
لكن لا ارى خطأ اكبر من التمسـك بسياسة ما عندما 
يحـدث تغير كهـذا للواقع. هـذه لحظـة التغير لمنع 

الاضطراب. 

معاريف 2008/9/18

الازمة الاقتصادية التي تحدث في الولايات المتحدة لن تنتهي هناك

زمن التوسيع
ياعيل باز - ميلماد

 

■ مـا زلت اذكـر الصدمة عندمـا اخبرتني قبل 20 
سـنة صديقة انتقلت مع زوجها للسـكن في الولايات 
المتحـدة، بمـدى سـهولة شـراء بيـت او سـيارة في 
امريـكا مـع دفعـة اولية صغيـرة، والتزامـات كبيرة 
لأمـد بعيـد. تدفعين نحـو 10 فـي المئة من قيمـة الملك 
الذي اشـتريته قالت لنـا، وتعطين كل مـا بقي قرضاً 
يجب عليك اعادته في سـنين طويلة. جلسـنا حولها 
في دائرة مسحورات حاسبات، زوجات لاسرائيليين 
شـبان حاولـوا الاخذ من كل مـا عرض لهـم للنجاح 
ولشراء شقة بقرض سـكني كان يمكن اخذه في تلك 
الايام عن جزء صغير من ثمن الملك بشـرط ان تنجح 
في تجنيد كفلاء ايضا. اذا وجد المال اشـترينا سيارة 
وان لـم يوجـد فـلا. وان وجـد المـال بدلنـا الثلاجـة 
والا اصلحنـا القديمة. بدت لنا امريـكا ارض احلام، 

تتحقق فيها جميع الامال الاقتصادية.
مع الايام، وكما رأينا في الاشـهر الاخيرة تطورت 
الطريقـة الامريكيـة الـى حـد ان شـركات القـروض 
السكنية اعطت المشـترين 100 في المئة من قيمة الملك 
وهو شـيء افضى آخر الامر الـى انهيارها. وهكذا لم 
تنهـر بنوك القـروض السـكنية ومعها جهـات مالية 
اخـرى فقـط بـل انهـارت الطريقـة ايضا. تلـك التي 

مكنـت الناس مـن العيش بحسـب مسـتوى العيش 
الـذي منحهم البنـك اياه، بغير صلة دائمـاً بقدراتهم 

الحقيقية.
وفـي هـذا الاسـبوع حدثـت خطـوة اخـرى فـي 
مسـار انهيار هذه الرأسـمالية التي تقوم على شـره 
المسـتهلكين الذين يحصلـون على تعزيزات سـخية 
وعديمـة المسـؤولية من الجهـاز الاقتصـادي والمالي 
الذي يلفهـم. بهـذه الطريقة تصبحـين العزيزة على 
البنـك كلمـا ازدادت ديونـك. واذا كان الامـر كذلـك 
فلمـاذا لا تواصـل الخطف والشـراء ورفع مسـتوى 

العيش الذي تجاوز الامكانات اصلاً؟
في امريكا قروض لتمويل مشـتريات من شـركات 
اعتماد. وعندنا سـحب على المكشوف. الديك سحب 
على المكشـوف كبير على نحو خاص؟ تسألك موظفة 
البنك، لا مشـكلة. هلم نعطك قرضاً لتغطية السـحب 
علـى المكشـوف، الـذي حـدث نتيجة اعـادة قروض 
سـابقة، لتغطية سـحب زائد سـابق. ما المشـكلة؟ لا 
يجـب ان تفعل من اجل ذلك شـيئا، بـل ان توقع فقط 
على نمـاذج في حجـم كتـاب، لا نقرأ البتة اسـطرها 
الصغيـرة ولهـذا لا نعلـم ابـداً مـا الذي وقعنـا عليه 

حقا.
ويتعقد الامر ويوالي التعقد. في اسرائيل امسكوا 
بالثـور مـن قرنيه قبـل 5 دقائق من نطحـه وتدميره 
جميـع معـرض السـخافات. الرقابـة على السـحب 
على المكشـوف، وعـدم اعطاء رخصة تجـاوز الاطار 

الذي حدده البنك، بحسـب قـدرة الزبون المالية. هو 
الشـيء الافضل الذي حدث لنا نحن المسـتهلكين بيد 
ان البنوك غيـر حمقاء. فعلى الفور اسـتعملت نظام 

قروض لكل طالب ولم تقف العجلة.
الجانب الايجابي للسقوط المالي في وول ستريت 
الـذي يجر وراءه السـوق الاسـرائيلية ايضا هو ان 
هذا الجنون قـد يقف قليلاً. لأمد محـدود. فالامريكي 
الذي لا يملك مالا لشـراء بيت لا يشتريه. واذا كان لا 
بد فشـيء متواضع يلائم دخله. من قال انه يجب ان 
نسـكن دائرة مع مخزن وسـيارتين علـى الاقل اذا لم 
نملك القدرة الاقتصادية على ذلك؟ وعندنا ايضا: من 
قال ان عائلة اسـرائيلية لا تسـتطيع ان تنهي الشهر 
يجب ان تسـافر اسـبوعين الى الخارج بل ان تخرج 
الـى فندق في البلد عندنا؟ اين الايام التي اسـتهلكنا 
فيها بحسـب قدرتنا لا بحسـب ما رأينا عند الجيران 
شـره  انهـا  رأسـمالية  هـذه  ليسـت  الاصدقـاء؟  او 

خنازير. واننا ندفع عن ذلك ثمناً باهظاً.
بعـد الازمـة التـي سـتنقضي بعـد الاعيـاد بوقت 
طويـل، ربمـا نعـود جميعـاً المسـتهلكين الامريكيـين 
والاسـرائيليين ايضا الى مقاييسـنا الصحيحة. الى 
سـلامة العقل في التخطيط لنفقاتنا. ستربح البنوك 
منا مقـداراً اقل لكننا سنسـتطيع العودة الى الايمان 

بمناعتها الاقتصادية.    

معاريف 2008/9/18

ليست هذه رأسمالية انها شره خنازير

مراجعة سلامة العقل

شمعون بيريز واسحق رابين.. اصيبا بالعمى من كثرة الاضواء

ليفني ... هل هي قادرة على ادارة حزب بلا ميراث؟
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عرض: فريد أمعضشـو

دوج من مجلة «الموقف  ص العددُ المُـزْ خُصِّ
الأدبي» الصادر مؤخراً (ع. 448/447، س.37) 
للروايـة إبداعـاً ونقداً. والمجلـة، في الأصل، 
شـهرية، يصدرها اتحاد كتـاب العرب، الذي 
يعد أحد أبرز المؤسسـات الثقافيـة والأدبية 
في الوطن العربي كله، أسْـهم في خدمة أدب 
ه، قديمِـه وحديـثِه،  العربيـة إبداعِـه ونقـدِِ
الأجنبـي  الأدب  مـن  مـهـمّ  جانـب  ـل  ْـ ونق
وتعريبه. ويظهر ذلك بوضوح لكل مَن تصفح 
الدوريات المهمة التـي يصدرها هذا الاتحاد؛ 
مِن مثل مجلات «الموقـف الأدبي»، و»التراث 
العربي»، و»الآداب العالمية»، أضفْ إلى ذلك 
صحيفتـه المتميزة التـي يصدرها أسـبوعياً 
باسم «الأسبوع الأدبي». وللإشارة، فاتحادُ 
كتاب العرب، الذي يوجد مقره الأساسي في 
العاصمة السـورية «دمشق»، أنشِئ بموجب 
ل  المُعَـدَّ  1969/72 رقـم  التشـريعي  المرسـوم 
ورقـم   1971/10 رقـم  المرسـومين  بمقتضـى 
1972/15، ويُديـره حالياً الناقد السـوري د. 
حسـين جمعة؛ أسـتاذ الأدب القديم بجامعة 

دمشق منذ أوائل ثمانينيات القرن المنصرم.
مجلـة  مـن  الجديـد  العـدد  جـاء  لقـد      
«الموقف الأدبـي» غـنياً بمـوادّه، حامـلا بين 
طياتـه جملة وافـرة من الأبحـاث الرصـينة 
والنصـوص الأدبيـة القـــيّمـة لكتـابٍ مـن 
ســوريا ومـن أقطـار أخــــرى. وقـد كتـب 
الشـاعــرة  (الافتتاحيـة)  الكــلام»  «أول 
والكاتبـة السـورية فاديـة غيبـور؛ رئيسـة 

تحرير المجلة، مُعَنْونةً إياه بعبارة «فضاءات 
روائيـة...»، تحدثـت فيـه عـن مقروئهـا من 
الأعمال الروائية مُـذ صغرها وعن الروائيين 
سـواء  واتجاهاتهـم  بهـم  تأثـرت  الذيـن 
أكانـوا عرباً أم غيرَ عـربٍ، وأوْمَأت إلى واقع 
الرواية العربية في اللحظة الراهنة بشـقيْها 
الذكورية والنسوية، وتساءلت في آخر هذه 
الافتتاحية قائلة: «تُرى كيف سـتجدون هذا 
العدد؟!.. وهل نسـتطيع من خلالـه أن نقدم 
فعـلاً فضاءات روائيـة تعبر بشـكل أو بآخر 
عن المشهد الروائي العربي بعامة والسوري 
بخاصة ؟!...» وبعد هذه الافتتاحية المركزة، 
نقـرأ فصولا مـن أربــعـة أعـمـال روائيـــة 
للروائـي  الـــمباركـة»  «يـوم  هـي  عربيـة؛ 
و»مدينـة  حميـد،  حسـن  الفِلـــسـطيني 
السـوري  والروائـي  للنـــاقـد  الأرجـوان» 
المعروف نبيل سليمان، و»رقصة البهلوان»؛ 
خيـري  للسـوري  روايـةٍ  مـن  فصـلٌ  وهـو 
الذهبي ستصدُر قريباً حاملةً العنوانَ عَيْنَه، 
وفصل مـن رواية الأردنّي صبحـي فحْماوي 
«الإسـكندرية 2050» (درب البنات شـوك!)؛ 
وهـي رواية من الخيال العلمي تدور أحداثها 

في الإسكندرية يوم 15 شتنبر 2050. 
    وفـي بـاب «الدراســـات» نجـد سـتّاً 
وعشـرين مقالـة نقدية اشـتغلت على متون 
وبمُقاربــات  ومتعـددة،  مختلفـة  روائيـة 
منهجيـة متباينـة، وهي فـي مجملهـا لكتاب 
سـوريين، كالآتـي: «عبـد السـلام العجيلـي 
وسـؤال الهُوية» لماجدة حمود (المقال نفسُـه 
منشـور فـي موقـع «أدبيـات» الإلكتروني)، 

و»الحكي واللذة المُجْهَضَـة: قراءة في رواية 
(دلعـون) لنبيـل سـليمان» لسـعيد بنكراد، 
ن) للأسـتاذ محمد سـلماوي  و»(الخـرز الملوَّ
رواية نادرة مضموناً وإبداعاً» ليوسف جاد 
الحق، و»الرواية النسوية الخليجية» لسمر 
روحـي الفيصل، و»الرواية فـي جبل العرب 
وثقافـة المقاومة» لعاطف عطا الله البطرس، 
و»الرواية في موقع السـيادة الأدبية: (قصر 
المطـر)1 نموذجـاً» لموفـق نـادر، و»الشـاعر 
محمـد الماغـوط روائيـاً: قـراءة نقديـة فـي 
(الأرجوحـة)2» لعبده عبـود، و»العجائبي 
بعـد  السـابعة  الليـل  (فاجعـة  روايـة  فـي 
الألف) لواسيني الأعرج» ليوسف سعداني، 
و»رواية (القارورة)3  رواية المسكوت عنه.. 
روايـة الحب والحرب معاً...» لنـــزار نجار، 
و»المعرفـة الروائيـة من شـخصيات نفطية: 
الروائيـة لــ(مـدن  قـراءة فـي الشـخصية 
(مـن  تركاشـوند  رحمتـي  لمـريم  الملـح)4» 
إيـران)، و»(النعنع البري)5 رواية الأسـئلة 
و»الوجـود  أنـور،  لكُــليـزار  الصعبـة...!» 
اللغويـة فـي روايـات [محمـود]  والعلامـة 
المسـعدي» ليحيـى عبـد السـلام، و»آليـات 
روايـة  فـي  والأسـطورة  والإغـواء  السـرد 
(اعترافـات سـميراميس)6» لخليل موسـى، 
و»جبل الثلج العائم فـي مجموعة (رجل من 
الـرّفّ العالـي) للدكتور سـليمان الشـطي» 
لشـوقي بـدر يوسـف، و»(سـودوم)7: آلام 
وآثـام» لعمـر الحمـود، و»عجائبية الجسـد 
ودلالاتهـا فـي روايـة (ليلـة القـدر) للطاهر 
ان  بن جلون» لحسـين عـلام، و»غادة السّـمّ

تهْجِـسُ بمصير لبنان من خلال نص سـردي 
و»فوضـى  الفريجـات،  لعـادل  مُحْتشِـد8» 
القيـم وصدمـة المدينة فـي (أوقـات برية)9» 
لغسان غنيم، و»في حداثة الرواية المغربية: 
(مقهى البيزنطي) لشعيب حليفي أنموذجاً» 
روايـات  فـي  و»قـراءة  صالـح،  بـن  لرضـا 
الكاتب الفلسـطيني الراحل عـزت الغزاوي: 
عاصـي،  لجاسـم  والسـمات»  الخصائـص 
و»(مفترق المـــطر) للأديب يوسف المحمود: 
الاشــــتغال  نمـط  النــــص..  فـي  قـراءة 
السـردي.. الواقعيـة والظرافة...» ليوسـف 
مصطفى، و»قراءة في رواية (ذاكرة الجسد) 
الروائـي  الخطـاب  مسـتغانمي:  لأحـلام 
النسـوي بـين «أنـا» الكاتبة و»هـو» البطل» 
لهند سـعدوني، و»(نارة)10 تحرق الأصفر، 
وتبنـي حلمـاً برجـل لـم يكتمـلْ» لمصطفـى 
الولـي، و»البحر في النص الروائي العربي» 
لزهير جبور، و»سيميائية البنية المكانية في 
رواية (كـراف الخطايـا)11» لصالـح ولعة، 
وتقريـر عـن كتاب «نجيـب محفـوظ بعيون 
سـورية» بقلم المصري يوسـف الشـاروني. 
وهـذا الكتـابُ أعـدّه الناقد السـوري د. عبد 
اللـه أبو هيـف، وقدّم لـه د. رياض نعسـان 
آغا؛ وزير الثقافة السوري، وأصدرته الهيأة 
العامة السورية، وعُرض في مَعرض الكتاب 
بدمشـق عام 2007، وتتألف بنيته من أربعة 
أقسـام  وتقـديم وتمهيـد وتعريـف بالكتاب 
السـوريين الذين تناولوا أدب الراحل نجيب 
محفـوظ في الكتاب المَعني. بحيث حوى أولُ 
الأقسـام ثمانيَ عشْرة دراسـة حول روايات 

محفوظ وقصصه القصيرة، وتمحور القسم 
ن  الثانـي حـول محفـوظ والسـينما، وتضمَّ
القسـم الثالـث شـهادات فـي حـق الراحـل 
لثلاثـة وثلاثين ناقـداً سـورياً، وأدْرِجَت في 
آخر أقسـام الكتاب معلومات ووثـــائق عن 

محفوظ وأدبه الوافر.
    واشـتمل العـدد على أربعـة حـــوارات 
وأربـع شـهــادات. ففيما يخـصّ الحوارات 
نقرأ فـي المجلة حواراً أولاً أجْــراه البــاحث 
السـوري آصـــف عبـد اللـه مـع مُواطِنــه 
أحــمـد يوسـف داود؛ وهـو شـاعر وقـاصّ 
وكاتـب  وناقـد  ومســـرحي  وروائـي 
السياسـة،  بأمـور  ومهتـمّ  سـيناريوهات 
وانصـبّ خصيصـاً علـى كشـف النقـاب عن 
تجربـة داود في مضمار الكتابـة الروائيــة. 
وأجْـرى الحـــوار الثانيَ الســوريُّ نذيــر 
جعفر مع القاصّ السوري محــمود الوهــب 
الـذي وَلـج غمـار القـصّ وكتابـة القصـص 
القصيرة بعد أنْ تجـاوز عمرُه النصف قرن. 
وثالـثُ الحـوارات مُجْـرىً مع أنيسـة عبود 
ـز الرواية الأنثويـة وتفوقَها  التي أكـدت تميُّ
على نظيرتها الذكورية. وعقب هذه المحاورة 
التـي أجْـراها الأردنـي محمـد الحــوراني، 
نقرأ حواراً رابعاً حاورتْ من خلاله الشاعرة 
السـورية رشـــا عمـران القـاصَّ والروائي 
السـوري الكبيـر عــادل أبـا شـنب. وفيمـا 
يتعلـق بالشـهادات فقـد قدّمها عبـد الله أبو 
هيْف حول الرواية العربية بسـوريا، ووليد 
إخلاصـي وباسـم عبـدو حـول فـن الرواية 
حـول  عـوض  سـعود  وعـــوض  بعامـة، 

تجربتــهـا في كتابـة روايتهـا الأخــيرة «و 
يزهر القنـــدول».

    ومن الإنجازات والإضـافات القيّمة جدّاً 
المحسوبة لمجلة «الموقف الأدبي» الرائدة حقاً 
إصدارُها ،كلَّ شهر، كتابَ جيبٍ مُرْفَقاً بالمجلة 
منـذ مدة ليسـت بالطويلـة. وقد جـاء العدد 
الجديـد منهـا مصحوبـاً بكُتيب هـو الحادي 
والعشرون ضمن سلسلة «الكتاب الشهري»، 
عنــوانُـه «التـراب الحــزين»، مـن اختيار 
المبدعة فـاديـة غيبور. والكتـــابُ مجموعة 
(1922-2000م)12،  حقـي  لبديـع  قصـصٍ 
أهْداها إلى تراب فلسطين الحزين، وهي على 
ثة  التوالـي: التراب الحزيـن – للأهداب الملوَّ
بالـدم – ليرة سـورية – انتظار – ابتسـامة 
– المقعد  – يوميات خيْمـة  – طهْـر  – ضيـاع 
م لهـذه المجموعة القصصية،  الخالي. وقد قدَّ
وهـي الوحــيـدة التي خلّفهـا الراحل حقي، 
الــدكتور حسـين جمعـة بكلــمة أسْـمــاها 
«بديـع حــــقي والارتقاء إلـى الأعلى»، مما 
جـاء فيها أن هـذه المجموعة «تتميز بأنْسَـنَة 
بالبيـان  أسـلوبها  يتميـز  مـا  بمثـل  عاليـة 
والبلاغـة والعبـارة العَذبة المكثفـة بالمعاني 
والشـفــّافة».  الرشـيقة  الجَزْلـة  والألفـاظ 
ر كاتبُ قصـص المجموعة عملَـه المعنيَّ  وصـدَّ
هـا هنـا بمَدخـلٍ قيّـمٍ افتتحـه بقولـه: «هذه 
قصـصٌ كــُتبت في فترات متباعدة، غبر أنها 
تتــحـد ،في هـذا الكتاب، لتهــبَ لوناً أردتُ 
لـه أن يمْــتـحَ من الواقـع؛ الواقــــعِ المَرير، 
فينفضه ويجْلـوه، ويمهّد السبيل ،بعد هذا، 
إلى وصف حياة أفضــلَ». وقال في التصدير 

نفسِه: «لهذه القصص كلها طابع حزينٌ، بَيْد 
أننـي لـم أقصـدْ بهـذا الطابـع الكئيـب الذي 
تتسـم به أن أثـير الــيـأس في نفس القارئ 
العربـي، أو أدعــوه إلـى التشـاؤم، وإنمـا 
أردتُ أن أضـع يـدَه على الجـرح الذي خلفه 
الاسـتعــمار ونكبـة فلسـطين، علـى الجرح 
القلق الذي لأمَ ،على نَغَل، ولكنه ينتــظر أن 
ينتفضَ ويــنزف ويتــهلل ،يوماً مّا، بفرْحة 

ـــأر». ّـ الث
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-1 رواية للقاصّ والروائي السوري ممدوح عزام، 
صدرت عن وزارة الثقافة السورية عام 1998.

-2 هي الرواية الوحيدةُ التي خلفها المبدع السوري 
الراحل محمد الماغوط.

ميد. -3 رواية للسعودي يوسف المحيْ

-4 رواية متميزة لعبد الرحمن منيف.
-5 رواية للقاصّة والروائية والشاعرة السورية 

أنيسة عبود، صدرت عام 1997، وأعيدَ طبعها عام 
.2001

-6 رواية للسوري عبد الكريم ناصيف.
-7 هي الرواية الخامسة للأديب إبراهيم الخليل.

رية للمَوْتى»  -8 هذا النص هو رواية «سهرة تنكُّ
لغادة السمان (2003).

-9 هي الرواية الثــالثة للقاص والروائي والشاعر 
ه «المـــدار»  غسان كامل ونوس، بعد روايتيْ

و»تقاسيم الحضـــور والغياب».
ية سميحة خريس. -10 رواية للكاتبة الأردنّ

-11 رواية للجزائري عبد الله عيسى لحيلح، 
صدرت في عنابة، عام 2000.

-12 قاصّ وشاعر ومترجِمُ نصوصٍ إلى اللغة 
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ص عددَها الجديد للرواية العربية مجلة «الموقف الأدبي» السورية تُخصِّ

من ورّاق بدأ على الرصيف ثم امتلك مكتبة إلى كاتب بعد الخمسين:

عصام عياد ينشر «فلفل بلدي» وينضم إلى نادي الكتّاب
بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد:
لـم يكن عصـام عيّـاد، ابـن المالكية 
التـي احتلتهـا إسـرائيل فـي جنـوب 
لبنـان عـام 1948 (مـا يُعـرف بالقـرى 
السبع) يفكر في نشـر كتاب بعدما بلغ 
الثانية والخمسـين من العمـر. الورّاق 
الـذي يملـك مكتبة فـي شـارع الحمرا، 
كان ينظر إلى النشـر مـن خلال عيون 
كتّاب آخرين وبأسماء آخرين. وعصام 
ليـس ورّاقاً عابراً كسـواه من أصحاب 
المكتبـات أو باعة الكتـب. إنه قارئ في 
الدرجـة الأولى، بـدأ القـراءة منذ كان 
في السـابعة من عمره، وجمـع كتباً لم 
يرثها بالطبع عن أبويـن أميين. «كل ما 
في الأمر أنني تربيت في بيت متساهل، 
تقـرأ ما تريـد، وتقتني ما تريـد». هكذا 
يصف علاقته الأولى بالكتاب. وعصام 
اللبنانيـين  للمثقفـين،  صديـق  أيضـاً 
منهـم والعرب الذين مـروا في بيروت، 
الثمانينـات. والأهـم،  ولا سـيما بعـد 
أن مكتبـة عصـام عيـاد الواقعـة فـي 
نزلـة البيكادللـي، تحتـوي على صغر 
حجمهـا، الكثير مـن الكتب، ولا سـيما 
الكتب الممنوعة والمفقودة من السـوق. 
ثـلاث أو أربـع درجـات تحـت الأرض 
لتصبـح فـي مكتبـة بالـكاد يمكنـك أن 
تمرر جسـمك بـين رفوفها. علـى الباب 
ملصقـات دعائية لكتب مـن هب ودب: 
«عباقرة الاحتيـال- ثمانون ضرباً من 
ضـروب الخـداع والحيـل والأونطة»، 
«كيـف تغيـر تصرفـات أي شـخص»، 
«نزهـة العمر فـي التفضيل بين البيض 
والسـود والسـمر» للإمام جلال الدين 
السيوطي، «أسرار الأسرار- السياسة 
الرئاسـة»  تدبيـر  فـي  والفراسـة 
لأرسـطوطاليس، «دليـل الحيـران في 
طالـع الإنسـان». لكـن داخـل المكتبـة 
يحتوي طبعات مـن الكتب التي نفدت 
طبعاتهـا، ومـن الكتـب التـي منعتهـا 
الرقابـة أو حجبتهـا بطريقـة مواربة. 
اليساري العربي السـابق، ابن «فتح» 
التي دخلها في السبعينات وتركها عام 
1975، لـم ينس هذه الفتـرة من حياته 
السياسـية أو الحزبية. لهذا إلى يسار 
البـاب: صور لعبد الناصـر مع غيفارا، 
ومع كاسترو، إضافة إلى صور لنجيب 
الريحاني وغاندي والجواهري ورسم 
كاريكاتوري لكمال جنبلاط إلى جانب 
رسـم آخر لناجي العلـي. وفي الداخل 
الضيـق، صـور أخرى لغسـان كنفاني 
مـع  النـواب  ومظفـر  إمـام  والشـيخ 
الشـاعر العراقي عدنـان الصايغ وبدر 
شاكر السياب وأينشتين وعبد الناصر 
مجـدداً. وفـوق المجلى الصغيـر عبارة 
النفـري «كلما اتسـعت الرؤيـة ضاقت 
العبـارة». الجملـة نفسـها التـي صدّر 
بها عصام عيّـاد كتابه الصـادر حديثاً 
بإصـدار خـاص تحـت عنـوان «فلفـل 

بلدي».
لم تكن رحلة عصام عياد مع الكتاب 
سهلة. لم تكن أصلاً في الحسبان. «هذا 
كلـه تمَّ بعـد زلـزال 1982»- يقول عن 
بدايـة عمله فـي هـذه المهنـة- «حدث 
تحول فـي حياتـي بعد الاجتيـاح. من 
قبـل كنـت أمـارس الكتابة فـي صحف 
الحركـة الوطنيـة اللبنانيـة والحركة 
«الأنبـاء»،  الفلسـطينية:  الوطنيـة 
«فلسطين الثورة»، «فلسطين المحتلة»، 
«الثائـر العربي»، وجريـدة «بيروت». 
توقفـت عن الكتابة بعد عام 1982 لأنها 
لا تطعـم خبـزاً. بات عندي مسـؤولية 
أخلاقيـة تجـاه أولادي، واتجهت نحو 

تجارة الكتاب».

الفاعل والمنفعل

بدأ عيّاد هذه المهنة بكتب قليلة. كان 
فـي البداية يحمل كيسـين مـن الكتب، 
كل كيـس بيد، ويبيـع للمكتبات. لاحقاً 
قـرر الاسـتقلال عـن المكتبـات والبيع 
لحسابه. بداية افترش الرصيف بكتب 
تعـد علـى الأصابـع. بعد ذلك اشـترى 

فـي  فيـه  يبيـع  وراح  تجاريـاً  باصـاً 
الشـوارع. فـي المرحلة الأخيـرة امتلك 
مكتبة. «لكنك متهم بأنك تسـتغل ندرة 
الكتـب التي عنـدك، فتزيد فـي الثمن» 
أقـول لعصـام الـذي يـرد: «أنـا مهتـم 
بتجارة الكتب. وكوني استعملت كلمة 
تجـارة، فأنا حريص علـى إنجاح هذه 
التجـارة. مـن أساسـيات التجـارة أن 
تعمل علـى قاعدة الربح في أي سـلعة 
تبيعهـا. يجب أن يكـون الربح متوافقاً 
مع شرط اسـتمرارك في هذه التجارة. 
إذا كنـت سـأعمل بالنفـس الـذي كنت 
عليـه تاريخيـاً، والـذي تشـكلت على 
الكتـاب  أن  أعتبـر  لأننـي  أساسـه، 
يجـب أن يكـون متوافـراً للجميع، لكن 
إذا مارسـت هـذا المفهـوم كمـن يطبّـق 
الاشتراكية وحده وعلى نفسه في بنية 
رأسـمالية، فالمجتمع الرأسـمالي يسير 
علـى قاعـدة «كل واحـد إيـدو بجيبـة 
غيـرو»، لكنـت عندهـا أقفلـت منذ أول 
سـنة، وهذا مع حدث لآخرين». أسـال 
عصام: لكنـك تراعي آخرين بالسـعر، 
فيقول: «أتعامـل مع الزبون كزبون في 
البدايـة. أبيعه بلا مراعـاة، وهنا أفعل 
به. مع استمرار العلاقة أكتشف أن هذا 
الزبون من طينتي وليس عابراً وليس 
جمّاعاً للكتب على الرفوف، عندما أصل 
إلى هذه المرحلة يكون الزبون قد كسب 
كثيراً لأنه عندها أنفعل به، وينتقل هو 
إلى مرحلة «يفعل بي». أصبح الخاسـر 
مادياً لكني الرابح معنوياً لأنني كسبت 

صديقاً بعد فعل وانفعال».
لم يكن عصام عيّاد كما سـلف راغباً 
فـي تأليـف الكتـب ونشـرها. لكـن مـا 
الـذي تغير ليصدر «فلفـل بلدي» الذي 
هـو عبـارة عن نصـوص يختلـط فيها 
النثريـة؟  باللغـة  الشـعري  الإيجـاز 
مسـألة  تجـاه  إشـكالية  عنـدي  «كان 
الكاتـب-  عصـام  يقـول  التعبيـر»- 
«كنت أحس أن الكتابة تسبب لي دائماً 
إشـكالية، على خلفيـة أن الكتابة فعل 
مسـؤول، وما كنت أختزنـه من تجربة 
يكتنفها موقف على التخوم تجعل مني 
إنسـاناً في اللحظة التي أكتب فيها كي 
لا أتحمـل مسـؤولية مـا كتبتـه، كـي لا 
أزيـد في إرباك آخر مـا يصدّقني دائماً. 
هذا الآخر الذي أحترمه أخاف عليه من 
نفسـي لأن نفسـي كانت دائماً شـكاكة 
وذات رؤيـة ناقدة وناقضة. بين الفينة 

والأخـرى كنت أمرر بعـض المواقف 
التي كنت أحس أنني يجب أن أعبّر 
عنهـا في هذه اللحظـة فقط. وكنت 
أتهـرّب مـن نفسـي ومـن الآخرين 
عند السؤال الكبير: لماذا لا تكتب؟ 
نشـرت مقالة صغيرة في صحيفة 
«السـفير» عام 1992 كانت عبارة 
عن موقف موجز، ورد فيها سطر 
علـى  مقنعـاً  أعتبـره  رداً  شـكل 
الأقـل بالنسـبة إلي وإلـى توقي 
للكتابة: ماذا أكتـب ولماذا أكتب 

وما جدوى الكتابة؟».

تعرية المجتمع البلدي

ولمـاذا نشـرت كتاب شـعر 
يـا عصـام؟ هـل حُلت مسـألة 
وعلاقتـك  لديـك  التعبيـر 
الرجـل  أسـأل  بالآخـر؟ 
قربـي  يجلـس  كان  الـذي 
علـى  مكتبتـه  مدخـل  أمـام 
يقـول:  خشـبي.  صنـدوق 
أعتبـره  لا  الكتـاب  «هـذا 
شـعراً. في «السـفير» ذكر 
أنـه قصائد. في مقال آخر، 
وصفه ياسين رفاعية بأنه 
«شعر شـاقولي» و «شعر 
برقيـات». آخـر همـي أن 
أكتب شـعراً أو نثـراً. كل 
مـا في الأمـر أننـي رأيت 
نفسـي أتماهى مع عبارة 

النفـري: «كلما اتسـعت الرؤية ضاقت 
العبـارة». لو كنت أريد أن أؤلف الكتب 
الكتابـة بالطريقـة  وأن أدخـل سـوق 
التقليدية لـكان بحكم علاقتي بالكتاب 
وموقعـي كـورّاق أعيـش وأحيـا بـين 

عشـرات الألـوف من الكتـب، لكنت كل 
شـهر على موعد لأن أبيض كتاباً. فكرة 
مـن هنا وفكرة من هنـاك، كل مئة فكرة 
تسـاوي كتاباً. فصل من كتاب،  وفصل 
مـن كتاب آخـر يتم تلصيقهـا وتلفيقها 
لتصبـح كتاباً. لكن السـؤال الذي كان 
يخالجنـي: ما الفائدة مـن كل هذا؟ هل 
الشـهرة؟ أم لتأكيد الذات؟ أم للكسـب 
المـادي؟ وأنـا بـكل صـدق كنـت خارج 
هذه الجدلية. لا أحب الشـهرة، متمكن 
مـن ذاتي إلـى درجة أنني أمشـي ملكاً، 
وأعيـش على الكفاف. وراضٍ عن ذلك. 
إلـى أن جاءت اللحظة التي أحسسـت 
فيها أنه لـم يبق من العمر إلا اليسـير، 
أولادي  جانـب  مـن  المفاجـأة  وكانـت 
الثلاثـة الذيـن أصـروا علـى أن أتـرك 
شـيئاً مكتوبـاً. وهكـذا كان لا بد من أن 
أتـرك خلاصـة حكميـة بالنسـبة إلـي 
حـول بصيرتي في الحيـاة بتفاصيلها 

الأساسية: المرأة، الجنس والعرفان».
وبالفعـل، بـدا «فلفـل بلـدي» كتاباً 
يلخـص تجربـة عصـام عيّـاد ورؤيته 
إلى الحياة: هنا نساء شبقات، جارات 
خائنات، أزواج يمارسـون الجنس مع 
الجـارات، أزواج آخـرون مخدوعون. 
هـذه الفضائحيـة كيـف تعامـل معهـا 
الـورّاق في الأمـس واليـوم، والكاتب 
الآن: «ما تضمنه الكتاب تمت صياغته 
على أسـاس خبرة العمـر. عندما أتكلم 
عن شـيء حميم فـي حياتي لـه علاقة 
أو  صديقتـي  أو  جارتـي  أو  بزوجتـي 
بالعلاقـات الاجتماعية عموماً، لا أكون 
أتكلـم بالتخصيـص عـن هـؤلاء. إنما 
هي رؤيـة نقدية لمجتمعنا لمـا يدور فيه 
مـن علاقات حقيقيـة تتبايـن وتتغاير 
وتختلـف وتتناقـض مع مـا يظهر على 
السـطح من علاقات قائمـة على الكذب 
والريـاق والنفـاق والتعميـة والإيهام 
والإيحـاء». لهذا كان لا بد من التعرية. 
تعرية المجتمع «البلدي». من هنا جاءت 
تسـمية الكتاب «فلفل بلدي». لكن هذه 
التعريـة- بمعنى مـن المعاني- تعرية 
لـكل مجتمع بما فيه الغـرب، خصوصاً 
أننـا أصبحنـا نطـل علـى الغـرب عبر 
المباشـر.  الاحتـكاك  عبـر  أو  الكتـاب 
مجتمعات الكون يشـبه بعضها بعضاً 
إلا فـي بعـض التفصيـلات العملانيـة 
البسيطة. الصراع واحد وهو التناقض 
والسـلوك  الأخلاقـي  النـص  بـين  مـا 
ليضبـط  النـص  يأتـي  الإنسـاني. 

المجتمـع  آليـة 
ضمن محددات نظريـة تحاول صياغة 
جماعـات مضبوطة، ضمن فكرة النص 
وهـدف النـص وفلسـفة النـص، لكـن 
الشـارع أكثر واقعية وغنى وعناداً في 

أن يقدّم نفسه كما هو».

إلا الأنتلجنسيا الثورية

هكـذا أصبح الورّاق، صديق الكتاب 
والكتّـاب، كاتبـاً. في مناسـبة دخوله 
هذا النادي الجديد، أسـأله عن وصفه 
للمثقفـين فـي بيـروت، كمـا يراهم من 
قرب: «المثقفون بحسب تجربتي معهم 
كتّابـاً وأدبـاء وشـعراء، هـم بشـر»- 
عصـام  يـرد 
«ولا  عيـاد- 
يختلفـون عـن 
جنسـهم  بنـي 
خاصيـة،  بـأي 
ء  سـتثنا با
علـى  القـدرة 
كتابـة  التعبيـر 
يحملونـه  عمـا 
فقـط.  أفـكار  مـن 
نفسـها،  الأمراض 
نفسـها،  المشـاكل 
والسمات  الصفات 
إرث  هـي  نفسـها 
مـا  فـي  مشـترك 
مـا  وفـي  بينهـم 
الناس  وبـين  بينهـم 
أسـتثني  العاديـين. 
من هـؤلاء المثقفين ما 
الأنتلجنسـيا  سُـمّي 
الأنتلجنسيا  الثورية. 
الثوريـة التي شـاعت 
واشتهرت، بما تختزنه 
يتجـاوز  عُصـاب  مـن 
عُصابـات الآخريـن من 
المثقفين بشكل عام، كانوا 
ما،  بطوباوية  يمتـازون 
برومانسية ما، وصوفية 
منهـم.  واحـد  وأنـا  مـا، 
وإذا أردت أن أصـف هذه 
انطلاقـاً  الأنتلجنسـيا 
إذا  آخـر  بمعنـى  وأنـاي،  نفسـي  مـن 
كنت سأسـقط ما كنت عليـه كجزء من 
الأنتلجنسـيا، أقـول إن هـؤلاء كانـوا 

قدّيسـين ومشـاريع أنبيـاء منهـم مـن 
استشـهد ومنهم من سجن وما زال إلى 
الآن ومنهـم من نفـي ومن جُـنَّ ومنهم 
مـن انتحـر ومنهم مـن لا يـزال يعيش 
الغربـة المزدوجـة، وهـو بهـذا المعنـى 
غريب الغريب، غريـب الوطن وغريب 
المنافـي. أمـا مثقفـو اليـوم فهـم فاقدو 
قضيـة. ليـس لديهـم قضيـة لا بالمعنى 
الفلسـفي أو الوجـودي ولا بالنضـال 
في المجتمع: على الرف وعلى الهامش. 
في حين شـكلت الأنتلجنسـيا الثورية 
مـتن الحركـة السياسـية العربية ومن 
ضمنها لبنان في الستينات وخصوصاً 
السبعينات. وبالتالي كان هناك شعور 
عام بـأن القضيـة اللبنانيـة والقضية 
العربيـة جزء من القضيـة الكونية من 
أقاصـي الشـرق إلـى أقاصـي الغرب، 
من بكين إلـى هانوي إلـى الجزائر إلى 
مـروراً  وتشـيلي،  وغواتيمـالا  كوبـا 
بالحـركات الثورية فـي أوروبا. كانت 
واحـداً،  الهـم  كان  واحـدة،  القضيـة 
وكان النضال مشتركاً. كان الإحساس 
الإنسـاني كونيـاً وهو الأسـاس. الآن 
باتت الإحساسات «زروبية»، تفتيتية، 
قائمـة علـى تشـظي المجتمـع والعقـل 
فـي  الفرديـة  والشـخصية  الجمعـي 
جزئيات قائمة على فهـم متخلف لدور 
الجزئيـة وسـيرورتها كعنصر إيجابي 
توليـدي لمجتمـع قائم علـى التعدد إلى 
مجتمـع أو جماعات متفرقـة ومتنابذة 
ومتقاتلة تعيـش على مفاهيـم الإلغاء 

والقمع والكبت وذبح الآخر».
هذا عصـام عيّاد وهـذا كتابه «فلفل 
بلـدي»، تجربتـه العامة التـي أظهرها 
فـي مظهر خاص كما في قصيدة «نزق» 
التي يقول فيها: «أسائل/ نفسي/ وفي/ 
حضني/ زوجة جـاري.../ ترى/ ماذا/ 
تفعل/ زوجتـي/ في/ بيت جـاري...»، 
أو فـي قصيـدة «مجازفة» التـي تقول: 
«داهمتني/ ببهاء جسدها/ على/ حين/ 
غـرة.../ آه/ منها/ رفيقـة زوجتي/ لو/ 
تعيد/ الكرّة»، وكذلك قصيدة «إعلان» 
التي تقول: «فقط/ للإناث:/ أنا/ رجل/ 

بسيقان/ ثلاث...».

الدخول الأدبي في الجزائر:
بين روائيي التجريب وشعراء التجديد

■ لا يختلــف اثنــان علــى التأكيــد أن الموســم الأدبي 
الجديد في الجزائر، ينفتح، هذه السنة، على حالة انتكاس 
وانقباض المشــهد الثقافي عموما، مقارنة بما شــهده من 
حالة انتعاش لحظية، الســنة الماضية، بمناســبة تظاهرة 
الجزائــر عاصمة الثقافة العربية، بســبب تنــازل الوزارة 
الوصيــة عــن بعــض التزاماتها تجــاه بعض الناشــرين 
وانصرافها إلى المشــاغل الإدارية المحضــة بدل الاهتمام 
بتفعيــل عجلــة /الإنتاجيــة/ ومواكبة الحركيــة الدائرة 
ببعض الــدول العربية المجــاورة. مع ذلك، فــي ظل حالة 
غياب الأرقام الحقيقية والثابتة حول المعطيات الرســمية 
المحيطــة بالدخول الأدبــي الجديد، بضعة أســابيع فقط 
قبل موعد صالون الجزائر الدولي للكتاب، حاول /الأثر/ 
التغلغل في أوســاط دور النشــر والاقتراب من فضاءات 
بعــض الكتّــاب بغية اطلاعكــم على أهم ما ســيصدر وما 

سيتم تداوله على رفوف المكتبات خلال الأيام القادمة.  
يمكن تقســيم أهــم الأعمال التــي ســتصدر قريبا إلى 
ثلاث مجموعات أساسية: الرواية، الشعر وأخير النص، 
هذا النــوع الأدبي الجديد (نســبيا) الذي يُحاول كســب 

مساحات أرحب ومخاطبة شريحة أوسع من المتلقين. 
علــى صعيد الروايــة، تجتمع، هذه الســنة، كوكبة من 
الروائيــين حــول محــور الســعي إلــى تحقيــق مبتغى /

التجريــب/ والتأكيــد علــى حقيقــة التحول فــي الكتابة 
الروائيــة الجزائريــة. يعود الحبيب الســايح، بعد خمس 
سنوات من صدور رواية /تلك المحبّة/، بعمل جديد يحمل 
عنوان /المذنبون/، ســيصدر عن منشورات البرزخ، حيث 
يُعلق الروائي نفســه على هذه الروايــة قائلا: تدخل هذه 
الرواية ضمن مشــروع كتابتي نفسه، من حيث التجريب 
والاشــتغال علــى اللغــة وتشــكيل الفضاء الاســتعاري 
المغايــر. وإن كان / المذنبــون/ من جانــب التيمة المتداولة 
يتقاطــع مع نص /تماســخت/ في ســؤال العنــف، فانه 
يقارب أيضا مسألة /اللاعقاب/ التي ولدها منظور معين 
لمشــروع المصالحة، بحيــث يقترح النــص مفارقة واقعية 
قائمــة على الصــورة التالية: الجاني يتحّــول إلى ضحية 
والضحية تصير هــي الجاني، لكنه نص يتأســس أيضا 
على قصتي حب متوازيتين ودراميتين، مع استحضارات 
من تاريخ حرب التحرير ومن بداية التمرد السياسي الذي 
ســيتحوّل إلى مواجهة دموية عنيفــة. فضاء الرواية غير 
متعدد الأمكنــة، انه عبارة عن مدينة مــن المدن الجزائرية 
الداخلية، أما الشخوص فهي عينات رئيسية وثانوية من 
الفاعلين المباشــرين في المحنــة الوطنية (ضابط الجيش، 
مفتش الشــرطة، نجار من الدفاع الذاتــي، مجاهد، طالب 
جامعي، أستاذ، إمام، أمير جماعة مسلحة، أفراد جماعة 
مسلحة، صبية ناجية من مجزرة (. . . ). أما سفيان حجاج، 
مدير منشــورات البرزخ، صاحــب المجموعة القصصية /

القانون/، فيسرد في روايته الجديدة /الغريب علي باي/ 
التي ستصدر هذا الخريف، رحلة جامعي جزائري، مقيم 
بمدينة اسطنبول التركية، يعود إلى مسقط رأسه لحضور 
ملتقى دولي حول حياة وأعمــال الراحل الطاهر جاوت، 
قبل أن يشــرع ، تدريجيا، في تقديم مقاربات ومشاهدات 
حــول تناقضــات الراهــن الجزائري. من جهتــه، جودت 
قسومة، صاحب رواية زرنة، فينتظر بفراغ الصبر صدور 
روايته الجديدة، عن منشــورات ألفا، المعنونة /تسريال/ 
التي تســرد حميمية تجمع بين أم وابنتهــا، كما أن المبدع 
كمــال بركانــي، صاحب /امــرأة بلا ملامــح/، يعود إلى 
جمهور القراء، عبر بوابة منشــورات الاختلاف، برواية /

صلاة الوداع/ التي تدور أجواؤها بالأراضي الفلسطينية 
المحتلــة، بينما يحاول محمــد نويبات، صاحــب /زوبعة 
فــي الرأس/، رصد المكابدات اليومية لفنان تشــكيلي في 
مجتمع تمحي فيه جميع القيم الفنية والجمالية عبر رواية 
جديدة معنونة /هيلمان/، ينتظر صدوره عن منشــورات 
ارتيستيك، في حين يتقاطع كل من بوفاتح الصديق في /

الإعصار الهادئ/، الحاج بونيف في /الكرسي/ وبوزيان 
بن عاشور في /المجنون/ في مسعى إعادة رسم مسارات 
حب مُتمرد وتأمل أحزان نســوة لحظــات الفراق. وفيما 
لــم يفصح بعد حميــد قرين، صاحب /ليلــة الحناء/، عن 
جديده، محتفظــا بورقة السوســبانس، مفضلا ومترقبا 
لحظــة اللقاء المباشــر مع القارئ، تســتعد الشــابة أمينة 
الشــيخ، الحائزة مؤخرا على جائزة علي معاشــي لأدب 
الشباب، الاحتفال بصدور أولى رواياتها، عن منشورات 

أبيك، المعنونة /أسفل الحب/، غير مبالية بفوضى العالم 
المحيط وتردد عديد الأسماء الروائية المعروفة عن تسليم 
مخطوطاتها للناشــرين، علــى غرار كل من عبــد الوهاب 
بــن منصــور الذي صار يجد نفســه جد تائــه في فصول 
روايته /جنة الأموات/، إبراهيم ســعدي، صاحب/كتاب 
الأســرار/، الذي يرقب بصمــت تطورات أحــداث روايته 
الجديــدة /حضرة القائــد الأعظم/ التي تتعــرض لراهن 
الأنظمة العربية الديكتاتورية، حميد عبد القادر الذي يظل 
متكتماً حول فحوى روايتــه /توابل/ وأخيرا زهرة ديك، 
صاحبــة /بين فكي وطــن/ التي تظل حائرة فــي اختيار 
عنوان لنصهــا الروائي الجديد، مقترحــة قائمة عناوين، 

منها /العيب كما ولدته أمه/ و/العيب الأرجواني/. 
أمــا على ضفــة الكتابــة الشــعرية، ســيكون الدخول 
الأدبي هذه الســنة معبقــا بفاجعة رحيل الشــاعر الكبير 
محمــود درويش، كما ســيتصف بعودة بعض الأســماء 
الشــعرية  /الحساســية  شــعار  ترفــع  التــي  المعروفــة 
الجديدة/ والداعية الى تحديث الأغراض، على غرار احمد 
عبــد الكريم الذي ســيصدر، عن منشــورات دار أســامة، 
بعد /معراج الســنونو/ بست ســنوات مجموعة شعرية 
بعنوان /موعظة الجندب/، هذا العمل الجديد الذي يُعلق 
عليه قائلا: / أعتقد أن ما يميز هذه المجموعة عن سابقتيها 
هــو أنها تحمل بعض الــرؤى وتقدمها مــن زاوية خاصة 
كــي تطرح مقولاتها بشــكل جديــد وبرؤيــة مختلفة عما 
هو ســائد. وكمثال على ذلك قصيــدة /موعظة الجندب/ 
التي تجســد مرافعة من أجل الصرصور أو الجندب الذي 
نعــرف أنه رمز للكســل فــي مقابل النملة التــي ترمز إلى 
التفاني والعمل. وننسى في خضم هذه الأمثولة السائدة 
في أدبياتنا والمكرســة بأن الصرصور بما هو رمز للفنان 
والكاتــب لا يمكــن أن يكون هــو النملة، فكل لــه وظيفته، 
ولــكل منهما قدره الخاص ، والمشــكلة فــي كل ذلك كيف 
يكــون الصرصور هــو ذاتــه دون أن يتنازل عن رســالته 
لحســاب لقمة العيش. تتضمــن المجموعة أيضا نصوصاً 
أخــرى تطرح بعــض الإشــكاليات والأســئلة الفكرية من 
قبيل العنف والمثقف وعلاقته بالســلطة/، بينما يُخاطبنا 
عيسى قارف في مجموعة /الآن/ يؤكد العاشق الجنوبي، 
عبد اللــه الهامل، صاحب /كتاب الشــفاعة/، عودته إلى 
قلعة الشعر، بإصدار جديد موسوم /صباحات طارئة/، 
إلى جانب الشــاب مديني بن عمر الذي سيُصدر مجموعة 
/موت الأزرق السماوي/، إضافة إلى المبدعة دائما ربيعة 
جلطــي، صاحبة /تضاريــس لوجه غير باريســي/ التي 
تعود، بعض صمت سنوات، بإصدارين جديدين عبارة عن 
مجموعة شعرية بعنوان /حجر حائر/ ستصدر بالتوازي 
عن منشــورات دار النهضة اللبنانيــة والبرزخ الجزائرية، 
وكذا مجموعــة نصوص تأملية بعنــوان /بحار لا تنام/، 
عن منشورات دار نايا الســوريةّ. أما الكاتب والصحافي 
عبــد الــرزاق بوكبة فيعود، أربع ســنوات بعــد /من دسّ 
خف ســيبويه في الرّمل/ بمجموعة نصوص، تقترب من 
أسلوب الكتابة القصصية، ســتصدر عن منشورات ألفا، 

بعنوان /أجنحة لمزاج الذئب الأبيض/. 
إضافــة الــى جملــة هــذه الإصــدارات الجديــدة، تلج 
القاصــة والإعلامية عقيلة رابحي عالم النشــر بمجموعة 
قصصية موسومة /تفاصيل الرحلة الأخيرة/، ستصدر 
عــن منشــورات وزارة الثقافــة، مــع توطئــة مــن توقيــع 
الدكتور شريبط احمد شريبط، فيما يعود حميد سكيف، 
صاحب /تضاريس الخطر/، إلى مســقط رأسه الجزائر، 
بمجموعة قصصية بعنوان/ ســلالم الســماء/، ستصدر 
عن منشــورات أبيك، بينما يســتعد الكاتب الخير شــوار 
إلــى إصدار كتاب يتضمن مجموعة مقــالات أدبية، كتبت 
خلال الأربع ســنوات الأخيرة، يحمــل عنوان /علامات/، 
يضاف الى كل هذا جديد الشــاعر والباحث احمد دلياني 
الذي ســيصدر له، منتصف الشــهر الجاري، كتاب حول 
/الظاهــرة الادونيســية/ عــن منشــورات دار التكويــن 
الســورية، وأخيــرا مجموعــة كتابات من توقيــع الطاهر 
فضــلاء، جمعها ابنه باديــس فضلاء، وقدمهــا الدكتور 

أمين الزاوي، ستصدر ضمن منشورات المكتبة الوطنية. 
يمكننا، فــي النهاية، القول بان الدخــول الأدبي 2008 
ســيمتاز ببعض التنوع في الموضوعات، مع تعدد الأنواع 
والميولات، في انتظار التأكيــد على ضرورة المصالحة مع 
القــارئ والذي كان ولا يزال يجســد الحلقة الضعيفة في 

كل مساعي النهوض بالإبداع الأدبي في الجزائر. 

٭ كاتب من الجزائر

سعيد خطيبي ٭

عصام عياد في مكتبته   (القدس العربي)
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«الخطاب القومي العربي المعاصر
من خلال أبحاث مركز دراسات الوحدة 

العربية (1975 ـ 1990)»
لندن ـ «القدس العربي»

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «الخطاب 
القومي العربي المعاصر من خلال أبحاث مركز دراسات 
الوحدة العربية (1975 ـ 1990)» للدكتور الطاهر المناعي 

ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه (72).
 شاء الباحث طاهر المناعي أن يختار الخطاب القومي 

العربي المعاصر من خلال أبحاث مركز دراسات الوحدة 
العربية، موضوعاً لنيل درجة الدكتوراه، بدافع ذاتي قومي، 

أولاً، وبدافع علمي، يجد ما يبرره في الثقافة العربية نفسها، 
فالفكر القومي جزء من النشاط الفكري العام في الوطن 

العربي، ومن أقدم تجلياته.
ويرى الباحث انه بإنشاء مركز دراسات الوحدة العربية 
حدثت نقلة نوعية في خطاب الفكر القومي العربي، وفي 

آليات تعامله مع الواقع. وهو يرى ان القوميين العرب 
وجدوا في هذا المركز فضاء ثقافيا ملائما لتجسيد 

طموحاتهم، فأضحى بفضل نشاطهم وعطاءاتهم البحثية 
أغرز المراكز العربية انتاجا وأكثرها جدية، وبالمقابل بعث 

المركز روحا جديدة في الفكر القومي العربي من خلال 
تخطيطه وتحديد رؤاه، وانتاجه الضخم والمتنوّع، مما 

جعل هذه المؤسسة الفكرية عمارة رائدة في مسيرة الحركة 
القومية العربية.

في هذا المناخ استنطق الباحث النصوص المنشورة، 
الصادرة عن المركز، خلال السنوات (1975 ـ 1990) (وهي 

فترة موضوع الرسالة)، فوجّه عنايته أولاً الى دراسة 
تأسيسية للخطاب القومي العربي التقليدي، ليتعرف الى 

ظهور مرحلة تالية خصص لها القسم الثاني من الدراسة، 
حيث تعمّق بخطاب المركز من حيث القضايا والمشاغل، في 

تحليل ضاف لجوانب هذه المشاغل السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية، تلك التي استحوذت على اهتمام 

الباحثين العرب، ولا سيما المتعاملين منهم مع المركز.
وفي القسم الثالث، من الكتاب، نهض الباحث بدراسة 

طبيعة الخطاب القومي العربي من حيث الأسس والمناهج، 
ومن حيث الأبعاد والحدود.
يقع الكتاب في 615 صفحة.

وثمنه 21 دولاراً او ما يعادلها.

مجلة «أبابيل» وملف «الغيوم / شِعرا»  
 

لندن ـ «القدس العربي»

صدر العدد الجديد (السادس و العشرون) من مجلة 
«أبابيل» الشهرية التي تصدر على شبكة الإنترنيت و تعنى 

بنشر الشِعر متضمناً العديد من المقالات و القصائد .
 ففي باب «قوارب الورق» كتبت من فرنسا مها حسن عن 

صاحب المركب السكران: لم يعد رامبو في شارلفيل، بينما 
كتب هايل الطالب عن ديوان الشاعر أسعد الجبوري «الملاك 

الشهواني/ القصيدة خارج بيت الطاعة»، و كتب ابراهيم 
حسو عن ديوان 

«شعب الثالثة فجراً من الخميس الثالث» للشاعر سليم 
بركات، وكتب حمزة رستناوي عن ديوان «شيم الكلام»  

للشاعر عبدالرحمن الإبراهيم، وكتب رائد وحش عن 
«شعراء يعيشون على أمل الشِعر»، إضافة إلى الإصدارات 

الشِعرية الجديدة.
 في زاوية «أشجار عالية» تسع قصائد هايكو للشاعر 

الياباني شيكي ماساوكا (ترجمة: عبد النبي ذاكر)، وملف 
عن إيمي سيزار (ترجمة: آسيا السخيري)، وقصيدة حلم 
لذيذ لفرانسوا كوبي (ترجمة : فريد أمعضشو)، وقصائد 

لعزرا باوند (ترجمة: شريف بقنه الشهراني).
 وانضم الى عائلة القصيدة كل من الشعراء: فاطمة ناعوت، 

أديب كمال الدين، عبدالرحمن عفيف، عماد الدين موسى، 

صلاح الحسن، عبدالوهاب العزاوي، ناريمان صالح، 
محمد حلمي الريشة، درويش الأسيوطي، لينا شدود، 

سلام الزبيدي، سليم حاج قاسم، وكمال أخلاقي.
إضافة إلى قصائد نشرت تحت بند «الغيوم / شِعراً «

العدد مزين بلوحات الفنان نهاد الترك. 
يذكر ان أبابيل.نت مجلة شهرية  إنترنيتية تعنى 

بالشِعر، ويشرف على اصدارها الشاعر السوري عماد 
الدين موسى.

 للاطلاع يمكنكم زيارة موقع المجلة:
www.ebabil.net

 والمشاركة عن طريق البريد الإلكتروني:
info@ebabil.net

الطوفان في نوحه الأخير
عرض: ضياء الجنابي

عن دار «بدايات للطباعة والنشر والتوزيع» 
في دمشق صدرت مؤخرا المجموعة الشعرية 

الموسومة بعنوان «الطوفان في نوحه الأخير» 
للشاعر العراقي المغترب ماجد مطرود المقيم في 

مدينة أنتويربن البلجيكية.
مما تجدر الإشارة إليه.. أن هذه المجموعة 

تتميز، بصرف النظر عن تميز الشاعر إبداعيا، 
باعتمادها أسلوب التصاعد الدراماتيكي للفكرة 
المركزية من خلال افتراض الصيرورة البوهيمية 

للزمن الذي «لا حاضر فيه ولا ماضيَ» لدرجة تخلت 
القصائد فيه عن كينونتها المألوفة وتنازلت عن شكلها 

المتعارف عليه فكانت أحداثا منزوعا منها فتيل التاريخ، ذلك 
لأن «التاريخ ليس أرقاماً .. بل صورا وأحداثا» كما أن الزمن 

عند الشاعر شاقولي كما يذكر هو في فاتحة المجموعة. 
ورغم تأكيد الشاعر على تداخل الأحداث وهلامية تراتبها، 

لكن الهوية التي لاغبار عليها تأبى إلا أن تفصح عن مكنونها 
الضارب العروق في أديم الوطن الذي تطفح همومه على كل 

الهموم الذاتية والموضوعية الأخرى:
ه المَطَرُ النّقيّ،  اِنَّ

صارَ فُراتاً   يَشْربُني، 
ولا أشْرَبُهُ

وما تستخلصه المجوعة في وتيرتها المتصاعدة إشارتها 
إلى عدم تكرار نوح رغم استمرارية الطوفان واستدامته 

اللامتناهية.

ثقافة

المعا العربي القومي «الخطاب

فضاءات ثقافية

دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر

بدمشـق  الكنديـة  السـفارة  رعـت 
معـرض  افتتـاح  هـاوس  الآرت  وصالـة 
الفنـان التشـكيلي الكنـدي مايـكل بـراي 
الـذي يعرض لأوّل مرة في سـورية، لكنه 
لا يبـدو غريبـاً عـن العربيـة ومناخاتهـا 
الثقافية، فهو مقيم منذ سـنوات في مدينة 
دبـي، وقبلهـا كان في القاهـرة، مما يُنبئ 
بخليط مـن الثقافـات والـرؤى البصرية 
والتشـكيلية سـتتفاعل ضمـن تجربتـه، 
مـع أنها لا تظهر للوهلـة الأولى، إذ فاجأنا 
منـذ ولوج صالـة العرض، حين اسـتطاع 
أن يُعيدنا إلى كلاسـيكيات هذا الفن بدءاً 
من الموضوع وانتهـاءً بالتقنيات، معتمداً 
علـى خبرتـه فـي تعليم مـادة الرسـم أو 
التصويـر، حيث يمزج في رسـومه الكثير 
مـن المعلومات النظرية حول الفن وتاريخ 
التصوير واتجاهاته مع الجانب التطبيقي 
والإيقاعات العملية لتلك المعلومات، وهذا 
ما ساعده على اكتشـاف أدواته وطرائقه 

الخاصة في الشغل.
للوهلة الأولى ينتابنا الإحساس بأننا 
فـي معرض اسـتعادي لأعمال كلاسـيكية 
قديمة، لنكتشف مع التدقيق بأنّ تاريخ كل 
الأعمال المعروضة يعود لعام 2008 حصراً، 
إذ اختـار الفنان موضوعه الأساسـي من 

فن البورتريه ، عبر سـؤال فلسـفي أو معرفي «أنت مين؟ أنا 
مين؟» الذي شـكل عنواناً لهذا المعـرض، عنواناً كان ينضح 
مـن كل العيون التـي واجهتنا في بورتريهات بـراي، مع أنّ 
الكثيـر منهـا كان يهـرب من المواجهـة، يختبئ خلـف قتامة 
اللـون، أو فـي الزوايا البعيـدة عن خط النظر مع المشـاهد، 
غيـر أنّ الفنـان يُصر على ملاحقـة أسـئلته أو ملاحقتنا بها 
كمشـاهدين، ففـي أكثـر مـن لوحة نجـد الوجه يتناسـل أو 
يتناسـخ فـي عدد مـن الوجـوه، كلوحـة الأخـوة، العائلة، 
الأخـوات، لكنه فـي لوحة «الآخر» صنع شـرخاً عمودياً في 
الـرأس، وكأنـه يؤكد وجـود الآخر في داخـل كل واحد منا، 
هـي اللعبة ذاتها التي مارسـها عالم النفس «ولهلام رايش» 
في كتابه «اسـتمع أيها الصغير»، ففي الرسوم التوضيحية 
التي رسـمها رايش بنفسـه اعتمد هذا الخـط المنصف الذي 
يقسم كل الصور من الجنرال إلى المربية، مؤكداً ليس وجود 
الآخـر في داخلنـا، بل حتى ذلـك الآخر الصغيـر والوضيع 
الذي نهرب منه ولا نريد الاعتراف به، بل نسعى إلى إخفائه 

عبر مظاهر السلطة والإكسسوارات الخارجية.
بعيـداً عـن ملحاحية ذلـك العنـوان الذي اختـاره براي 
لأعمـال معرضه، نلاحظ أنـه اتكأ على الكثير مـن التقنيات 
البسـيطة في الرسـم ليمنحنا مسـاحات أوسـع من الرؤية 
الجماليـة والأبعـاد الدلالية للعمل، فإذا كنـا نعرف جميعنا 
تقنية تقسـيم اللوحة إلى مربعات حين يريد الفنان أن ينقل 
صـورة مـا لكنه سـرعان ما يمحو آثـار تلـك المربعات تحت 
طبقـات لونيـة، نجـد أنّ براي علـى العكس قد تعمّـد إظهار 
هـذه الخطوط المتعامدة في خلفية اللوحة. لكنه لعب عليها 
بأكثـر من صيغـة، فهي تارة تشـكل مسـاقط للرؤيـا لوحة 
(CLAMP) وتارة تشـكل قضبان نافذة أو سـجناً كما في 
لوحـة (ممـوه - GILDED) وتـارة تتحـوّل إلى أسـلاك 
 I DON'T -شـائكة كما في لوحة «أنا لا أحتاج أن تفهمني
NEED YOUR UNDERSTANDING» حتـى أنّ 
بعض هذه الـدلالات تأخذنا في منحـى أيديولوجي، حاول 
 WHEN IT  - بـراي أن يؤكـده في لوحته «عندما تمطـر
RAINS» والتـي تشـكل صرخـة ضد العنف فـي المنطقة 

العربيـة تحديـداً، لأنـه اسـتخدم الكتابة العربيـة في ملء 
أوراق «فعل: رد فعل».

هذه العناوين التي اسـتعرضنا بعضاً منها في إشـاراتنا 
السابقة لا تتشابك فقط مع عنوان المعرض في عمقه المعرفي، 
ولكنها تتشـابك أيضاً مع رؤية الفنان لمصير الإنسان، وهي 
رؤية تغلب عليها سـمات الحزن والتعب ولو امتزجت قليلاً 

بالأحلام. 
ليـس ذلك فقـط، بل نجـد أنّ تلك الملامح جاءت بسـمات 
شـرقية غالبا، مفعمة بالأسـى والتأمل، حتى أننا نسـتطيع 
أن نميّز في بعضها غطاء الرأس، لكن براي لم يشـتغل على 
هـذه البورتريهـات بعقلية استشـراقية، بل جـاءت انتماء 

لموضوعه. 
وباستثناء عملين أو ثلاثة نفذها الفنان على ورق مسطح، 
نجـد أنه اختار في أغلب أعمالـه نوعاً من الورق «المكرنش» 
غير مسـطح، وهذا يمنحنا إيحاءً بأنّ اللوحة ليسـت قديمة 
فقـط، بل انها تعرضـت لعوامل الرطوبة والزمـن، وقد عزز 
بـراي هذا الانطباع حين سـمح لوجود اهتراءات في جسـد 

اللوحـة، وحتى في بعـض أطرافهـا المقصوصة عشـوائياً، 
وهـو يؤكد أنّ هذا النمط من الورق شـكل خيـاراً له، بل هو 

يشتغل عليه إن لم يتوفر جاهزاً. 
وقد شـكلت صالة عرض «الآرت هاوس» مكانا نموذجيا 
لتعزيـز تلك الانطباعات السـابقة، خاصـة وأن المكان الذي 
أعيـد ترميمـه علـى أنقـاض «طاحونـة» قديمة مـا زال فرع 
من نهر بردى يسـير أسـفله، وتتوزع فـي أرجائه مجموعة 
قناطـر تحمـل السـقف، حتى جدرانـه كُسـيت بحجر يمنح 
المـكان جماليته الممزوجة مع أحاسـيس بالقدم، و أعتقد أنه 
لـو  قيض لهذه اللوحـات أن تُعرض في صالة أخرى حديثة 
بمعنـى مكونـات البنـاء والفضـاء كانت سـتفقد جـزءاً من 
أهميتهـا، وربما سـتتخلخل الرسـائل التـي وصلتنا مفعمة 

بتلك النوستالجيا لمرحلة الكلاسيكية القديمة.
قليلـة هي المعـارض التي تحمل إلينا جديـداً في إطار من 
الأصالـة، ومعـرض مايـكل بـراي شـكل إضافـة نوعية في 
المشهد التشكيلي المزدحم على غير العادة في أشهر الصيف 

الدمشقي.

إنت مين؟ أنا مين؟ أسئلة البورتريه في الآرت هاوس:

مايكل براي الكندي وتقنيات الرسم الكلاسيكي

■ أعادت سلسلة «روايات الهلال» الشهرية لنشر القصص 
والروايات، التي تصدر منذ عام  1949 في العاصمة المصرية 

القاهرة، في عددها للشهر الماضي، طباعة الترجمة العربية لرواية 
الكاتب الروماني ميخائيل سادوفيانوف، التي قام بها ونفذها 

سابقا الكاتب العربي البارز المرحوم يحيى حقي، وأصدرتها دار 
الكتاب الجديد في طبعتها الأولى عام 1972.

نادرا ما تعيد سلسلة روايات الهلال إصدار رواية سبق ونشرت 
في طبعتها الأولى، مثلما فعلت في عددها الصادر مؤخرا، 

لهذا يعتبر إصدارها لهذه الرواية حدثا استثنائيا، ما يدفع إلى 
طرح السؤال عن السبب والتسويغ، السلسلة لم تبرر إصدارها 
لهذه الرواية، واكتفت بإعادة نشرها مع مقدمتها المعبرة الهامة 

لمترجمها الكاتب يحيى حقي المعروف بصولاته وجولاته اللافتة 
في مجال كتابة القصة القصيرة والمقالة الأدبية المتميزة.

هذه الرواية، كما يقول مترجمها، من الأدب الروماني المعاصر 
وموطنها بلاد رومانيا، تجري حوادثها في منطقة الكربات 

الجبلية وتروي مأساة هبطت على أسرة من الرعاة، عندما خرج 
عميدها نيقيفور ليبان ليشتري النعناع من سوق بعيدة فقتله 

اللصوص بالبلطة وانقطعت أخباره عن زوجته فيكتوريا، زوجته 
رأت أحلاما وسمعت صيحة ديك على باب بيتها فأيقنت أنها 
إنذار لها بان شرا قد حاق بزوجها، وبعد أن استشارت الفال 

وأودعت بصيص أملها في السحر، أدركت أن لا بديل لها من أن 
تتولى أمرها بنفسها، لا تعتمد على احد، لا تسترشد إلا بعقلها، 

فإذا بها المرأة الجاهلة المسكينة قعيدة البيت تتفجر بقوة لا يمتلك 
مثلها اقوى الرجال، إرادة وعزما ومجابهة للمخاطر بشجاعة، 

تركت ابنتها الصبية مينودورا في الدار وكان ينقصها بلوغ سن 
النضج فركبها دلع العذارى وهفت إلى الحب والمغازلة، سرا من 
وراء ظهور أهلها، واصطحبت فيكتوريا ابنها الصبي غيورغيتا، 

وهو راع مثل أبيه، وركبت معه الزحافة، تشق بها دروبا وعرة 
في ارض مجهولة، حجت أولا إلى دير للتشفع بالسيدة مريم 

والقديسين، ثم مضت في طريقها تتبع أنباء زوجها حتى بلغت 
مكان مصرعه، وكشفت سره وثارت له من قتلته.

تطغى الحوادث البوليسية، كما هو واضح من هذا الاستعراض، 
على الرواية، إلا أن ما يبرز فيها، يضيف مترجمها، هو تمجيد 
الأم وان كانت بطلتها امرأة مسكينة وجاهلة. يوضح مترجم 

الرواية قائلا: رغم أن هذه المرأة مسكينة فإنها تتحلى بنوع فريد 
من الشجاعة، أين منه شجاعة أشجع الشجعان، أما الرواية 

ذاتها فإنها تشد انتباه قارئها وتستدرجه لمتابعة أحداثها بفضل 
حوادث ترقق قلبه لفيضها الزاخر بالعواطف الإنسانية في 

توازن محمود.
مؤلف هذه الرواية هو الكاتب الروماني ميهاييل (ميخائيل) 

سادوفيانوف، كاتب قصة وصحافي وسياسي ولد عام 1880 
وتوفي عام 1961، وهو كاتب مشهور وحصل على العديد من 

الجوائز، يميل إلى وصف القرية وحياة الرعاة وخصائص 
الفلاحين في بلاده، اشتهر بأعماله ذات الطابع التاريخي 

وروايات المغامرات، بالإضافة إلى كتاباته البيئية، من أشهر 
رواياته: عائلة سومارشي، الإخوة جيد، علامة السرطان، 

وروايته هذه «البلطة»، وقد كتبها عام 1930 حينما كان في 
الخمسين من عمره.

أما تأليفه لروايته هذه فقد تم بعد حكاية طريفة نسج أحداثها 
الواقع، وتمثلت في انه تلقى ذات يوم هدية عبارة عن بلطة، 

نقشت على صفحتها زخارف من رسم الزهور يرجع صنعها إلى 
القرون الوسطى، عندما تناولها راح يتحسس بإصبعه حدها 

المرهف وهو يتخيل الضربات الفظيعة التي تهوي بها هذه البلطة 
وشدة خطرها في يد الأشرار، فراح يتأملها ويسألها كم سجلت 

بأحرف من دم فتكات لها على دروب جبال يعرفها كما عرفها 
آباؤه وأجداده حق المعرفة.

يقول يحيى حقي، إن هذه البلطة احتلت ذاكرة مؤلف الرواية 
سادوفيانوف، ورقدت قد لا يتحدث عنها، غير انه لا ينساها، 

إلى أن جاءه ذات يوم راع هرم يزوره بين الحين والآخر، هو رب 
قصص وحكايات ونوادر، روى له من قبيل السمر، إحدى فتكات 

بلطة مماثلة وقعت في ربوع جبال دورنا.
حديث هذا الراعي ظل يشغل فكر سادوفيانوف، فإذا به يعلن 

بعد أيام قليلة بلهجة حازمة كالعهد به، وهو الرجل الأشقر 
العملاق، عن عزمه على السفر إلى دورنا، كان قد رسم لبطلة 

روايته الطريق التي ستقطعها فتتبع في سفره هذا الطريق، يسير 
فيه على اثر خطاها لا تفارقه البلطة المهداة إليه وكأنها شبح 

ملازم لا يطيق بعادا عن صاحبه وتجاوز دورنا وصعد الجبال، 
حتى بلغ أعلى قمة لها تسمى صليب الطليان، لفح وجهه هواؤها 

البارد وملأ انفه ورئتيه، كما حدث لفيكتوريا بطلة روايته واطل 
على الصمت المخيم على أغوار سحيقة تتكتم أسرارها، وروت 

له الريح والسحاب مأساة نيقيفور ليبان كلمة كلمة، ثم نزل 
إلى سهل سوبا حيث شاء له خياله أن يكون، موضع دفنه وثأر 

زوجته من قاتليه، فتعود بعده إلى قريتها قريرة العين راضية 
النفس بان عظام زوجها تثوي في ارض الآباء والأجداد.

بعد رحلته هذه عاد سادوفيانوف إلى بيته، ليكتب روايته بنوع 
من الحمى، وهو لا يكاد يطفئ النور في غرفة نومه، وانتهى من 

كتابته لها في نحو العشرة أيام، يقول مترجم الرواية إن مؤلفها 
كتب وفق هذه الطريقة كل مؤلفاته التي نافت على الأربعين، 

باندفاع متصل ونفس واحد، وأخيرا وصل إلى النهاية، المخطوط 
كامل على مكتبه واضح الخط بلا إضافة بين السطور بلا شطب 

كلمة.
النقاد والقراء استقبلوا هذه الرواية بعد صدورها بحماس 

كبير، وبلغ من شهرة مؤلفها انه عاد بعد سنين إلى شواطئ 
نهر سوبا، التي جعلها مسرحا تدور عليه حوادث روايته هذه، 

البلطة، فاخبره الناس هناك انه لم يأتِ إلى ربوعهم زائر غريب إلا 
وسأل أين قبر نيقيفور ليبان. لقد أصبح بطل هذه الرواية لدى 

الرومانيين جدثا يزار كما يزور الفرنسيون قبر «غادة الكاميليا».
 

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
عندما يضحي البطل

المتخيل أسطورة

لقطة من فيلم «الجذور »

ناجي ظاهر٭

مايكل براي  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «الجذور »
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي
1ـ آخر المماليك في مصر

2ـ من ملوك بني امية ـ غاب عن 
النظر

3ـ قلق ـ الشخص الذي يحب 
التزين

4ـ جهد ـ متشابهة
5ـ جدها في هيمنة مبعثرة ـ عكسها 

شفافية وصراحة
6ـ نلبسها يوميا

7ـ عكس مذكر ـ حان الوقت او 

الأجل
8ـ متشابهة

9ـ الانتماء لعائلة معروفة ـ من 
الفواكه

10ـ فترة زمنية

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ اولوف بالمه
2ـ وندسور ـ وصي

3ـ نوار ـ جمر
4ـ اس ـ طاول

5ـ نعرب
6ـ واصل بن عطاء

7ـ نيرودا ـ بكى
8ـ او ـ دعا

9ـ رد ـ يقمعهم
10ـ برد ـ دين

1ـ اونامونو
2ـ ونوس ـ ايار

3ـ لدى ـ نصر ـ دب
4ـ وسر ـ علوج

5ـ فو ـ عربد ـ يد
6ـ برج ـ بنادق

7ـ مط ـ عمد
8ـ لورا ـ طباع

9ـ مص ـ كامو ـ هن
10ـ هيغل ـ مساء

عموديافقي

«عودة الروح» معرض عن الفلسطينيين المعلقين بين الارض والسماء

جاين فريري: العلم الاسرائيلي لم يرتفع الا على مأساة شعب آخر 

ابراج

بق
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ل ا
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عمودي
1ـ لقب بعميد الادب 
العربي ـ حرف نداء

2ـ قضيب معدني 
حلزوني ـ ظاهرة مائية 

تأتي بعد الفيضان
3ـ اسم في اللغات 

الاجنبية صار علما على 
مكان تجمع اليخوت 

والملاهي البحرية ـ عملة 
يابانية

4ـ شعب ـ اسم علم مؤنث
5ـ تصغير ثوب

6ـ عازف كمان ايطالي 
شهير

7ـ مؤرخ من اعماله 
«الكامل»

8ـ يتلاطف ويتلاعب ـ 
اتجه صوب مكان

9ـ نبح ـ عدم التحيز
10ـ حيطان ـ اسم العائلة 

لروائي سوري كبير

الحمل: اخبار فنية

لاتهمل ما بدأت به 
من تقدم على صعيد 
يهيىء  فهــو  العمــل 
لك أكثر من مناســبة 

للنجاح والتقدم.  

الثور: 

هدية قيمة تصلك من شــخص 
عزيــز عليــك فتدخــل الفــرح الى 

قلبك وتعيد لك السرور.  

الجوزاء:

يبــدو أن معظم الأشــياء التي 
تطمــح إليها فــي هذه الفتــرة قد 
تتحقــق. رحلة شــيقة تقــوم بها 

قريبا.  

السرطان: 

مكافــأة قيمة تصلك قريبا وقد 
تتكــرر نتيجــة قياميــك بأعمــال 
ناجحة، الشك الذي يقلقك هو في 

غير محله.  

الأسد: 

لا تظلــم الطــرف الآخــر بظنك 
الســيئ، فكل الأمور ستظهر على 

حقيقتها وستعرف أنك أخطأت  

العذراء:

 لاتتأخــر في إنجـــــاز ما بدأت 
به علــى صعيــد العمــل، فأمامك 
للنجــاح والتقدم  فرصــة كبيــرة 

والازدهار.  

الميزان: 

سارا  خبرا  تتلقى 
يزرع الأمل والتفاؤل 
في نفســك، مســألة 
تشــوش  عاطفيــة 

أفكارك.  

العقرب: 

يوم حافل بالنشاط والحيوية، 
تجنــد خلالــه كل قــواك لتحقيق 

الأهداف التي تحلم بها.  

القوس: 

مفاجأة على الصعيد العاطفي 
تزيــل عنــك مســحة الكآبــة التي 
ترافقهــا  طويلــة،  مــدة  لازمتــك 

مفاجأة على الصعيد المادي.  

الجدي:

يوم شــاق على صعيــد العمل 
لكنــه لايخلو مــن بــوادر النجاح 
والتقدم، ســيحمل لك هــذا اليوم 

لقاءات اجتماعية سارة.  

الدلو: 

تحســن  فــي  الماديــة  أمــورك 
جيدا  امكاناتك  ادرس  مضطــرد، 
قبل الموافقة على مشروع يعرض 

عليك.  

الحوت: 

حذار من تصديق ما قد يترامى 
إلى أسماعك بشأن شخص عزيز 
عليك فهو المخلص والأصدق لك.  

بيروت- «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

هـم  هكـذا  السـماء»  ولا  الأرض  يطالـون  «لا 
الفلسـطينيون معلقون بين المسافتين. من هذا الواقع 
الـذي يعيشـه اللاجئون الفلسـطينيون منـذ النكبة 
إسـتوحت الفنانة الإسـكتلندية جايـن فريري فكرة 
معرض «عـودة الروح» الذي أُفتتح في مسـرح دوار 
الشمس في بيروت، في 14 أيلول (سبتمبر) ويستمر 
إلى 3 تشـرين أول (أكتوبر) بمناسـبة ذكرى مجزرة 

صبرا وشاتيلا. 
إنهـا المجسـمات التـي تعـدُّ بـالآلاف. لكل مجسـم 
حكايـة. وكل حكايـة تحكي ذلـك الإقتلاع الإنسـاني 
الفريد عبر التاريخ لشعب من أرضه. بدأ المعرض من 
القدس. سـيجول فـي العالم ومن ثم «عـودة الروح» 
إلـى أرضهـا لتصبح معرضـاً دائمـاً، يذكـر بالضمير 

الإنساني العالمي الذي راح في ثبات منذ 1948. 
المادة التي تشـكل منها المعرض هي شـمع وأسلاك 
إتحدا وجسـدا حكاية الإقتلاع الفلسـطيني في سـنة 
1948. مجسـمات صغيرة تبدأ بطـول الإصبع وتكبر 
تدريجيـاً ليصبـح الجسـد الفلسـطيني بحجـم يـد 
رجـل من المقـاس الكبير. قطع ترابطت فيها الأسـلاك 
والشـمع لتحمـل فـي ثنايا تلـك الملامح قصص بشـر 
تألمـوا ولا يزالـون. ثمـة حكايـات لمن رحلوا جسـداً، 
إنمـا نُقلت ذاكرتهـم عن الجيل الأول الذي عايشـهم. 
بعد 60 سـنة مـن النكبة كانـت محـاولات لإلتقاط ما 
تبقى من الذاكرة. جُمعت الحكايات من معاصري تلك 
المرحلة، وجسدها الشباب والشابات الفلسطينيون 
في ورشـات عمل عبر تلك المجسـمات البشـرية حيث 
لـكل منها حكايـة إبعاد وإقتـلاع عن مهد الـروح. من 
بين المجسـمات من يحمـل طفلاً، او فراشـاً، وكثيرهم 
يحمـل مفتاحـاً أو غير ذلك. ورشـة العمـل هذه بدأت 
وتستمر بإشـراف الفنانة الإسكتلندية جاين فريري 
وبالتعـاون مع جمعية شـمس ومؤسسـة الجنى. ما 
شـاهدناه هو بعض من ملامح بشـر. ووظيفة الشمع 
الرمزيـة تنبـىء بذلـك.  كيف توصلـت الفنانة جاين 
فريـري إلـى هـذه الفكـرة الفنيـة؟ سـؤال توضحـه 
بالقـول أنها بعد بحث ومطالعـة كثيفة، توصلت إلى 
قناعـة تفيد بأن العلم الإسـرائيلي لـم يرتفع إلا على 
مأسـاة شـعب تمّ إقتلاعه من أرضه. فكرتهـا عن هذا 
النشـاط الفنـي تبلورت بعد مشـاهدتها لأحد الأفلام 
الفلسطينية روت فيها الممثلة حلماً ليلياً راودها تظهر 
فيه أجسـاد معلقة. ولما إستفسـرت جاين عن أهداف 
المخرج مـن ذلك المشـهد، أُفيدت بأنهم فلسـطينيون، 
لا يطالـون الأرض ولا السـماء. وكانـت فكـرة تلـك 

الأجساد المعلقة بأسلاك وفكرة «عودة الروح». 
منسقة مشروع «عودة الروح» من مؤسسة الجنى 
بشرى مغربي حدثتنا عن تلك الأجساد البشرية التي 
نراهـا أمامنا بـالآلاف، وقالت: هي مبنية على نسـب 
صحيحة لشـكل الجسد. ليست أجسـاداً مجردة، بل 
لكل منها هوية. وكل مجسم بني على شهادة أدلى بها 
كبار السن من اللاجئين. في ورشات العمل التي قامت 
في مخيمات لبنان تم إنجاز 3275 مجسماً، بنيت على 
جهد بحثـي مع كبار السـن وجمع شـهاداتهم. وكبار 
السـن يتشـكلون مـن الجيـل الأول والجيـل الثانـي 
الذي عايشـهم ونقـل الذاكرة عنهم. الشـهادات التي 
تمّ جمعها تحدثـت عن دواعي الهجـرة، والعيش في 
اللجوء وهي حملـت إجابات على 12 سـؤالاً محدداً. 
وبعـض هـذه الشـهادات التـي بنيـت على أساسـها 
المجسـمات، ستُعرض من خلال شاشة في الأيام التي 

يتم فيها حضور «التجهيز الفني ـ عودة الروح». 
«عـودة الـروح» حط في القدس قبـل بيروت وفي 
«حـوش الفـن» تحديداً. ورشـة العمل هنـاك أنتجت 
3000 مجسـم أُضيفت إلى مجسـمات لبنان وعُرضت 

فـي الذكرى السـتين للنكبـة، ومن بعدهـا عرض في 
أدنبرا ضمن مهرجان السينما. أما وصوله إلى بيروت 
فيترافـق مع الذكـرى الـ 26 لمجـازر صبرا وشـاتيلا. 
والفكـرة الطموحـة أن يجـول عواصم ومـدن العالم 
جميعاً وبخاصة مبنيى الأمم المتحدة، ليحط الرحال 
في خاتمة المطاف في معرض دائم في القدس، لتكون 

«عودة الروح» إلى الأرض التي أُقتلعت منها. 
بعد الجولـة فـي العـــــالم بما فيهـا الغربي فهل 
تعتبرين ذلك عمـلاً فنيـــــاً قادراً علـى التأثير على 
العقـل الغربي؟ تجيب مغـــــربـي: إنها المرة الأولى 
التـي نخاطـب فيهـا العقـل الغـــــربـي مـن خـلال 
عمـل فني. فـي أدنبـرا سـأل رواد « التجهيـز الفني ـ 
عودة الـروح» من هم هؤلاء المعلقون ما بين السـماء 
والأرض؟ شـكل هذا المعرض ثغرة فـي جدار، خاصة 
النـدوات التـي جرت على هامشـه. لم يكن سـهلاً أن 
يسـتوعب العقـل الغربـي أن إحصـاءات الأونـروا 
تحدثـت عـن 800 ألف لاجـىء أصبحوا بعد 60 سـنة 
8ملايـين يتوارثـون صفـة اللجـوء. وهـو لقـب غير 

مستحب في العالم. 
ورشة العمل هذه أصابت بالنسبة لمؤسسة الجنى 
أكثـر مـن هـدف، يأتي فـي طليعتهـا توثيـق الذاكرة 
الفلسـطينية وعبرالفلسطنيين أنفسهم لأول مرة منذ 
النكبـة. الذاكـرة فيها مخـزون متنوع منهـا التاريخ، 
الفـن، الحكايـات الشـعبية، التراث وطـرق العيش. 
وتقول بشـرى مغربي: إسـتطعنا جمع جزء كبير من 
التـراث وتوثيقـه مـن مخيمـات لبنان وعبـر المصدر 
نفسـه. وكل لاجـىء غادر الحيـاة ولم تُفتـح ذاكرته 

خسارة لنا. 
ويذكـر هنا أن الأونروا تكفلت نقل المعرض من بلد 
إلى آخر عبر بريدها الدبلوماسـي، كما أنها شريك في 
تغطيـة ورشـات العمـل القائمة في مخيمـات الأردن 
لإنتاج مجموعة جديدة من المجسـمات حيث سينتقل 

المعرض قريباً. 
جايـن  الفنانـة  الـروح»  «عـودة  فكـرة  صاحبـة 
فريـري تقول بأن مـا قامت وما تزال تقـوم به إنطلق 
من رحلتهـا في الحيـاة. وتضيف: بـدأت الفكرة منذ 

زرت محارق النازية في بولندا لأرى قدرة العداء من 
جنس بشـري على جنس بشري آخر، ولماذا تم تنفيذ 
كل هذا العداء؟ بحثت في خلفية شـعوبنا الأوروبية 
الراقيـة وكيفيـة قدرتهـا علـى تنفيـذ تلـك المحـارق. 
وفـي إحدى زياراتـي للمحارق إلتقيـت بفريق بحث 
إسرائيلي ترك خلفه في المكان علمه الأزق والأبيض. 
وهذا ما سـبب لي صدمـة. فكرت في هـذا العلم وبكم 
هو مجبول بالدم، وكم هو مترتبط بممارسـات سيئة 
فيهـا إنتهاك لحقوق الإنسـان وتهجير وقتل للبشـر، 
وبالتالـي كسـر قوانين وقـرارات الأمم المتحدة. كنت 
فـي حـال مـن التشـوش العقلـي. بدايـة كنـت علـى 
تعاطف مـع هؤلاء الذين أتوا لرؤيـة آثار أقاربهم في 
المحرقـة، وفـي الوقت نفسـه علم إسـرائيل يعني لي 
قتل وتشريد الشعب الفلسطيني. عشت عقدة الذنب 
تجاه الفريقين. رحت إلـى البحث والقراءة للوصول 
إلى إجابات عن اسـئلتي. ووجـدت أن هذا العلم ولد 
سـنة 1948 وبعـد النكبة مباشـرة. إذن هـو حصيلة 
لتهجير مليون فلسـطيني من أرضهـم. والمؤثر الأكبر 
فـي موقفـي أن الكاتـب الإسـرائيلي «بنـي مـورس» 
وصف ما جرى سـنة 1948 بالتطهيـر العرقي المنظم. 
مزيد من القراءة زادني سخطاً على نفسي لجهلي عن 

سبب وجود مخيمات اللاجئين. 
رداً على سؤال إن كان «عودة الروح» يشكل شفاءً 
لهـا؟ قالـت فريـري: ليـس بالضـرورة. بعـد تعمقي 
بالدراسـة والقراءة كنت في بحث عـن طريقة تعبير 

عن مشاعري وأفكاري كفنانة، فكان هذا العمل. 
 هـل لعمـل فني من هـذا النـوع أن يحـرك الضمير 
الغربي الذي لم يتحرك طوال 60 عاماً؟ تقول فريري: 
هذا العمل يشكل جزءاً بسـيطاً من أعمال فنية كثيرة 
تناولت القضية الفلسطينية، ومن خلال تجربتي في 
تقـديم المعرض في أدنبرا وجدت أنه ترك مجالاً كبيراً 

للتساؤل لدى المشاهد، وبالتحديد نقاد الصحافة. 
هـل سـيكبر هـذا المعـرض كمـا كـرة الثلـج؟ وكم 
مدينة فـي الغرب سـيزور؟ تقول فريـري: بتصوري 
مـن الضـروري أن يزور المعـرض أوروبـا والولايات 
المتحدة وكذلك إسـرائيل. يجب أن يترك هذا المعرض 

بمجسماته وحكاياته عصفاً ذهنياً لدى متتبعيه. فهو 
عمل يلامـس القلـب، وبالتالي سـيحرك العقل الذي 
سيسـأل عـن الحقيقـة. والسـؤال الأهم بنظـري هو 
ماذا حدث سـنة 1948. فداخل كل مجسـم هناك روح 
فلسطينية. الفلسطينيون هم من نفذ هذه المجسمات. 
فلسطينيو الشتات عبروا الحدود عبر تلك المجسمات 

ووصلوا إلى القدس رغم كل الممنوعات والحواجز. 
الفنان روجيه عسـاف من مؤسسي جمعية شمس 
التي نظمت العديد من النشـاطات الثقافية في ذكرى 
النكبـة، وكان لهـا حضور واسـع في تنفيذ مشـروع 

المجسـمات، فمسـرح دوار الشـمس كان المـكان الذي 
إحتضـن ورشـات العمل الخاصـة التـي وصلت إلى 
معرض»عـودة الروح». نسـأله: الوصـول إلى الفكر 
السياسـي  والخطـاب  الإيديولوجيـا  عبـر  الغربـي 
كان محـدوداً. هل الوصـول عبر الفن أسـهل؟ يقول: 
الحواجـز كبيـرة جداً بـين العقـل الغربـي والقضية 
الفلسـطينية. إنه ظلم إعلامي كبير، أكثرهم يجهل أن 
شـعباً كان في أرضه التي إسـمها فلسـطين. فلسطين 
بالنسـبة لهـم اليهود. هـذا المعـرض وكافـة الأعمال 
الثقافيـة والفنيـة التـي تُذَكـر بـدون حقـد وعدائية 

بفلسطين وشـعبها اللاجىء، لاشك سـيحرك العقل، 
كما حرّك عقل الفنانة جاين فريري. 

 ويضيـف: عندمـا قدمنـا مسـرحية أيـام الخيـام 
بعد الإجتياح الإسـرائيلي للبنان في سـنة 1982 في 
مسـرح الأمم فـي باريـس ضمـن مهرجـان مسـرحي 
عالمـي، حضـر عرضنـا وفـداً إسـرائيلياً مشـاركاً في 
المهرجان. وبعد العرض جـاؤوا يتحدثون معنا وهم 
يبكـون ويقولـون أنهم لم يكونـوا يعرفون بما حدث 
فـي لبنـان والمخيمات الفلسـطينية. كل عمـل فني له 

أثره في ضمير المتلقي دون شك. 

بعض المكرمين    (القدس العربي)

ابوظبي للاعلام تكرم الاعلاميين 
بمناسبة رمضان

ابو ظبي ـ «القدس العربي»:

أقامت شركة أبوظبي للإعلام مأدبة سحور تكريماً للإعلاميين وذلك بالخيمة الرمضانية 
بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، حضرها عدد من الصحافيين والعاملين بوسائل الإعلام في 

دولة الامارات، إلى جانب إدوارد بورجرادينج الرئيس التنفيذي للشركة وكريم سركيس 
المدير التنفيذي للإذاعة والتليفزيون وفيدا رزق مديرة قطاع التسويق وعالية الكزبري مديرة 

الاتصالات والعلاقات العامة وعدد من موظفي شركة أبوظبي للإعلام.

صور من معرض «عودة الروح»   (القدس العربي)
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فضائيات
ويسألونك عن فشل الدراما المصرية!

سليم عزوز ٭ 

احمد السعدني وعمرو ياسين واحمد عبدالغني وطارق الصباغ:

أبناء النجوم المصريين والسوريين على شاشة أبوظبي 

أبوظبي - «القدس العربي» 

 من  لما جمال المجايدة:

التمثيــل فــي  تنتشــر ظاهــرة توريــث 
العالم العربي حيث تنتقــل حرفة الفن من 
جيــل لآخر، ويظهر الأبنــاء بموهبة توازي 
أو تقتــرب مــن موهبــة الآبــاء فــي معظم 

الحالات.
وعلــى قناة أبوظبي تبــدو هذه الظاهرة 

حاضــرة بقــوة فــي مسلســلات شــهــــر 
رمضان لهذا العام، عبــر أربعة من الممثلين 
الشــباب الذيــن ورثــوا الفــن عــن آبائهم 

وأبدعوا فيه.
ويشــارك عمــرو ياســين ابــن الفنــان 
الكبيــر محمود ياســين والفنانة شــهيرة، 
في مسلســل «بنت من الزمن ده» مع داليا 
البحيــري من خــلال دور «أدهم» الشــاب 
صاحب الطموحات والأحلام، وكان الممثل 
الشــاب كتــب شــهادة ميلاده مــن خلال 

الدرامــا التليفزيونية في مسلســل «ثورة 
الحــريم» الذي قدمــه مع والــده ولفت من 
خلاله الأنظــار بعدها انطلــق ليقدم أعمالاً 
درامية أشاد بها النقاد والجمهور، وعمرو 
لا يرفــض أن يعيش في جلباب أبيه، ولكن 
يفضــل دائمــاً الاعتمــاد علــى موهبته ولا 

يستعجل النجومية.
وفــي مسلســل «بنــت مــن الزمــن ده» 
نفســه يشارك الممثل الشــاب أحــــمد عبد 
الغنــي ابــن الفنــان المعــروف ســعيد عبد 

الغني، ويلعب احمد دور «سامح» وهـــــو 
معيد في الجامعـــة وابن لأســـتاذ في علم 
الاجتماع، ويؤكد أن مشاركتـــــه في العمل 
تعود إلــى طبيعة الموضوع الذي يناقشــه 
المسلســل وهــو قضيــة أطفال الشــوارع 
والعشــوائيات التي أصبحت منتشرة في 

المجتمع.
ويلعب الممثل الشــاب أحمد الســعدني 
دوراً رئيســياً في مسلسل «كلمة حق» إلى 
جانــب النجمة ميرفت أمين، وينتمي أحمد 

أيضاً لعائلــة فنية من خــلال والده الممثل 
الشهير صلاح السعدني.

الشــاب  الســوري  الممثــل  أن  ويبــدو 
طارق الصباغ يســير على نهــج أبيه الممثل 
والمنتـــــج عبــد الهــادي الصبــاغ، فطارق 
وبعد مشاركتـــه في عدد من الأدوار الهامة 
في الدراما الســورية هاهو اليوم يشــارك 
في مسلســل «زهرة النرجس» الذي تلعب 
بطولته الممثلة كاريس بشــار، وإلى جانب 

والده عبد الهادي الصباغ أيضاً.

طارق الصباغ  في لقطة من احد المسلسلات

وارضيات

المغرب ـ من معتصم عيّاش:

مـا إن يأتـي ذكر رمضان فـي هذه الأيـام حتى يحضر 
ذكرهـا، وكأنهما رفيقان لا قدوم لأحـد منهما دون الآخر؛ 
هذا واقع الحال في بلاد غفل أهلها التطيّب بمسـك القرآن 
وسـنّة خير الخلق محمد عليه الصلاة والسـلام ورحيق 
أرض الحرم الشريف المشـتاقة لابتهالات المؤمنين من كلّ 

بقاع الأرض في هذا الشهر «الفضيل».

مفاجأة أشبه بالصدمة

إنّ كاتب النصّ نفسـه والمخرج ذاته لم يكن ليعلم أحد 
منهما أنها ستنسـلّ إلى بيوت المؤمنين الطامحين الحالمين 
بقضاء شهر من التعبد والأمل بلقاء الله في محراب بيت 

من بيوته أو صف من صفوف المصلين المتضرعين 
في رمضان 1427 خرج باب الحارة في نسخته الأولى 
إلـى حيّـز الوجـود، ليتلذذ النـاس بما فيها من تشـويق 
قة في وقت يبدو أن  وخفق للقلوب لملاحقة أحداثه المشـوّ
مشاهدة المسلسلات باتت فاكهة الشهر الكريم، فأصبحنا 
نسمع مرادفات جمّلتها لنا شياطين الإنس تحت ما يعرف 
بالمسلسلات الرمضانيّة فتلك قناة تدعو مشاهديها تحت 
مسمى أن حضّرنا لكم في جعبتنا الكثير لتبقوا متسمّرين 
أمـام شاشـاتنا والتـي لن تضيـع عليكـم أيّاً مـن حلقات 
سمومنا فهناك برنامج لإعادة المسلسلات كافّة على مدار 
اليوم على شاشـاتها الثلاث. ذلـك غيض من فيض؛ قناة 
أخرى تنادي أحباب القرآن أن تابعوا الشـهر «الفضيل» 
علـى الشاشـة «الأفضـل» كونها سـتقدم حقيبـة تملؤها 
أجسـاد الفتيات وكلماتٌ مـن الحبّ والمغريـات لينام كل 

قلب من قلوب المؤمنين في بحر من الملذّات.
الشاشـة  عوّدتنـا  وكمـا  رمضان1428-هــ  وفـي 
الصغيـرة، فها هي اليـوم واحدة من اثنـين لا ثالث لهما؛ 
فقد تراها قنديلاً ينير درب الناس فزوّدتهم بكّل ما يشغل 
وقتهـم فـي خيـر دنياهـم وأخراهم مـن برامـج وثائقيّة 
ودينيّـة وإجتماعيّـة هادفـة مشـيرين إلـى أن ضـرورة 
أدوات البـثّ الفضائـي في عصرنـا الحاليّ باتـت ملحّة، 
وقـد تراها تهـوي بأناس آخريـن فيحجبـون بها صوت 
الخيـر عـن آذانهم ويسـتطعموا لـذّة مسلسـلات وأفلام 

لم تضع وقتهم فحسـب وإنّما كانت حجـراً أمام المبتهلين 
الحالمين بهذا الشهر الفضيل.

فـي ذلـك العـام أطـلّ علينـا باب الحـارة في نسـخته 
الثانية والتي كادت تحطّم ثبات المؤمنين على أداء صلاة 
التراويح فصمّت آذان الناس عن ذكر الله في وقت لا أعلم 
فقـد يبدو أن إختياره من القنـاة صاحبة النقل الحصري 

لم يكن بالعشوائي.
قـد يقـول البعض أن كلامنـا هذا ضرب مـن الخيال أو 
نسـج من الـكلام، ولكن واقع الحـال أقرب مـا يكون إلى 
عبـارات خطباء المسـاجد في ذلـك العام عندمـا رددوها 
في أكثـر من مرة، فهـذا يطلب من الإمام ضـرورة تقصير 
الصـلاة كونهـا تتضارب مـع موعد بـاب الحـارة، وذاك 
اختـار تقليـل عدد الركعات في سـبيل اللحـاق بالدقائق 
الأولـى من ليالي الحارة، وأخرى ركنت إلى بيتها تحضر 
نفسها لأمسية من أمسيات باب الحارة والتي تثير نقاشاً 
فـي كل أوسـاط الحديث بـين النـاس على أنّهـا النموذج 
الذي لا بدّ أن يحتذى في شـتى مجالات الحياة، ومن هنا 
يبرز استفسـار كبير مفاده أوَهل عجز واقع المسـلمين من 
تجسـيد أدوار شـخصيات المسلسـل والتي بـات الناس 
يفترضونهـا بالمثاليـة الشـاميّة والتـي لا وجـود لها في 
أيامنـا هـذه، ولكنّهـم إن أمعنـوا النظر في خـاتم الكتب 
السـماويّة لوجدوا أنّها دسـتور خطّه القـرآن في طريقة 
التعامل البشـريّ فيما بين الناس مع السمو بمكانة المرأة 
والتـي تعتبرها أدوار المسلسـل علـى أنها المـرأة النمّامة 
المغتابة صاحبة الدور الهامشـيّ إلا في الأمور السـلبية، 
في الوقـت الذي كرّمها الدين الإسـلاميّ لتكون جنباّ إلى 

جنب مع الرجل في كل مجالات الحياة.
رمضان1429- هـ 

نتيجـة طبيعيّـة بعـد أن ذاع صيته أن تدفـع بالكاتب 
ة أخـرة أن يكونـا حاضريـن علـى موائـد  والمخـرج مـرّ
رمضان لهذا العام أيضاً، فالنسـخة الثالثة لا أنكر حقيقة 
أن النـاس باتـت تنتظر رمضـان وخصوصاً مـن ديانات 
أخـرى لمتابعة تلـك الدراما السـوريّة فيهـا، ومن المخجل 
حقّـاً لنا أيها المسـلمون أن تسـمع مسـيحيّاً يتمنى قدوم 
رمضان بشـغف كونه الشـهر «الأفضـل»، فكيف لا يكون 
الأفضـل وفـي جعبتـه الكثيـر مـن المسلسـلات والأفلام 
والبرامـج والمسـابقات علـى إختـلاف أصنافهـا وتعـدد 

أشكالها وتلّون أنماطها وإختلاف أجناس ممثليها والتي 
تحُجب عنهـم طوال العـام لتعرض في ثلاثـين يوماً كان 
مـن المفترض أن تكون أيام اعتـكاف خالص لله عزّوجل. 
يكفـي أن يلحق اسـم صديقي رمضان بـكلّ ما يعرض في 
هذا الشـهر من برامج لأن أقول طوبى لـك يا رمضان بأن 
تـرى برنامجاً إعلاميّاً تتنافس فيه الرذيلة تحت مسـمى 

برنامج رمضاني.
هذه رسـالة لا تعنـي أن لا تتابع باب الحـارة أو غيره 
من البرامج فنحن بشر ونحتاج للترفيه في حياتنا، وقد 

أكـون يوماً مـا أحد متابعي بـاب الحارة أو تلـك البرامج 
التلفزيونيّـة، ولكنّهـا دعـوة لأن نـزن الأمـور ونحسـن 
الاختيـار لتلـك البرامـج الهادفـة التي تنتجها شاشـات 
الفضائيـات، وأن نسـتغل أوقاتنـا فـي كلّ ما هو حسـن 
فنحسـن خاتمتنـا في الوقت الـذي لم يبق لنـا إلا صالح 
أعمالنا، فهنيئا لصحبتك يا رمضان وطوبى ليوم ستغفر 

لنا الذنوب لمجرد رفقتك لنا.  
أقولهـا مـراراً وفينـا غصّـة الغيـرة على أيام سـنندم 

عليها؛ عذراً صديقي رمضان... عذراً.

رمضان و«باب الحارة»: الفضائيات استغلت الشهر الكريم وألهت الناس عن العبادة!

■ دفعني الملل الذي تسبب فيه مسلسل (شرف فتح الباب) لأن اذهب إلى قناة «الجزيرة»، 
وفي شهر رمضان لا اذهب إلى ها إلا قليلا، ولعل هذا يفسر افتقاد البعض لخديجة بن قنة 

في كتابتي، واعدكم ـ ووعد الحر دين عليه ـ انه بمجرد ان ينصرف الشهر الفضيل، سأكتب 
عن بن قنة، وبن نمور، مع أن الكتابة عن الأخيرة بإعجاب يتسبب في تأليب العامة والدهماء 

علينا!.
ذهبت إلى «الجزيرة»، لأجد برنامج فيصل القاسم (الاتجاه المعاكس) يعاد بثه، فنحن في 

يوم الأربعاء، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف النهار بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، كان 
واضحا ان الحلقة تناقش قضية تفوق الدراما السورية على الدراما المصرية، وكان الضيفان 

احدهما مخرج سوري والثاني صحافي مصري!.
هذه قضية مثارة منذ سنوات، وبدلا من ان نعترف بتراجع الدراما في مصر، ونسعى إلى 

إنقاذها، نفاجأ بمن يكابر، ويصر على أننا لا نزال ممسكين على جمر الريادة، لا يضرنا من 
ضل، وصار الأمر شبيها بمصطلح الريادة الإعلامية، الذي تحول إلى نكتة، ما ان يسمعها 

السامع حتى يضحك، تماما كما يضحك عندما يستمع إلى هذه النكتة التي تقول ان السيد 
جمال مبارك توفي في سنة 2060 وان الرئيس مبارك ظهر على شاشة التلفزيون ناعيا له: 

لقد ظللتم تتحدثون عن التوريث إلى ان مات جمال.. مبسوطين؟!
قبل سنوات كتب مخرج سوري عن تفوق الدراما السورية على المصرية، (فنط) أسامة 

أنور عكاشة بمقال ادخل فيه السياسة في الدراما، فالدراما المصرية تجلس على قمة جبل 
الريادة، ولا يمكن لأي دراما أخرى ان تلحق بها، ولو استقلت صاروخا ارض ـ جو، ثم انطلق 

يبكت المخرج السوري بأن هذا قدر (مصر) التي أحسنت، فلم تجد إلا نكرانا للجميل، والتي 
خاضت معاركها من اجل العرب، وفي المقدمة منهم سورية، فلقيت جزاء سنمار، تمثل في 

القول بتفوق الدراما السورية على الدراما المصرية!.
في (الاتجاه المعاكس) تحدث المخرج السوري عن الدراما، فتحدث الصحافي المصري عن 
مصر، وتحدث السوري عن الحاضر، فأرجعه صاحبنا إلى التاريخ. قال الأول ان الدراما 
المصرية (بعافية) فرد صاحبنا بان مصر أعظم من ذلك، وقال الأول ان الدراما السورية 

تفوقت حاضرا، فرد الثاني بأننا أصحاب حضارة السبعة آلاف سنة. وقال المخرج السوري 
ان وزير الإعلام المصري الأسبق (الأستاذ صفوت) كان يتدخل بنفسه لبيع الدراما المصرية 

لدول الخليج، فكان رد الثاني ان هذا فيه تشنيع على مصر، فصفوت الشريف كان وزيرا 
للإعلام، وهو الآن رئيس لمجلس الشورى (شخصيا) ولا يجوز الحديث عنه على هذا النحو، 

فمصر اكبر من ان يبيع وزير إعلامها المسلسلات. كأنه قال ان المذكور يبيع ترمس على 
كوبري قصر النيل!.

تبسم فيصل القاسم لهذه النتيجة، وهو سوري الجنسية، ومؤخرا بدأوا يحتفون به هناك، 
نفس احتفاء أهل الحكم في بلدي، بأحمد زويل، قبل ان يروج البعض له كبديل للرئيس 

مبارك، ومن المؤكد أنني لو اقترحت على الأشقاء في سورية فيصل منافسا للرئيس الأسد، 
فسوف يمنعونه من دخول البلاد، وسيعامل في مطار دمشق نفس معاملته في مطار 

القاهرة، إذ تم احتجازه في تصرف لا يختلف اثنان على وصفه بالحماقة!.
لقد كان ضيف (الاتجاه المعاكس) السوري ملما بتفاصيل القضية، فضلا عن ان الحق كان 

معه، فبدا كلامه مقنعا، وبدا فيصل متحاملا على مصر في اختياراته!.
ففي المساء كنت في صحبة رهط من الإعلاميين، وقد اجمعوا على ان اختياره للضيوف 

المصريين على هذا النحو يكون مقصودا، ولحاجة في نفس يعقوب، وأحدهم ضرب مثلا 
باختياره آخر في حلقة أخرى، كان ضعيفا في الرد، مع ان الطرف الثاني كان هو الكاتب 

الإسلامي المصري محمد إبراهيم مبروك، وهو شخص جميل حقا، فقد سبق ان خاض 
الانتخابات البرلمانية وجعل شعاره: انتخبوا من لم يصافح امرأة قط!.

لم أكن منحازا لوجهة النظر سالفة الذكر، فالرأي الآخر في موضوع الحلقة حتما ولا بد 
سيكون مهزوزا لا يمكن ان (يصلب طوله)، حتى وان تبناه من هو في حجم أسامة أنور 

عكاشة، انظر كيف كان رده على المخرج السوري أضحوكة؟!
المهم، فإنها لمسخرة من العيار الثقيل ان يكون في القول بأن الدراما المصرية في أسوأ 

حالاتها إساءة لمصر، وان يكون في القول بأن الدراما السورية تفوقت عليها تشنيعا على 
مصر.

 ان البعض يسيئ إلى مصر وهو يظن انه يحسن صنعا، عندما ينظر إلى فشل دراماها على 
انه نهاية لها.

سر الفشل
■ من لا يرى عبر الغربال فهو اعمى، فلا يختلف اثنان على ان الدراما المصرية في حال لا 

يسر عدوا ولا حبيبا، وان الدراما السورية سحبت الريادة منا في هذا المجال!.
والسبب في حالنا أننا ولأسباب مرتبطة بسماسرة الإنتاج، أصبح الاختيار يقع على مؤلفين 

غير معروفين، ولهذا نجد كبار المؤلفين، وقد انتهى بهم المطاف في بيوتهم، لا يجدون عملا!.
سماسرة الإنتاج يمكن ان يستفيدوا من وراء الاستعانة بمؤلفين صغار، بعضهم دخلاء على 

المهنة، بمنحهم جزءا من حقوقهم المالية، ويسطون هم على الجزء الآخر، وهو ما لا يمكن 
ان يحدث في مواجهة المؤلفين الكبار. فضلا عن انه يمكن السيطرة على هؤلاء بالتعديل 

والتبديل، وفرض ادوار، ومنح ادوار مساحات لم تكن موجودة في الأوراق!.
وفي ظل هذا الحال، أصبحت الأعمال الدرامية تدور حول موضوعات متشابهة: الإرهاب.. 

والتطرف.. والجريمة، حيث المحامي يترافع أمام المحكمة بالروب الأسود، وبخطبة 
(حنجوري) لا علاقة لها بالقانون، ولا بموضوع القضية. فضلا عن موضوعات الصعيد 

والثأر، والمطاريد، لدرجة إنني أضم صوتي لصوت (احمد عبد الحميد) الذي كتب معلقا على 
مقال الأسبوع الماضي بأنهم يتحدثون عن صعيد لا نعرفه.

انظر إلى مسلسلات رمضان هذا العام، وستجد كيف ان أكثر من عمل تدور في فلك واحد، 
وهو عن الصحافي والصحف، وبجهالة يمكن ان يكتشفها أي صحافي تحت التمرين، او 
أي إنسان سار على رصيف صحيفة ذات يوم. ألم تر كيف ان فيفي عبده أصبحت كاتبة 

سيناريو وقصص، بينما أسامة أنور عكاشة، وغيره يغنون: ظلموه؟!
لقد شاهدنا كيف ان محررين بالصحف، دخلوا مجال الكتابة الدرامية، من باب العلاقات 

العامة، حتى صارت الكتابة الدرامية مهنة من لا مهنة له، على النحو الذي ذكرنا في الأسبوع 
الماضي.

هذا فضلا عن ان الدراما المصرية تؤسس لظاهرة النجم الأوحد، فالعمل تفصيل على مقاس 
النجم، وكل المشاركين فيه هم كومبارس و(سنيدة)، يقومون على خدمته. وهذا النجم 

يسطو على ثلاثة أرباع ميزانية العمل، ويوزع الربع الباقي على المشاركين وكل مستلزمات 
عملية الإنتاج، ويكون هذا على حساب عملية الإخراج، وهو مستنقع لم تقع فيه الدراما 

السورية بعد، التي تؤمن بفكرة الحشد.. في عدد النجوم، وفي تبني فكرة الخطوط الدرامية، 
وليس الخط الدرامي الواحد!.

وقبل هذا وبعده، خضوع العمل الفني فريسة لرغبات بعض النجوم الكبار، الذين يحبون ان 
يظهروا بشكل مثالي مبالغ في مثاليته، ونظرة إلى أعمال رمضان هذا العام، سوف نقف على 
هذا، فيسرا صحافية شجاعة وانسانة، وميرفت أمين امرأة على استعداد لان تعرض حياتها 

للخطر، فتفقد عملها وزوجها وأمنها، من اجل شهادة الحق. وهالة فاخر امرأة ترفض المال 
الحرام، وفيفي عبده حتما ولا بد هي بنت البلد الجدعة، وإذا تم تفصيل عمل لنادية الجندي، 

فلا بد من ان يظهرها على أنها جميلة، وفاتنة، وكل من يراها يغرق في حبها منذ النظرة 
الأولى، كما أنها وطنية وفتاكة، وتدخل معركة فيها قبيلة من الرجال، وتخرج منها منتصرة 
بالضربة القاضية!. ان العمل على التصدي لهذا الانهيار في الدراما المصرية، أفضل من دفن 
الرؤوس في الرمال دفاعا عن الوطن وعلى طريقة: لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى.. حتى 

يراق على جوانبه الدم!.

أرض ـ جو
لكل جواد كبوة، وكبوة يحيي الفخراني، هي مسلسل (شرف فتح الباب)!

فرصة لطلبة كلية الإعلام، للوقوف على المقصود بالإعلام الموجه. فقناة (الساعة) الليبية 
مثال من لحم ودم.

■ الإعلانات التي تبثها القنوات الفضائية خلال المسلسلات وعلى الأخص في (دريم) و 
(الحياة) تُنسي المرء المسلسل لكثرتها.

■ ميرنا وليد في مسلسل (قصة الأمس) أكدت أنها ممثلة لا تصلح إلا لادوار النكد، فهي 
تتقنها، ولا تقنع أحدا بأنها فنانة بعيدا عن هذا المجال.

■ عرض مغر من فضائية تبث من القاهرة لمذيعة تعمل في «الجزيرة»، لو سألتني لقلت: لا 
تقبلي فكل من خرجوا من «الجزيرة» خسروا. يبدو ان وضاح خنفر صنع عملا، ودفنه في 

مدخل القناة، وكل من مر عليه يخسر اذا ترك «الجزيرة».
■ ظهر الرجل الثالث في تنظيم القاعدة مصطفى أبو اليزيد على شاشة قناة «الجزيرة» بعد 

ان أشاع الأمريكان أنهم قتلوه: «عمر الشقي بقي!.»
■ يقال ان مصر على أعتاب تغيير وزاري، وللبشرى: أنس الفقي وزير الإعلام باق، ما بقي 

جمال مبارك، أي حتى عام 2060.
■ غافلتنا قناة «الجزيرة»، فقد انشغلنا بالمسلسلات الرمضانية لتعين عددا من المذيعات، 

نتمنى ان لا يكون هذا على حساب الحرس القديم.
■ قرأ فيصل القاسم فقرات من مقال الصحافي (داود الشريان) عن فشل الدراما المصرية، 

فقال ضيفه ان الشريان اشتهر بعدائه لمصر. «أي كلام يا عبد السلام!؟»
■ المسلسل الوحيد الذي التف حوله المصريون قاطبة، هو مسلسل (هشام وسوزان).. 

اقصد هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم.
٭ صحافي من مصر

 azouz1966@gmail.com

لقطة من مسلسل «باب الحارة 3»   

أبوظبي – «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:

صـرح القائمـون علـى مبـادرة «ذي سـيركل» إحدى 
برامـج هيئة أبوظبي للثقافة والتراث والتي تعد المبادرة 
الرائـدة في المنطقة التـي تهتم بإنتاج الأفلام وتشـجيع 
المواهـب السـينمائية فـي الشـرق الأوسـط، عـن بـدء 
تطبيق برنامج «عدسة»، وهو أحد البرامج المتميزة التي 
تهتـم «ذي سـيركل» بالعمل على تنميتهـا وتطويرها في 

الدولة.
ويهدف برنامج «عدسـة» (ورشـة أفلام ذي سـيركل) 
الذي يسـتمر على مدار السنة، إلى تطوير مهارات عشرة 
مـن صناع الأفـلام الإماراتيـين من خلال عقـد العديد من 
ورش العمـل التـي تركـز علـى هيـكل القصـة وصياغـة 
بشـكل  الأفـلام  لسـيناريوهات  الأصليـة  النصـوص 
احترافـي وجلسـات خاصـة مـع مستشـارين مبدعـين، 
إضافـة إلى مناقشـات جماعية تتضمن جميع المشـاركين 
فـي ورش العمـل لدعـم وإلهام المخرجـين أثنـاء العملية 

المكثفة لتطوير السيناريو.

وقال عيسى المزروعي مدير المشاريع في هيئة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث إن «عدسـة» يقـدم الفرصـة المثاليـة 
للحفـاظ على خصوصيـة الثقافـة الاماراتيـة والعادات 
والتقاليد الفريدة التي تتميز بها وذلك من خلال تشجيع 
الابداعات الوطنية على ابتكار قصص يمكن تحويلها إلى 

أفلام وعرضها في جميع أنحاء العالم.
وقالت إدريان بريجز مديرة «ذي سيركل» أن البرنامج 
انطلق بمشاركة سـتة من صانعي الأفلام الإماراتيين من 
الشباب الطموح وهم عليا الشامسي وعبدالله البستكي 
وفاضـل المهيـري وخديجة البلوشـي وخالـد الصبيحي 
ولميـا قرقاش، وانضموا إلى ورش عمـل صيفية لصناعة 
الأفـلام عقدت فـي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية شـهر 
آب (أغسـطس) الماضـي، قدمـت للمشـاركين لمحـة عامة 
عـن عملية صناعـة الأفلام مـع التركيز على إعـداد قالب 

القصة.
وأضافت بريجز أن المشـاركين حضروا صفوفاً متقدمة 
تعلمـوا من خلالهـا تقنيات ومهـارات مختلفة فـي كتابة 
السـيناريو، بحيث يتعين عليهم مـع نهاية الجولة إنجاز 
هيـكل لنصهـم الطويـل، ويشـمل برنامـج ورش العمـل 
أيضـا القيام بجولة عبر اسـتوديوهات التصوير وغرف 

الكاميـرات وغيرها مـن مرافق مرحلتـي الإنتاج وما بعد 
الإنتاج. 

وقالت عليا الشامسـي، إحدى المشـاركات في برنامج 
«عدسة»، أنها تعمل حالياً على سيناريو فيلم يدور حول 
قصة امرأة إماراتية تضطر لمواجهة المعوقات الاجتماعية 
عندمـا تدخل إلى سـوق العمل، بهـدف تحقيق حلمها في 
أن تصبح مهندسـة معمارية، وتسـتفيد علياء في بنائها 
الدرامي إضافة إلى تدريبها الذي تلقته من خلال مبادرة 
«ذي سيركل» إلى  خلفية جيدة اكتسبتها من خلال عملها 

ودراستها في مجال تقنيات الاتصال.
أمـا فاضل المهيري، أحد المواهـب الصاعدة في صناعة 
السينما ومن المخرجين السينمائيين البارزين في أبوظبي 
بدولـة الإمارات العربية المتحـدة،  فيقول أن رحلة لوس 
أنجلـوس افادتـه كثيراً مـن حيث طموحه فـي الحصول 
على الوِجهة والطريقة المناسـبة للكتابة، وتوسـيع آفاق 
معارفه في صناعة السـينما، مشيراً أنه يعمل حالياً على 
فيلـم تاريخـي عن الغـزو البرتغالـي للمنطقة فـي أوائل 

القرن السادس عشر الميلادي.
وتسـتعد «ذي سـيركل» لعقد فعالية تستمر على مدار 
أسـبوع كامـل تنطلق فـي 6 مـن تشـرين الأول (اكتوبر) 

القادم وتستمر حتى 11 منه، حيث تبدأ من خلال فعاليات 
مؤتمر «ذي سـيركل» 2008 والمقرر أن يعقد في الفترة من 
6 وحتى 8 تشـرين الأول (أكتوبر) بهـدف  توفير المنصة 
المثلـى للمواهب الجديدة للقاء صانعي الأفلام والمنتجين 
والمخرجين العالميين والاسـتفادة مـن خبراتهم وأفكارهم 

العميقة.
سـيركل»  «ذي  معـرض  فهـي  الثانيـة  الفعاليـة  أمـا 
للإعلام التفاعلـي والذي ينطلق في الفتـرة من 9 وحتى 
11 تشـرين الأول (أكتوبر) في مركز تسـوق المارينا مول 
فـي أبوظبي بهـدف تعريـف كل من العاملين فـي صناعة 
الحديثـة  الإعـلام  بتكــنولوجيـا  والجمهـور  السـينما 
والتـي  الفنـون،  وعـرض  والسـرد  للتواصـل  كأدوات 
تسـاهم في إبراز مكان أبوظبي في قطاع صناعة السينما 
العالميـة، إضافـة إلى وضـع اتفــــاقيات إنتاج مشـترك 
واسـتعراض الجديـد فـي عالـم الاعـلام والتركيـز على 
أبوظبـي كوجهـة جديدة للإنتـاج الاعلامي فـي المنطقة. 
ويعقد مؤتمر ذي سيركل بالتوازي مع التحضيرات لعقد 
مهرجان الشرق الأوسط الدولي للأفلام والذي سينطلق 
في قصر الامارات في 9 تشـرين الأول (أكتوبر)  ويستمر 

حتى 19 منه.

عليا الشامسي تخطط لفيلم عن معوقات المرأة في سوق العمل... وفيلم فاضل المهاتيري عن الغزو البرتغالي للمنطقة

«عدسة»: برنامج لتشجيع صانعي الأفلام الإماراتيين

عمرو ياسين في لقطة من مسلسل «بنت من الزمن ده»
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امريكا لن تطلب إمدادات طوارئ
نفطية من وكالة الطاقة الدولية

■ نيوارك (ديلاوير) – رويترز: قال وزير الطاقة الامريكي صامويل 
بودمـان يـوم الجمعة ان الولايـات المتحدة لن تطلب مـن اعضاء وكالة 
الطاقـة الدوليـة إرسـال امـدادات طـوارئ مـن البنزيـن والديـزل الى 
الولايـات المتحدة ردا على تعطل الامـدادات المحلية الناتج عن الاعصار 

آيك.
واضاف بودمان قائلا «لن نطلب مسـاهمة مـن وكالة الطاقة الدولية 

لاننا راضون بشكل معقول عن معدل التعافي في المنطقة».
والاعصـار آيك هـو العاصفـة الثانية التـي ضربت منطقة السـاحل 
الامريكي على خليج المكسـيك في الاسـابيع القليلة الماضية مما تسـبب 
فـي توقف كل انتـاج النفط الخـام تقريبا فـي المنطقة وتقييـد امدادات 

الوقود في البلاد.
وقـال بودمان للصحافيـين ان نقـص البنزين في الولايـات المتحدة 
سيسـتمر في الاسابيع المقبلة بسـبب آيك لكنه قال ان توقف الامدادات 

سيكون مؤقتا.
وانشـئت وكالـة الطاقـة الدوليـة التي مقرهـا باريس فـي منتصف 
عقد السـبعينات من القرن الماضي بعد الحظر النفطي العربي لتنسـيق 
سياسـة الطاقة واطـلاق امـدادات طواريء مـن مخزوناتها مـن المواد 

البترولية عند الحاجة.
وعملـت وزارة الطاقة الامريكية ووكالة الطاقـة الدولية معا لاطلاق 
ملايـين البراميـل مـن الوقـود في سـبتمبر ايلـول 2005 بعد ان تسـبب 

الاعصار كاترينا في توقف مهم للامدادات.
وقال بودمان انه ليس ضروريا الان الطلب من وكالة الطاقة الدولية 
التدخـل في اعقاب آيك خاصـة وان وصول الوقود مـن اعضاء الوكالة 

الى الولايات المتحدة سيستغرق 10 أيام على الاقل.
واضـاف قائلا بعـد ان القى كلمة فـي معهد الطاقـة بجامعة ديلاوير 
«هناك منتجات مكررة تصل بالفعل الى هذا البلد لمجرد اننا لدينا أسعار 

أعلى.»
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الامريكية فإن متوسـط سـعر البنزين 
فـي محطات الوقود في الولايـات المتحدة قفز 19 سـنتا إلي 3.84 دولار 

للجالون على مدى الاسبوع المنصرم. 

الكويت تعد خطة تنمية خمسية بقيمة
 131 مليار دولار  لتطوير القطاع المالي 

وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية
■ الكويت ـ رويترز: قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الكويت 
تعـد خطة خمسـية قيمتهـا 35 مليار دينـار (130.9 مليـار دولار) تهدف 

لتطوير القطاع المالي وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وتوضـح الخطـة الاسـتراتيجية للفتـرة 2009-2014 التـي حصلت 
عليهـا رويتـرز فـي نيسـان/ابريل أن الكويـت تريـد تنويـع اقتصادها 
بحيث لا يعتمد على النفط وذلك بالتحول الى مركز مالي اقليمي وجذب 

السائحين مثلما فعلت دبي والبحرين.
وقالـت موضـي الحمود وزيـرة الدولـة لشـؤون الاسـكان ووزيرة 
الدولة لشـؤون التنميـة للوكالة مسـاء الخميس عقـب اجتماع لمجلس 
الـوزراء إن الخطـة سـتبلغ كلفتهـا الاجماليـة 35 مليـار دينـار لتمويل 

المشروعات وتدريب العاملين الاداريين.
وأضافت أن مشـروع القانون الخاص بالخطة سيرسـل للبرلمان قبل 

عودته للانعقاد في تشرين الاول/اكتوبر.
وبمقتضـى الخطـة التـي أعدهـا المجلـس الاعلـى للتخطيـط تهـدف 
الكويـت لتعزيز اقتصادها غير النفطي الذي يمثل في الوقت الحالي أقل 
من عشـرة فـي المئة من ايـرادات الدولة باطلاق عدة مشـروعات كبرى 

وتحسين البنية التحتية.
وتسعى الخطة أيضا لتخفيف قواعد ملكية الاراضي وتيسير حصول 
القطـاع الخاص علـى اراض والسـيطرة على الانفاق في ضـوء ارتفاع 
التضخم. وتملك الحكومة أكثر من 90 في المئة من الاراضي في الكويت.

الدولار يساوي 0.2673 دينار. 

اليورو يواصل ارتفاعه 
مع تحسن الاقبال على المخاطر

■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصل اليورو ارتفاعه يـوم الجمعة مدعوما 
بتحسـن فـي الاقبال علـى المخاطر في اعقـاب خطـوات اتخذها مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لدعم السيولة في أسواق المال. 
وارتفع اليورو إلى اعلى مسـتوياته خلال الجلسـة عند 154.91 ين. 
وسـجل 154.46 يـن فـي التعامـلات الصباحيـة فـي الولايـات المتحدة 

بارتفاع 2.1 بالمئة. 
وسـاعدت هذه المكاسـب اليورو على خفض خسـائره امـام الدولار 
ليسـجل 1.4322 دولار بانخفاض بنسـبة 0.1 بالمئة بعـد انخفاضه إلى 

1.4150 دولار الليلة قبل الماضية. 
وقـال مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي انـه سـيقدم قروضـا للبنوك 
والمؤسسات المالية لشـراء الأوراق التجارية عالية الجودة والمضمونة 
بأصـول من صناديق الاسـتثمار العاملة في سـوق النقـد. وهي خطوة 
قـال انها تهدف إلى مسـاعدة الصناديـق المتعاملة في سـوق النقد على 
مواجهة اقبال المسـتثمرين على سـحب اموالهم منها وتعزيز السـيولة 

في السوق. 

اتفاق تركي روسي لحل خلافات تجارية
■ انقـرة ـ اف ب: وقعـت تركيـا وروسـيا اتفاقـا لحـل الخـلاف 
التجـاري بينهما والناشـئ عن الاجـراءات الطويلـة التي تتعرض 
لهـا الشـاحنات التركيـة عنـد نقـاط الجمـارك الروسـية ممـا اضر 
بالصادرات التركية، كما نقلت وكالة الاناضول للانباء عن مسـؤول 

تركي يوم الجمعة. 
وقال حياتي يازجي نائـب رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي انه 
«بهذا البروتوكول، يكون قد تم حل ازمة الجمارك بين تركيا وروسيا 

بطريقة معقولة». 
وينـص البروتوكـول الذي جـرى التوقيع عليه مسـاء الخميس 
علـى تخصيـص خـط جمركي مبسـط، بشـكل يسـرع مرور السـلع 

التركية عبر الجمارك الروسية، حسب يازجي. 
وسـينطبق البروتوكول على الشـركات التي توافـق طوعيا على 
ان ترسـل للسـلطات الروسية معلومات عن شـحناتها المصدرة الى 

روسيا مسبقا، طبقا ليازجي. 
واوضـح ان هـذه الشـحنات سـتعطى اولويـة المرور وسـتعفى 
من عمليـات التفتيش باسـتثناء تلك المتعلقة بالاجـراءات الخاصة 
بمكافحة التهريب والاحتيال، مضيفا انه سـيبدأ سريان الاتفاق بعد 
المصادقة عليه من قبل الحكومتين التركية والروسـية خلال عشـرة 

ايام. 
وخـلال زيـارة الـى تركيـا هـذا الاسـبوع، قـال وزيـر الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافروف ان الشـركات فـي بعض الـدول انتهكت 
قوانين الجمارك الروسـية مما اجبر السـلطات على اتخاذ اجراءات 

اكثر صرامة وفرض قيود مشددة. 
وتردد ان روسيا اتخذت تلك الخطوات بسبب دعم تركيا لجارتها 
جورجيا، الا ان مصدرين اتراكا قالوا ان عمليات التفتيش المشـددة 

بدأت قبل اسابيع من النزاع العسكري بين روسيا وجورجيا. 
وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا العام الفائت 2،28 
مليار دولار (18،9 مليار يورو). وتزود روسـيا تركيا 63 في المئة من 

حاجاتها الى الغاز الطبيعي و29 في المئة من حاجاتها الى النفط.

القاهرة - من ويل راسموسن:

قال البنــك المركــزي المصري يوم 
الجمعــة إنــه رفــع أســعار الفائــدة 
الاساســية نصــف نقطــة مئوية في 
ســادس خطوة من نوعهــا هذا العام 
مــن  الحــد  ضــرورة  إلــى  اســتنادا 

توقعات التضخم.
وأضــاف أنه رفــع فائــدة الايداع 
لاجــل ليلة إلى 11.5 فــي المئة وفائدة 
الاقــراض إلى 13.5 في المئة. كما رفع 
ســعر الخصــم إلــى 11.5 فــي المئة. 
وجــاء قرار البنك متفقــا مع توقعات 

المحللين.
وقال البنك في بيان إنه بعد دراسة 
المعلومــات الدولية والمحليــة المتاحة 
في اجتماعه يوم الخميس قرر أن من 
الضروري زيادة ســعر الفائدة اليوم 

لاحتواء توقعات التضخم.
وكان ارتفــاع الاســعار أدى إلــى 
احتجاجات في مدن كبرى في مصر 
ومنــذ ذلك الحــين واصــل التضخم 

الســنوي في المدن المصريــة ارتفاعه 
إلى 23.6 في المئة في آب/اغســطس 
الماضي ليســجل أعلــى معدل منذ 16 

عاما متجاوزا توقعات المحللين.
وقــال البنــك المركزي الــذي رفع 
الفائدة فــي كل اجتماعاته هذا العام 
إن التضخم في أسعار الغذاء يتراجع 
لكــن التضخــم غيــر الغذائــي مازال 

مرتفعا.
وأضاف أن صدمة أســعار الغذاء 
طريقهــا  فــي  تكــون  ربمــا  العالميــة 
أســعار  انخفــاض  مــع  للانحســار 
منتجــات غذائيــة مثــل القمــح لكــن 
التطــورات العالميــة ربمــا لا تنعكس 

بالكامل في السوق المحلية.
وســجل مؤشــر رويتــرز جيفريز 
ســي.ار.بي للســلع الاوليــة العالمية 
أدنى مســتوياته منذ أكتوبر تشرين 
الاول الماضي بعد أن تخلت أســواق 
الذهــب والنحــاس والقمــح والــذرة 
وفــول الصويــا عن أغلب مكاســبها 

التي تحققت هذا العام.

وقالــت كارولــين جريــدي المحللة 
لدى دويتشــه بنك إن البنك المركزي 
المصــري قــد يوقــف سلســلة رفــع 
الفائدة فــي اجتماعه المقبــل وينتظر 
حتــى تحدث قراراته الســابقة أثرها 

في الاقتصاد.
الدســوقي  ريهــام  وقالــت 
لــدى بلتون فايناشــال  الاقتصادية 
فــي القاهــرة إن من المرجــح أن يظل 
التضخــم مرتفعــا حتــى أوائــل عام 

.2009
وأضافت «القاعدة المنخفضة التي 
يحسب على أساســها مؤشر أسعار 
(كانــون  ينايــر  حتــى  المســتهلكين 
الثاني) 2009 ســتحافظ على ارتفاع 
التضخــم الاساســي حتــى كانــون 
سينخفض  وبعدها  الاول/ديســمبر 

المؤشر».
التضخــم  معــدل  أن  وأضافــت 
الاساســي في المدن قد يبلــغ 24 في 
المئــة بنهايــة العــام علــى أن يكــون 

المتوسط السنوي 20 في المئة. 

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة
نصف نقطة مئوية لتهدئة الاسعار

دبي - من سايمون ويب 

لندن - باربرا لويس:

يمهد اتفـاق منظمة الـدول المصدرة 
للنفط (أوبك) الذي جاء متشـددا على 
غيـر المتوقـع بشـأن الانتاج الأسـبوع 
الماضـي الطريـق لإجـراء أكثر حسـما 
لدعم أسـواق النفـط وقد تشـارك فيه 

روسيا وهي ليست عضوا بالمنظمة.
لاتفاقهـا  أوبـك  تتوصـل  ان  وقبـل 
فـي السـاعات الأولـى من صبـاح يوم 
العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري كان 
أغلب الناس يتوقعون أن تترك المنظمة 

مستويات الانتاج دون تغيير.
لكـن السـعودية أكبر مصـدر للنفط 
فـي العالم والتـي قالت قبـل الاجتماع 
ان السـوق على مـا يرام كمـا هو أيدت 
القـرار الـذي اتخذ بالاجمـاع بالعودة 
إلى مسـتويات الانتـاج المتفـق عليها. 
«الاتفـاق  أوبـك  مندوبـي  احـد  وقـال 
جاء مفاجئـا... كنا جميعـا نتوقع عدم 

التغيير».
مـن  كيـرش  ديفيـد  المحلـل  وقـال 
بي.اف.سي انرجي انه ربما يكون علي 
النعيمي وزير النفط السـعودي قد قرر 
انه بذل ما فيه الكفاية لإعادة الأسواق 
انـه  وأضـاف  أوبـك.  سـيطرة  تحـت 
بالاتفـاق علـى خفض الانتـاج تحصل 
المهمـة  قبيـل  تأييـد  علـى  السـعودية 
الأصعب وهي تنسـيق تخفيضات أكبر 
فـي انتاج اوبـك إذا اسـتمر الطلب في 

التراجع.
وبالفعل انخفض الطلب على النفط 
فـي الولايات المتحدة أكبر مسـتهلك له 
بأكبـر معـدل منـذ الأزمـة النفطيـة في 
أوائل الثمانينات. وزادت الأزمة المالية 
العالميـة مـن احتمـالات تباطـؤ الطلب 

على الوقود بمعدلات أكبر.
«السـعوديون  كيـرش  وقـال 
يحتاجون لتأييد بقية اعضاء أوبك في 
حـال تحقق تراجع الطلب عندما يتعين 
إضافيـة».  إجـراءات  اتخـاذ  عليهـم 
الدولـة  هـي  «السـعودية  وأضـاف 
الوحيـدة التـي يمكنهـا زيـادة انتـاج 
التوقـع  فـإن  لذلـك  أرادت  إذا  النفـط 
السـائد بـين الـدول الاعضاء هـو انها 
هي التي سـتخفض الانتاج أولا عندما 

ينخفض الطلب».
وخفض أحدث تقرير شـهري لأوبك 
الصادر هذا الأسـبوع توقعات المنظمة 
لنمو الطلب على النفط هذا العام وقال 
انها سـتراقب الاستهلاك عن كثب قبيل 
اجتماع المنظمة المقرر عقده في الجزائر 

في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
الأسـبوع  اتفـاق  يعنـي  ونظريـا 
سـتخفض  السـعودية  أن  الماضـي 
انتاجهـا بنحـو نصـف مليـون برميل 
يوميـا مـن الامـدادات الاضافيـة التي 
كانـت تعهدت بضخها في وقت سـابق 
هـذا العام في محاولة لتهدئة الأسـعار 
التي كانـت في ذلك الوقـت تتجه نحو 

مستويات قياسية.
لكن السـعودية فـي الواقـع يمكنها 

ضبط مستويات الانتاج حسبما ترى. 
وقد سـربت معلومـات بانهـا لا تعتزم 

خفض الانتاج ما لم ينخفض الطلب.
ويواكب ذلـك سياسـتها المعلنة عن 
أنها تنتج لتلبية الطلب. ففي حزيران/

يونيو الماضي في اجتماع طارئ بشأن 
الطاقـة فـي جـدة أعلنـت السـعودية 
زيـادة الانتاج من جانب واحد ورفعت 
انتاجهـا إلى 9.7 مليـون برميل يوميا. 
وقالـت انهـا سـتواصل الانتـاج بهـذا 
المعدل أو أكثر حتى نهاية العام إذا كان 
هناك طلـب يضاهيه مـن جانب الدول 

المستهلكة.
اجتمـاع  مـن  وجيـزة  فتـرة  وبعـد 
حزيران/يونيـو بلغ سـعر النفط اعلى 
مسـتوياته على الإطلاق عنـد 147.27 
دولار للبرميـل يـوم 11 تموز/يوليـو. 
ولكنـه انخفض منذ ذلك الحـين إلى ما 

دون المئة دولار.
السـعودية  إن  المحللـون  ويعتقـد 
تشـعر بارتياح نسبي لتراجع الأسعار 
لكن أعضاء آخرين في أوبك يحتاجون 
ومنهـم  أعلـى  لأسـعار  أكبـر  بدرجـة 
اللتـين أعربتـا عـن  فنزويـلا وإيـران 
قلقهمـا قبـل الاجتمـاع مـن أن العرض 

يفوق الطلب في السوق.
الـدول  فـإن  نفسـه  الوقـت  وفـي 
الأعضاء التي تضخ النفط بما يقرب من 
طاقتها الانتاجية الكاملة قد تحجم عن 
خفض انتاجها إذا اتخذ إجراء يتجاوز 

خفض الانتاج الإضافي السعودي.
وقـال انتونـي هافـت مـن نيوايدج 

للسمسـرة «التوتـرات بـين حكومتـي 
السعودية وإيران أكبر مما كانت عليه 
من قبـل». لكنه أضاف «الـكل في أوبك 
يريد الابقاء على وحدة ظاهرية لا أحد 
يرغـب في اسـتعراض الخلافـات على 
الملأ». وربما تشـعر روسـيا أكبر منتج 
للنفط خارج أوبك بالقلق بشأن تراجع 

إيراداتها مع انخفاض أسعار النفط.
وتحضـر روسـيا منـذ فتـرة طويلة 
اجتماعـات أوبـك كمراقـب لكنها لفتت 

رفيـع  وفـد  بارسـال  الغـرب  انتبـاه 
المسـتوى يرأسـه نائب رئيس الوزراء 
ايجـور سيتشـين لمؤتمـر المنظمـة هذا 
الشـهر. لكـن المحللـين يرون إنـه ليس 
مـن المتوقـع أن تنضـم روسـيا لاوبـك 
لكنها انتهزت الفرصة لاتباع سياستها 
المتمثلة في تعميـق العلاقات مع الدول 
مضايقـة  عـن  فضـلا  للنفـط  المنتجـة 

الغرب.
فـي  أعلنـت  التـي  روسـيا  ان  كمـا 

الماضـي خفـض انتـاج النفـط تمشـيا 
مع قـرار أوبـك تحتـاج كذلـك للحفاظ 
علـى ارتفاع إيراداتهـا لتعويض نقص 

الاستثمارات في قطاع النفط.
وقال هالف للسمسـرة «الانتاج في 
روسـيا في حالة سـيئة... انهم ليسوا 
فـي وضـع يؤهلهـم لرؤيـة انخفـاض 
الأسـعار والإيرادات بدرجة أكبر. ارى 
ذلـك باعتبـاره موقفا دفاعيـا أكثر منه 

هجوميا». 

محللون: السعودية تمهد الطريق لخطوة أخرى من جانب أوبك

■ موسـكو - يـو بـي اي: أعلـن رئيس الوزراء الروسـي 
فلاديميـر بوتين يـوم الخميس عن تحقيق تقـدم ملموس في 
تنفيذ مشـروع بنـاء خط أنابيب سـاوث سـتريم للغاز الذي 
سـينقل الغاز الروسـي إلى أوروبا الجنوبية والوسطى عبر 

قاع البحر الأسود. 
ونقـل تلفزيون (روسـيا اليوم) الرسـمي الناطـق باللغة 
العربية عـن بوتين خلال لقائه مع نظيره البلغاري سـيرغي 
ستانيشيف في مدينة سوتشي قوله»انتهت عمليا مباحثات 
روسـيا مع شـركائها من بلدان آسـيا الوسطى بشـأن شراء 
الغاز منها وكذلك تم تنسـيق معادلة السـعر معها،الأمر الذي 

يزيد جاذبية هذا المشروع».
وتقوم شركة غازبروم الروسية بتنفيذ المشروع بالتعاون 
مع شركة إيني الايطالية . ومن المقرر أن تبدأ العمليات الأولى 
لتصدير الغاز عبر هذا المشـروع في العام 2013، حيث ستبلغ 
القـدرة التمريريـة لأنابيبـه حوالـي 30 مليار متـر مكعب من 

الغاز سنويا. 
ويمر القسـم البحري من مشروع سـاوث ستريم فوق قاع 

البحر الأسـود، من الشاطئ الروسـي إلى الشاطئ البلغاري 
عند ميناء بورغاس. 

بالغـة  أهميـة  تولـي  روسـيا  أن  إلـى  بوتـين  أشـار  كمـا 
للعلاقـات مـع بلغاريـا فـي أطر التعـاون فـي مجـال الطاقة 
الذريـة وتنفيذ مشـروع بناء خـط أنابيب نفـط بورغاس - 

ألكسندروبوليس.
نفـط  أنابيـب  خـط  مشـروع  وبلغاريـا  روسـيا  وتنفـذ 
بورغاس- ألكسندروبوليس سوية وبالاشتراك مع اليونان، 

وذلك بقيمة مليار ونصف المليار يورو. 
الروسـية  ايكسـبورت  سـتروي  آتـوم  شـركة  أن  كمـا 
كانـت فازت في العـام 2005 بمناقصـة لبناء محطـة بيلينيه 
الكهروذريـة في بلغاريا، التـي تعتبر أكبر مشـروع للتعاون 

البلغاري الروسي.
مـن جانبه ذكـر رئيس الحكومـة البلغاريـة أن لبناء خط 
أنابيب ساوث سـتريم أهمية اسـتراتيجية بالنسبة لروسيا 
وبلغاريا على حد سواء، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بمواعيد 

تنفيذ المشروع المتفق عليها سابقا.

تقدم في تنفيذ مشروع ساوث ستريم 
موسكو - من فلاديمير سولداتكين: الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا 

قال وزير الطاقة الروسـي سـيرجي 
شماتكو يوم الجمعة إن روسيا تدرس 
تحديـث روابطها مع أوبك وهي خطوة 

قد تثير قلق الدول المستهلكة لنفط. 
وقـال الوزير إن موسـكو سترسـل 
وفدا رفيع المستوى الى الاجتماع المقبل 
الـذي تعقـده منظمة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (أوبـك) فـي الجزائـر في 17 

كانون الاول/ديسمبر.
وقـال شـماتكو للصحافيـين «نحن 
فـي  أخـرى  مـرة  المشـاركة  نعتـزم 
الاجتماع بارسـال وفد رفيع المستوى. 
فاحتمـالات التعـاون بصيغـة جديدة 
بين أوبك والاتحاد الروسي مثيرة جدا 

للاهتمام».
وتريد روسـيا اجراء حـوار منتظم 
مع مجموعة الـدول المنتجة للنفط وقد 

دعـت ممثلـين مـن أوبـك إلى موسـكو 
لحضـور اجتمـاع فـي تشـرين الاول/

اكتوبر.
للنفـط  مصـدر  أكبـر  وروسـيا 
خـارج أوبك تحضـر منذ فتـرة طويلة 
لكنهـا  كمراقـب  المنظمـة  اجتماعـات 
لفتت انتباه الغرب بارسـال وفد رفيع 
المسـتوى يرأسـه نائب رئيس الوزراء 
ايجـور سيتشـين لمؤتمـر المنظمـة فـي 

ايلول/سبتمبر الجاري. 
ويقول المحللون إنه ليس من المتوقع 
أن تنضم روسـيا لاوبـك لكنها انتهزت 
الفرصـة لاتبـاع سياسـتها المتمثلة في 
تعميـق العلاقـات مـع الـدول المنتجـة 

للنفط فضلا عن مضايقة الغرب. 
روسـيا  بـين  التوتـرات  وزادت 
والـدول المسـتهلكة للنفـط فـي الغرب 
والتي تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا 
وعلـى أوبـك فـي امداداتها مـن الطاقة 

بعد صـراع موسـكو مـع جورجيـا في 
آب/اغسطس الماضي. 

وقـال جوناثـان سـتيرن مـن معهد 
اوكسفورد لدراسـات الطاقة «لا أعتقد 
بقواعـد  الالتـزام  فـي  يرغبـون  انهـم 
غيرهـم». وأضـاف «لكـن.. أي شـيء 
مـن شـأنه اثـاره غضـب الغـرب ليس 

مرفوضا» بالنسبة لروسيا. 
وروسـيا التـي أعلنـت فـي الماضـي 
خفـض انتـاج النفـط تمشـيا مـع قرار 
أوبك تحتاج كذلك للحفاظ على ارتفاع 
إيراداتها لتعويض نقص الاستثمارات 

في قطاع النفط. 
وقال انتوني هالف من شركة نيوايد 
للسمسرة «الانتاج في روسيا في حالة 
سـيئة... انهم ليسوا في وضع يؤهلهم 
لرؤية انخفـاض الأسـعار والإيرادات 
بدرجة أكبر. ارى ذلـك باعتباره موقفا 

دفاعيا أكثر منه هجوميا». 

روسيا تدرس تحديث روابطها مع اوبك

النفط يواصل ارتفاعه مدعوما بتقلص مخاوف انهيار الاسواق
■ نيويــورك - ا ف ب - رويتــرز: واصلت اســعار  
النفــط ارتفاعها يوم الجمعة مدعومــة بالقفزة الكبيرة 
التي سجلتها اســواق الاسهم والتي عملت على تهدئة 
المخــاوف من انهيار اقتصــادي كبير كان ســيؤثر ولا 

شك على حركة الطلب.
وفي الساعة 1330 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الخام 
لعقود التسليم في تشرين الاول/اكتوبر 102.79 دولار 
للبرميل بارتفاع 4.91 دولار أي 5.02 في المئة عن ســعر 

الاغلاق السابق في تعاملات سوق نايمكس.
وبلغ أعلى ســعر للخام الامريكــي خلال التعاملات 

103.08 دولار وأدنى سعر 97.73 دولار. 
واوضح فيل فلين من مؤسسة ألارون تردينيغ: «ان 
الاســعار تتحســن بفضل قفزة اسواق الاســهم التي 
دعــت الى الاعتقــاد ان الاقتصاد لن ينهــار». واضاف 

«بما ان سوق الاسهم لم تنهار، فان الطلب قد يرتفع».
وكانت اسعار النفط تدهورت بواقع خمسين دولارا 

للبرميــل منــذ تســجيل رقمها القياســي فــي الحادي 
عشــر مــن تموز/يوليو عندما بلــغ ســعر البرميل 147 
دولارا بســبب تراجع الطلب اثر التباطــؤ الاقتصادي 

وخصوصا في الولايات المتحدة.
مــن جهة اخرى، قال مدير اســواق النفط في وكالة 
الطاقــة الدولية ديدييه حســين في مؤتمــر في باريس 
صبــاح الجمعــة انه يدعــم فكرة ســعر عــادل لبرميل 
النفط بالنسبة الى المنتجين والمستهلكين على السواء، 

بحدود ثمانين دولارا.
وقــال المســؤول عن قســم المــواد الاولية فــي بنك 
سوســيتيه جنرال اثناء هذا المؤتمر فريديريك لاســير 
مــن جهته «ســيكون من المعقــول بالنظر الــى الوضع 
الاقتصادي العام ان يكون لدينا اسعار تقارب الثمانين 
دولارا للبرميل بدلا من 150 دولارا». واضاف «ان سعر 
ثمانين دولارا للبرميل امر جيد» ســواء من وجهة نظر 

مستهلكي النفط او المنتجين.

النفـط  وزيـر  اعتبـر  ب:  اف  ـ  بغـداد   ■
العراقي حسـين الشهرسـتاني ان العقود التي 
ابرمتها حكومة اقليم كردستان العراق تعرقل 
توصل البرلمان العراقي الى اقرار قانون النفط 
والغاز الجديد، مـا اضطر الحكومة الى اعتماد 
العقـود  لابـرام  السـابق  النظـام  تشـريعات 

النفطية.
وقال الشهرسـتاني خلال مقابلـة مع وكالة 
فرانـس بـرس يـوم الخميـس، ان «غالبية من 
نواب البرلمان (275 نائبا) مترددة حيال تمرير 
قانون النفط الجديد بعـد توقيع حكومة اقليم 
كردسـتان عقودا حتى قبـل ان يصدر القانون 

الوطني».
واضـاف الوزيـر وهـو عالم فيزيـاء نووي 
سـابق، ان «حكومـة اقليم كردسـتان سـارت 
قدمـا ووقعت حتى عقود مشـاركة في الانتاج. 

وهذا زرع قلقا بين الكتل البرلمانية».
واشـار الى ان «بعـض النواب فـي البرلمان 
يريـدون القانون الجديد بهدف التعديل في ما 
يتعلق بعقود المشـاركة فـي الانتاج». واضاف 
ان نوابـا «اخرين يتسـاءلون عن مـدى فائدة 
القانـون الجديـد. ويقولـون انه اذا لـم تلتزم 
حكومة اقليم كردسـتان بالقانون الجديد رغم 

المشـاركة في المفاوضات حـول الصياغة، لماذا 
يوجد قانون جديد اذن؟».

وتابـع «يقولـون ان العقـود التـي ابرمتهـا 
حكومة الاقليـم انتهاك واضح للقانون الجديد 
والالتـزام بـه، اذن ما جـدوى تمريـر القانون 

وبالامكان العمل وفق القانون القديم».
نقطـة  النفـط  قانـون  واشـنطن  وتعتبـر 

اساسية للمصالحة الوطنية في العراق.
والقانـون الذي يرمي الـى توزيع العائدات 
النفطيـة بطريقة عادلة بـين المحافظات الـ18، 
بالـغ الحساسـية فـي هـذا البلـد الـذي تمزقه 

صراعات، منها طائفية.
وبلغ عـدد الصفقـات التي ابرمتهـا حكومة 
الاقليم 17 منذ صدور قانون النفط الخاص بها 

في اب/اغسطس 2007.
من جانبهـا علقت حكومة بغـداد في كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي عقـدا سـنويا مـع اكبر 
مصفـاة نفط فـي كوريا الجنوبيـة لتصدير 90 
الف برميل من النفط يوميا اثر اتفاق الشـركة 
مـع حكومة اقليم كردسـتان علـى التنقيب في 
حقـل بازيان الذي تقـدر كمية النفـط المتوفرة 

فيه بـ500 مليون برميل. 
ويتركـز مخزون نفـط العراق الـذي يمتلك 

ثالـث اكبـر احتياطـي للنفـط فـي العالـم، في 
حقول جنوب وشمال البلاد.

ويـرى الشهرسـتاني المعـروف بمعارضته 
للعقـود التي ابرمتها حكومة اقليم كردسـتان، 

ان قانون النفط الجديد لن يمر قريبا.
واكد الوزير انه «اذا لم تعلق حكومة الاقليم 
عقودهـا وتبـدي التزامـا واضحـا بالقانـون 
يمـرروا  لـن  البرلمـان  نـواب  فـان  الجديـد، 
القانـون». وتابـع «لم يعد امـام حكومة بغداد 
سوى خيار الاسـتفادة من قانون نظام صدام 

(حسين) لزيادة انتاجها النفطي».
واشار الى ان «القانون الجديد لا يعطي اي 
فائدة اضافية للشركات الاجنبية عن القانون 
السـاري. وبعـد الانتظار لاكثر مـن عام قررت 
الحكومـة المضي قدما بالقانـون القديم لزيادة 

الانتاج».
ووقعت بغـداد مؤخرا عقدين مع شـركتين، 

احداهما صينية والثانية شل البريطانية.
سـي»  بـي  ان  «سـي  شـركة  وسـتتولى 
الحكومية الصينية التنقيـب في حقل الاحدب 
النفطـي في محافظة واسـط، ويبعـد 180 كلم 
جنوب شـرق بغـداد وتبلـغ قيمة العقـد ثلاثة 

مليارات دولار.

وفـي 1997 ابان فتـرة العقوبـات الدولية، 
فازت شركة «سي ان بي سي» الصينية بالعقد 
وكانت قيمته انذاك 700 مليون دولار ولمدة 23 

عاما.
لكن توقف نشـاطات القطاع النفطي بسبب 
العقوبات التي فرضت على العراق والاجتياح 
الـذي اعقبها في اذار/مـارس 2003، حال دون 

تنفيذ العقد.
ويـرى الشهرسـتاني ان بغـداد قـد نجحت 
بتغيير شكل العقود السابقة من عقود مشاركة 

الى عقود خدمة.
وكانت بغداد اعلنـت نهاية حزيران/يونيو 
انها لم تتوصل بعد الى اي اتفاق مع الشركات 
النفطيـة العالمية لتقـديم مسـاعدة تقنية على 
المدى القصير، معتبرة ان هذه الشـركات تريد 

المزيد.
لكن العـراق اقترح توقيع «عقـود خدمات» 
على مـدى اطول مع 41 شـركة نفطيـة اجنبية 
لاستثمار سـتة مناجم نفطية ومنجمين للغاز، 

بحسب وزارة النفط.
ويؤكـد الشهرسـتاني ان «هـذه العقـود لا 
تنتهـك قانون النفـط»، مضيفا «نريـد الالتزام 
بالقانـون الجديد حتى وان كان ما زال بحاجة 

الى المصادقة» عليه.
واشار الى ان «وزارته شرعت بتنفيذ خطة 
طموحة على مدى ثلاثة الى اربعة اعوام حتى 
فـي حال عدم تمرير القانـون، لزيادة الانتاج» 

النفطي.
ويقـدر احتياطي النفـط العراقي بنحو 115 

مليار برميل من النفط.
وتم اكتشـاف 80 حقلا للنفـط والغاز، وفقا 

للوزير.
واكد ان «قرارنا هـو تطوير الانتاج النفطي 
مـع  التعـاون  خـلال  مـن  الممكنـة  بالسـرعة 
الشـركات العالميـة». واضـاف ان «الفكرة هي 
البحث عن العـرض الافضل ونوع الاسـتثمار 
فنحـن نتحـدث عـن عشـرات المليـارات مـن 

الدولارات في هذا المجال».
ولـدى العـراق خطـط لزيـارة طاقـة انتاج 
مصافـي النفط من خـلال اضافة وحـدات الى 
المصافي العاملة فضلا عن بناء وحدات تصفية 

جديدة، وفقا للوزير.
واشار الشهرسـتاني الى سعي بلاده لبناء 
مصافـي فـي محافظـات الناصريـة وكربـلاء 
شـمال  وكركـوك  بغـداد،  جنـوب  وميسـان، 

بغداد.

العراق: العقود الكردية تعرقل اصدار قانون النفط والغاز

■ جنيـف ـ رويترز: قالت بعثة الصـين لدى منظمة التجارة 
العالميـة الجمعة إن الصين بـدأت إجراءات خـلاف تجاري ضد 
الولايات المتحدة بسـبب اجراءات أمريكية اسـتهدفت واردات 

بعض أنواع أنابيب الصلب والإطارات والأكياس. 
وقالـت فـي بيـان «نظـرا إلـى أن المشـاورات الثنائيـة بـين 
الصـين والولايـات المتحـدة لـم تعالـج مخـاوف الصـين لذلـك 
طلبـت الصين اجراء مشـاورات مـع الولايات المتحـدة في إطار 
آلية فـض المنازعات بمنظمة التجارة العالميـة فيما يتعلق بهذه 

الاجراءات». 
وهذه هي ثاني قضية تجارية تطرحها الصين. وفي سـبتمبر 
أيلـول الماضي تحـدت الصـين إجـراءات أمريكية ضـد واردات 

الورق المصقول. 
وقـال مسـؤول صيني انـه بعد المشـاورات داخل إطـار آلية 

فض المنازعات بالمنظمة رأت واشنطن انه ليس هناك خطر على 
صناعـة الـورق الأمريكية في هذه القضية وقـررت عدم تطبيق 

الاجراءات. 
وحسـم ذلك الأمـر لصالح الصـين دون اللجوء إلـى محكمة 
تابعة للمنظمة رغم أن المنظمة لم تبلغ رسميا بتسوية الخلاف. 
وانضمـت الصـين كذلـك فـي عـام 2002 بعـد بضعـة اشـهر 
مـن انضمامهـا للمنظمـة لدعوى رفعهـا الاتحـاد الأوروبي ضد 
اجـراءات أمريكية تتعلق بـواردات الصلب خسـرتها الولايات 

المتحدة فيما بعد. 
وباعتبارها ثاني أكبر مصدر في العالم كثيرا ما تكون الصين 
طرفا في قضايـا تجارية وتحدتها الولايـات المتحدة في العديد 
من المجالات من التعريفات الجمركية على قطع غيار السـيارات 

إلى حماية حقوق الملكية الفكرية. 

شـركة  قالـت  رويتـرز:   - سـول   ■
هيونداي موتور أكبر مصنعي السيارات 
فـي كوريا الجنوبيـة يوم الخميـس إنها 
سـتبني مصنعـا للسـيارات بقيمـة 600 
لتوسـيع  البرازيـل  فـي  دولار  مليـون 
يزدهـر  الـذي  البلـد  هـذا  فـي  قاعدتهـا 

اقتصاده.
واضافت خامس أكبر شـركة لصناعة 
السيارات في العالم مع فرعها كيا موتورز 
كورب ان المصنع ستبلغ طاقتها السنوية 

100 ألـف وحـدة. وتهدف هيونـداي الى 
بدء الانتاج في المصنع الذي سـيبنى في 
مدينة بيراسـيكابا بولاية ساو باولو في 

. 2011
«تأمـين  بيـان  فـي  الشـركة  وقالـت 
المبيعات في اسواق صاعدة مثل البرازيل 
مع استقرار الطلب في الاسوق التقليدية 
مثـل الولايات المتحـدة واوروبا الغربية 
شـيء اساسـي لكـي تواصـل هيونداي 

موتور النمو والنجاح».

فـي  السـيارات  مبيعـات  وزادت 
البرازيل بنسبة 26.4 في المئة في الاشهر 
الثمانية الاولى من العام ومن المتوقع أن 
تنهـي 2008 على نمو قـدره 24.2 في المئة 
وفقا لاتحاد مصنعي السـيارات في البلد 

الواقع في امريكا الجنوبية.
مـن  مبيعاتهـا  إن  هيونـداي  وقالـت 
السـيارات فـي البرازيـل تضاعفت ثلاث 
مـرات تقريبـا إلي 36006 سـيارة مقارنة 

مع مستواها قبل عام.

الصين ستشكو امريكا لمنظمة التجارة العالمية

هيونداي موتور الكورية تبني بالبرازيل 
مصنعا للسيارات بكلفة 600 مليون دولار 
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نيويورك - من كريستيان بلم: 

واشنطن - من كيفن دروباو:
تقوم السـلطات في الولايات المتحدة 
جذريـة  خطـوات  باتخـاذ  وأوروبـا 
لاسـتعادة الثقة في أسواق المال المتعثرة 
فاقترحـت امريكا اسـتخدام المـال العام 
فـي امتصاص الديون المتعثـرة المرتبطة 
بالرهـون العقاريـة وضيقـت بريطانيـا 
الخناق على عمليات البيع على المكشوف 

(شورت سِلِنغ) لاسهم البنوك.
فوريـا  الخطـوات  هـذه  أثـر  وكان 
الاسـهم  سـوق  فارتفعـت  وملموسـا 
الامريكيـة بأكبـر نسـبة مئوية فـي يوم 
واحد منذ ست سـنوات مما أدى لارتفاع 
الـدولار الامريكي وأسـعار النفـط بينما 
انخفض سـعر الذهب. وانتعشـت أيضا 

أسواق الاسهم الاسيوية.
فقد دعا وزير الخزانة الأمريكي هنري 
بولسون يوم الجمعة الحكومة الأمريكية 
لانفـاق مئـات المليـارات مـن الـدولارات 
لانقـاذ المؤسسـات الماليـة مـن الرهـون 
العقاريـة الخطـرة التـي تهـدد بانهيـار 

القطاع المالي. 
وقـال بولسـون فـي مؤتمـر صحافي 
مـن  المزيـد  اتخـاذ  الآن  علينـا  «يتعـين 
اسـباب  لمعالجـة  الحاسـمة  الاجـراءات 
المشـكلات التـي تواجـه القطـاع المالـي 
وأضـاف  واساسـي».   شـامل  بشـكل 
«نحـن نتحـدث عن مئـات المليـارات من 
الـدولارات. يتعـين ان تكـون (الخطـة) 
كبيـرة مـا يكفـي لاحـداث فـرق حقيقـي 

وبلوغ جوهر المشكلة». 
برنانكـي  وبـن  بولسـون  وخصـص 
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  رئيـس 
بالفعـل ما يقـرب من تريليـون دولار من 
أمـوال دافعـي الضرائـب للابقـاء علـى 
عمـل أسـواق الائتمـان. وقال بولسـون 
إن أحـدث خطوة تمثل أفضل أمل لحماية 
كبيـر».   كسـاد  وتجنـب  النـاس  امـوال 
واضـاف «انـا مقتنـع ان هـذا الأسـلوب 
الجـريء سـيكلف الأسـر الأمريكيـة أقل 
بكثير من البديل - وهو استمرار سلسلة 
مـن انهيـارات المؤسسـات المالية وتجمد 
اسـواق الائتمان بحيـث لا يمكنها تمويل 

التوسعات الاقتصادية». 
وأوضح بولسـون إن الخطوات التي 
تعالـج كل حالـة على حدة ليسـت كافية 
ودعا المشرعين الأمريكيين للموافقة على 

خطة أشمل. 
يجـب  الاتحاديـة  «الحكومـة  وقـال 
أن تنفـذ برنامجـا لإزالـة هـذه الأصـول 
التـي لا يمكن تسـييلها والتـي تثقل على 
المؤسسـات الماليـة وتهـدد اقتصادنـا». 
مـن  للتخلـص  البرنامـج  «هـذا  وتابـع 
الأصول الخطرة يجـب ان يصمم بعناية 

وان يكـون كبيرا بما يكفـي لاحداث أكبر 
أثـر فـي حـين يشـمل اجـراءات لحماية 

دافعي الضرائب بأكبر درجة ممكنة.» 
وقال كذلك إنه يتعين اتخاذ إجراءات 
فوريـة إضافيـة فـي حـين يعمـل هـو مع 
الكونغرس في مطلع الأسبوع المقبل على 

وضع الخطة الأوسع نطاقا. 
يذكر ان الحكومة الامريكية سبق وان 
اقامت صندوقا لتصفية الديون المعدومة 
من جـراء أزمة المدخـرات والقروض في 
أواخـر الثمانينات مما كلـف الدولة 400 

مليار دولار من المال العام.
إضافـي  تمويـل  لتوفيـر  «اولا  وقـال 
سـتقوم  العقـاري  الرهـن  لأسـواق 
(المؤسسـتان اللتـان ترعماها الحكومة) 
بزيـادة  مـاك  وفريـدي  مـاي  فانـي 
مشـترياتهما من الأوراق المالية المدعومة 

برهون عقارية.» 
وبالإضافـة إلـى ذلك ستوسـع وزارة 
الخزانة من خطتها لشراء الأوراق المالية 
المدعومة برهون عقارية التي أعلنتها في 

وقت سابق هذا الشهر. 
وقـال «هاتـان الخطوتان سـتوفران 
دعمـا أوليـا لاصـول الرهـون العقاريـة 
لكنهما لـن تكفيان». وأضـاف الكثير من 
للشـركتين  يمكـن  لا  الخطـرة  الاصـول 
الحكوميتـين او برنامـج وزارة الخزانـة 
شـرائها مما يسـتوجب على الكونجرس 
ايجاد سبيل «للتخلص من هذه الأصول 
الخطـرة.»  وقال هاغ شـيرمان الشـريك 
لشـركة  المنتـدب  والعضـو  المؤسـس 
سـاليانت بارتنرز في هيوستون «أعتقد 
أنه سيبدأ في توفير أرضية لقيم الاصول 
ويسـمح للمؤسسـات بالعمل من خلاله 
بطريقة منظمة. فلن تضطر (المؤسسات) 
للارتمـاء فـي أحضـان طالبـي الشـراء 

لتجنب الانهيار».

50 مليار دولار من الخزانة لدعم 
الصناديق العامة المستثمرة بالعملات

الأمريكيـون  المسـؤولون  هـرع  كمـا 
لمسـاعدة اسـواق النقـد المضطربـة بعد 
ظهـور دلائل علـى ان هـذا الجانب الآمن 
عادة من أسواق المال والذي يضم ودائع 
قدرها 3.5 تريليون دولار مهدد بالسقوط 
ضحيـة أزمة الائتمان المسـتمرة منذ عام 
وان الأزمـة الماليـة تهـدد بالوصـول إلى 

شركات التأمين. 
الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  وقالـت 
صباح الجمعة انها ستسـتخدم 50 مليار 
دولار فـي دعم صناديق الاسـتثمار التي 
تتعامل في أسواق النقد والتي انخفضت 
قيمة اسـهمها عن دولار واحد في خطوة 
أخرى لاحتواء الاضطرابات في أسـواق 

المال. 
مجلـس  اعلـن  الامـر  هـذا  ولتنفيـذ 

مـن  المزيـد  الاتحـادي  الاحتياطـي 
الخطوات لمسـاعدة الأسـواق المضطربة 
منها فتـح الاقتراض من تسـهيل الخصم 
أمام مؤسسـات مالية لتمكينها من شراء 
أصول معينة من صناديق اسواق النقد. 

وجـاءت هـذه الخطوة بعـد مخاوف 
من امتداد المشاكل التي تعاني منها بنوك 
الاستثمار في وول سـتريت إلى شركات 
التأمـين التي تتركز في مين سـتريت بعد 
أن تأثـرت بعـض صناديـق الأسـتثمار 
العاملة في سـوق النقـد والتي كانت من 

قبل تعتبر آمنة للغاية. 
وقالت وزارة الخزانـة في بيان «على 
مدى العام المقبل ستضمن وزارة الخزانة 
ممتلـكات أي صنـدوق مؤهـل ومطروح 
لعامة الجمهور من الصناديق العاملة في 
سوق النقد سواء على مستوى التجزئة 
او المؤسسـات إذا دفع رسـما للاشـتراك 

في هذا البرنامج». 
وقالـت الخزانـة إن الرئيـس جـورج 
بـوش وافـق علـى اسـتخدام صنـدوق 
اسـتقرار البورصات لضمان المدفوعات. 
والصندوق الذي ترجـع جذوره لقانون 
غطـاء الذهب عـام 1934 يسـمح لوزارة 
الخزانـة باجـراء العديد مـن التعاملات 

بتفويض من وزير الخزانة. 
وقـال محلـل إن هـذه الخطـوة تظهر 
ان السـلطات تحاول اسـتباق المشكلات 
قبـل ان تدفع مؤسسـة ماليـة أخرى إلى 
شـفا الانهيـار.  وقال المحلل من سـتيفيل 
نيكولاس في بالتيمور «انها على الارجح 
شـهادة على سـوء ما وصلت إليه الأمور 
عندمـا تنظـر تحـت السـطح.» وأضـاف 

«الأسواق مجمدة». 

بريطانيا تمنع مؤقتا البيع 
على المكشوف لاسهم القطاع المالي 

وفـي بريطانيا فرضت هيئة الخدمات 
المالية التـي تمارس الـدور الرقابي على 
المؤسسـات المالية حظرا لمدة أربعة أشهر 
علـى بيع أسـهم المؤسسـات الماليـة على 

المكشوف (شورت سِلِنغ). 
وجاء الحظر على البيع على المكشوف 
في بريطانيا بعد أن طبقت لجنة الاوراق 
قواعـد  الامريكيـة  والبورصـات  الماليـة 
البائعـون  يسـلم  أن  بمقتضاهـا  يتعـين 
على المكشـوف والمتعاملون السماسـرة 
الاسهم بنهاية ساعات العمل يوم تسوية 

الصفقات أي بعد البيع بثلاثة أيام.  
والبيـع علـى المكشـوف الـذي تطبقه 
صناديـق المضاربـات يتضمن اسـتدانة 
سـهم يعتقـد ان سـعره سـينخفض ثـم 
اعـادة بيعـه على امـل قبض فـارق كبير 
فـي اللحظـة التـي ينبغـي فيها شـراؤه 
لاعادتـه. وهـذه التقنيـة تسـرع تدهور 

الاسعار في غالب الاحيان.

بريطانيا تستهدف المضاربين وتمنع بيع الاسهم المصرفية على المكشوف
أمريكا تسعى لوضع خطة لشراء الديون المتعثرة من البنوك تكلف مئات المليارات

اعتبـر  آي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديميـر 
الدفـع باتجـاه  أن محـاولات  بوتـين 
الحـرب البـاردة تهـدف إلـى تعطيـل 
تنميـة الاقتصاد الروسـي، وأكد على 
اهتمام موسـكو بجذب الاسـتثمارات 
الأجنبيـة. وقال بوتين في كلمة ألقاها 
فـي المنتـدى الاسـتثماري الدولي في 
سوتشـي يوم الجمعـة إن «محاولات 
دفع روسـيا إلى خوض حـرب باردة 
تنميـة  تعطيـل  إلـى  ترمـي  جديـدة 
وتحديـث الاقتصاد الروسـي» مؤكدا 
فـي المقابـل علـى أن بـلاده لا تعتـزم 

المشاركة في مواجهة ما.
ليسـت  المجابهـة  «إن  وأضـاف 
خيارنـا. لـن يصـدر عـن روسـيا أي 
لأسـباب  الأسـواق  بغلـق  قـرارات 
سياسية أو قطع العلاقات الاقتصادية 

مع دول أخرى».
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن 
بوتين قوله «نحن نخطط حاليا لإتمام 
إعداد العقيـدة الخاصة بتنمية البلاد 
الطويلـة  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
الأمـد حتـى العـام 2020 والاتجاهات 
طيلـة  الحكومـة  لنشـاط  الرئيسـية 

السنوات الأربع المقبلة».
تسـعى  روسـيا  أن  إلـى  وأشـار 
«إلـى تحقيـق أهـداف أخـرى تتمثـل 
فـي تحريـر الاقتصـاد ورفـع القيـود 
عن المؤسسـات الاقتصاديـة، وتعزيز 
إنتاجيـة  التنافسـية، ورفـع  القـدرة 
العمـل، وتحقيـق تنميـة متوازنة في 
مناطقها، وإنشـاء مراكز نمو جديدة، 
مؤسسـات  إدارة  نوعيـة  وتحسـين 
الدولة». كما لفت إلى اهتمام موسـكو 

قائـلا  الأجنبيـة  بالاسـتثمارات 
تجنـب  المتبادلـة  الاسـتثمارات  «إن 
روسيا وشـركاءها مختلف الحركات 
الحـادة»، مضيفـا إن «الاسـتثمارات 
المتبادلـة توثـق الترابـط بيننـا ممـا 

يجنبنا مختلف الحركات الحادة».
وأكد رئيس الوزراء الروسـي على 
أهميـة جـذب الاسـتثمارات الأجنبية 
إلى قطاعات الاقتصاد الإستراتيجية، 
متينـة  قاعـدة  إنشـاء  إلـى  مشـيرا 
للاسـتثمارات فـي البـلاد التـي قـال 
إنهـا باتت تحتل المرتبة السـابعة بين 
الاقتصـادات العالمية من حيث القدرة 

الشرائية.
وقـال «لقد اقـر في روسـيا مؤخرا 
قانـون جديـد يحـدد نظـام توظيـف 
الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي قطاعات 
الاقتصـاد الإسـتراتيجية. وأريـد أن 
اذكر أنهـا لا تغلق بوجـه الأجانب بل 
يطبق نظام شـفاف ودقيـق لدخولها 

إلى المجالات الحساسة».
وأشـار بوتين إلى أن الناتج المحلي 
الإجمالـي الروسـي كان يـزداد خلال 
السنوات العشـر الأخيرة بمقدار ٪7 
سنويا، فيما تزداد المداخيل الحقيقية 

للسكان سنويا بنسبة ٪10.
وأضاف «إن سـوقنا غدت من اكبر 
الأسواق الأوروبية من حيث مختلف 
المؤشـرات . ولا يوجد فـي العالم عدد 
كبيـر مـن البلـدان التي تسـتعد الآن 
لكـي تقـدم إلـى عالـم الأعمـال طيفـا 
واسـعا كهـذا لتوظيف الاسـتثمارات 
ابتداءا مـن الزراعة ومـرورا بالمجمع 
بالمشـاريع  وانتهـاءا  الإسـكاني 
الاولمبيـة والتقنيات العليـا». واعتبر 

بوتين أن إنشـاء مركز مالي دولي في 
روسـيا يتيح لها بنـاء منظومة مالية 
قويـة ومسـتقلة، مؤكـدا أن الأحداث 
الأخيـرة دلت على أن روسـيا بحاجة 
الى بنـاء مثل هـذه المنظومة. وشـدد 
علـى أن بنـاء هـذه المنظومـة القوية 
المصرفـي  النظـام  تطويـر  يشـمل 
القوانـين  وتسـهيل  والبورصـات، 
الضريبية في مجال الاسـتثمارات في 

أسواق الأوراق المالية.
مـن جهة أخـرى، أعـرب بوتين عن 
قناعتـه بان الوقـت حان لكـي ينتقل 
قطـاع النفـط والغـاز الروسـي كلـه 
إلـى التعامـل بالروبـل لـدى إجـراء 
الحسـابات ولو في بعـض الصفقات، 
غازبـروم  شـركة  أن  إلـى  مشـيرا 
اقترحت ذلـك على بعض شـريكاتها. 
وقـال رئيـس الـوزراء الروسـي «من 
المسـتغرب أننـا نبيع الغـاز الطبيعي 

إلى بيلاروسيا بالدولار».
وفـي سـياق متصـل أعلـن نائـب 
رئيـس الـوزراء الروسـي الكسـندر 
جوكـوف فـي كلمتـه فـي المنتـدى أن 
روسـيا لـن تشـهد أزمـة ماليـة علـى 
خلفية عـدم اسـتقرار السـوق المالية 
أن  إلـى  جوكـوف  وأشـار  العالميـة. 
روسـيا سـددت مـن الميزانيـة خـلال 
الديـون  كافـة  الماضيـة  السـنوات 
الأساسـية، وأن احتياطـي البلـد من 
دولار،  مليـار   680 يعـادل  العمـلات 
مؤكـدا أيضا علـى ثبات سـعر صرف 

الروبل الروسي.
وأعـرب جوكـوف أيضا عـن الثقة 
الروسـية  الفدراليـة  الميزانيـة  بـأن 
السـنوات  خـلال  فائضـا  ستسـجل 

بوتين: محاولات جرنا لحرب باردة تهدف لوقف نمو الاقتصاد الروسي
 

يعتبـر  ب:  اف  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبيـون ان الازمـة الماليـة الحاليـة 
عززت موقفهـم الداعي الى تعزيز مراقبة 
الاسـواق في مواجهة الولايـات المتحدة 
التي يتهمونها بانها رفضت لفترة طويلة 

التدخل باسم الليبرالية.
ومسـاء الخميس قال رئيـس الوزراء 
الفرنسـي فرنسـوا فيـون الـذي تترأس 
بـلاده الاتحاد الاوروبي حاليا «لا يمكننا 
ان نقبـل بتحمـل الاضـرار الناجمـة عن 

نقض في الاشراف والتنظيمات».
المتحـدة،  الولايـات  «فـي  واضـاف 
مسـؤولية  تتحمـل  الماليـة  الاطـراف 
كبيـرة في مـا ينبغي ان نسـميه انحرافا 
للرأسـمالية» مشـددا علـى ان «اوروبـا 
تتوقع من السلطات الامريكية ان تتحمل 

مسؤوليتها».
دافعـي  لامـوال  الكثيفـة  والتعبئـة 
فـي  المتحـدة  الولايـات  فـي  الضرائـب 
مواجهـة هـذه الازمـة الكبيـرة والتأميم 
شـبه الكامل لشـركة التأمين ايه.آي.جي 
فـي بلـد تعتبـر فيـه الرأسـمالية الآمـر 
والناهي ووعود واشنطن بتنظيم افضل 
مسـتقبلا للاسـواق، تعيد الـى الواجهة 
دور الدولـة وضرورة عدم ترك السـوق 

لوحدها بالكامل.
وقال جان كلود يونكر (بوكسمبورغ) 
رئيـس اجتمـاع وزراء المالية فـي منطقة 
اليورو ساخرا هذا الاسبوع في بروكسل 
العالـم  رؤيـة  مـن  مندهـش  فعـلا  «انـا 
الانغلو- ساكسـوني يتعامـل مع الامور 

التـي كنـا لنختارهـا  بالطريقـة نفسـها 
واضـاف  الظاهـرة».  هـذه  لمواجهـة 
«يدركـون مجـددا اننا بحاجـة دوما الى 

حكومات».
وقبـل اندلاع الازمة الماليـة كانت دول 
فـي  تدعـو  القاريـة  الاوروبـي  الاتحـاد 
المنتديـات الدوليـة مثل مجموعـة الدول 
السـبع الصناعية الكبرى من اجل اتخاذ 
اجراءات ملزمة لضبط المضاربات المالية 
ولا سيما في اطار صناديق التحوط، لكن 

لم تكن تلقى اذانا صاغية.
وبقيت دعوات المانيا العديدة في هذا 
المجال منذ مطلـع العام 2007 من دون اي 
جدوى بسبب معارضة الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
وقـد تغيرت المعطيـات مـع الازمة ولا 
سيما مع شبه افلاس مصرفنورذرن روك 
الـذي اقنع البريطانيـين بضرورة المضي 

قدما في اوروبا.
حاليـا  الاوروبـي  الاتحـاد  ويـدرس 
يهـدف  احدهمـا  رئيسـيين  مشـروعين 
وكالات  لنشـاطات  صـارم  تنظيـم  الـى 
التصنيـف التـي يفترض بهـا ان تتحقق 
من قـدرة المقرضين والمتهمـة حاليا بانها 

لم تقم بعملها على افضل وجه.
وعرضـت المفوضية الاوروبيـة كذلك 
نصا لحصول تنسيق افضل على مستوى 
الاتحـاد الاوروبـي فـي مجال الاشـراف 

على قطاع التأمين.
مماثـل  مشـروع  صـدور  وينتظـر 
بالنسبة للمصارف في غضون شهر بغية 

وضع هيكليـة اوروبية شـاملة تأخذ في 
الاعتبار عمليـات الدمج العابرة للحدود 

المختلفة في السنوات الاخيرة.
يطـرح  الاوروبـي  الاتحـاد  ان  ومـع 
نفسـه مثالا يحتذى به في اطار التنظيم 
الا ان الدول الاعضاء فيه تواجه مشـاكل 
في الاتفاق في ما بينها حول تفاصيل هذا 

المشروع الاخير الذي يعتبر اساسيا.
المفـوض  المونيـا  خواكـين  وقـال 
يـوم  الاقتصاديـة  للشـؤون  الاوروبـي 
الخميـس «ينبغـي علينا تسـريع وتيرة 
التنسـيق على المستوى الاوروبي. علينا 
ان نمضـي قدمـا بسـرعة اكبـر. لا يمكننا 
ان ننتظـر ان تواجـه مؤسسـة مالية لها 
نشاط في سـبع او عشر دول من الاتحاد 
مشـاكل كما شـهدنا مع ليمان بـراذرز او 

بير ستيرنز».
ولخـص مصـدر مطلـع مـن الرئاسـة 
الوضـع  الاوروبـي  للاتحـاد  الفرنسـية 
بقولـه «فـي البدايـة كان الجميـع متفقـا 
على القيام بشـيء ما لكـن عندما وصلنا 
النقـاش  اصبـح  الملموسـة  الامـور  الـى 
اكثـر صعوبـة لان الفكرة هـي منح المزيد 
من الصلاحيـات الى هيئة الاشـراف في 
البلـد الـذي يوجـد فيـه مقـر المجموعة» 
مقارنـة مـع الدول التـي تسـتقبل فروعا 
للمجموعـة. وهذا الامر يـؤدي الى قضم 

بعض الصلاحيات الوطنية.
لكن تصاعد الازمة قد يؤدي الى زوال 
اخر التحفظـات. واوضح المصـدر «الكل 

مدرك ضرورة التحرك».

الازمة عززت موقف اوروبا بمواجهة امريكا
بشأن الحاجة لتعزيز الرقابة على الاسواق المالية

■ واشـنطن ـ اف ب: قـال المسـؤول الثاني فـي صندوق 
النقـد الدولـي جون ليبسـكي يـوم الخميس ان «اسـتخدام 
الامـوال العامـة لانقـاذ النظـام المالـي» يمكـن «ان يصبـح 
متحتمـا». واضاف ليبسـكي «ان سياسـات النقـد والموازنة 
اساسـية غيـر انهـا لا توفـر الا خـط دفـاع اول وثانـي ضـد 
الانعكاسـات المدمرة للازمـة المالية» في الوقت الذي تشـهد 

فيه الاسواق توترات غير مسبوقة.
واضاف مسـتعيدا تحليلا سابقا للصندوق «ان استخدام 
الامـوال العامـة لانقـاذ النظـام المالي الـذي حددنـاه كخط 
دفـاع ثالث يمكـن ان يصبـح متحتمـا». وتابـع «ان التدخل 
المباشـر، خط الدفاع الثالث، يجب ان يعتمد حين نكون ازاء 
مخاطـر هيكلية على النظام المالـي. ويجب ان يكون حاضرا 
فـي اذهاننـا انـه حتـى وان كان الوضـع ليس مثاليـا هناك 
عـدة خيارات سياسـية يمكن اعتمادها، منها الدعم المباشـر 

الاضافي للسوق العقاري».
واضاف «ان دعم القطـاع المالي يعني بالتأكيد تكلفة على 
الموازنـة يجـب ان تؤخـذ في الاعتبـار لدى دراسـة مختلف 

التطـورات  الـى  المسـؤول  وتطـرق  الممكنـة».  السياسـات 
الاخيـرة للازمـة المالية مع اعلان افلاس بنـك الاعمال ليمان 
براذرز الاثنين وشـراء منافسـه ميريل لينش في اليوم ذاته 
وتأميـم شـركة التأمـين الامريكية ايـه آي جي ليـل الثلاثاء 
الاربعاء. واوضـح «ان التوتر في الاسـواق المالية تزايد في 
الاونـة الاخيرة بعد عام من اندلاع الازمة ونحن لا نتوقع ان 

تهدأ الاضطرابات قبل مرور وقت».
واضـاف «بالطبع خصصت البنوك فـي الولايات المتحدة 
واوروبـا مبالغ هامـة خلال عام غير ان عمليـات الضخ هذه 
لا تزال ادنى بنحو 150 مليار دولار عن التراجعات المسـجلة 
وستصبح عمليات تخصيص اموال جديدة اعلى كلفة ان لم 

تكن مستحيلة».
وقـال المسـؤول الثاني فـي الصنـدوق «لقد اصبـح جليا 
ان القطـاع المالي في الولايات المتحدة وغيرها يشـهد عملية 
اعادة هيكلة تاريخية سـتغير هندسة السـوق. وفي الوقت 
الحالـي التكهن بنتيجة ذلك تخمين مفرط كما ان العودة الى 

نمو سريع يبدو بعيدا جدا».

مسؤول بصندوق النقد: استخدام الاموال العامة 
يصبح احيانا محتما لانقاذ النظام المالي من الانهيار

■ لنـدن - رويتـرز: قفـزت الاسـهم الاوروبيـة يـوم 
الجمعة مسـجلة أكبر مكاسـب على الاطـلاق ليوم واحد 
مـن حيـث النسـبة المئويـة مدعومـة بحظر مؤقـت على 
مبيعات الاسهم المالية على المكشوف وخطوات للحكومة 

الامريكية لتهدئة التوترات في الاسواق.
الشـركات  لاسـهم   300 يوروفرسـت  مؤشـر  وأغلـق 
الكبـرى فـي اوروبا مرتفعـا 8.26 في المئة إلـي 1151.49 
نقطة بعد ان سـجل اثناء الجلسة مسـتوى أكثر ارتفاعا 
بلغ 1153.38 نقطة. لكن المؤشـر ما زال منخفضا 23.6 في 

المئة عن مستواه في بداية العام.
وجاءت اسـهم البنوك في مقدمة الاسـهم الرابحة مع 
تسـجيل سـهم بنك (يو.بي.اس) قفزة بلغـت 31.66 في 
المئة فيما صعد سـهم بنك باركليز 29.24 في المئة وسـهم 

مصرف (اتش.بي.او.اس) 28.91 في المئة.
وفي لندن أغلق مؤشـر فاينانشـال تايمز100 لاسـهم 
الشـركات البريطانية الكبرى مرتفعا 8.84 في المئة، فيما 
صعـد مؤشـر داكس  لاسـهم الشـركات الالمانيـة الكبرى 
في فرانكفورت 5.56 في المئة. وأغلق مؤشـر كاك  لاسـهم 
الشركات الفرنسـية الكبرى في باريس مرتفعا 9.27 في 

المئة. 

البورصات الاوروبية 
تسجل أكبر مكاسب 

على الاطلاق بيوم واحد

■ موســكو ـ رويترز: عاد المشــترون إلى اسواق الأســهم الروسية يوم 
الجمعــة فارتفعت الأســعار مع اســتئناف التداول بعد توقــف دام يومين 
وبعد أن ســاعدت خطة دعم طارئة بتكلفة 130 مليار دولار على اســتعادة 

الثقة. 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 18 بالمئة بعد 35 دقيقة من بدء 
التعاملات مما أدى إلى توقف مؤقت في التداول. وبعد إعادة الفتح ارتفع 

المؤشر 19.5 بالمئة إلى 1020 نقطة في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش. 
وقــاد الارتفاعــات بنــك في.تي.بي ثاني أكبــر بنك في روســيا فارتفع 
ســهمه بنســبة 59 بالمئة إلى 4.3 كوبيك من 2.7 كوبيك عند إقفاله السابق. 
وارتفع ســهم أكبر بنك في روســيا وهو ســبيربنك 33 بالمئــة كما صعدت 

أسهم شركات الطاقة مثل غازبروم ولوك أويل وروسنفت. 
وقال متعاملــون إن تعهدات الحكومة الخميس بانفــاق 20 مليار دولار 
على شراء أسهم وخفض الرسوم على قطاع النفط بمقدار 5.5 مليار دولار 
واقراض شــركات السمســرة وضخ مبالغ كبيرة في القطاع المصرفي قد 

حققت نتائج ايجابية. 

المقبلـة، حتـى إذا وصـل سـعر برميل 
النفط إلى 70 دولارا. وقال «إن الناتج 
المحلـي الإجمالـي في روسـيا يحافظ 
علـى وتائر نمو عاليـة وكذلك الإنتاج 
الصناعي ونمو الاستثمارات»، مشيرا 
إلى أنـه ورغم أن «نمو الاسـتثمارات 
فـي العام الحالي سـيكون أقل مما في 
الأعوام السـابقة، ولكنه سيبقى عال 
جدا مع ذلك ـ ما لا يقل عن 15٪»، فيما 

سيتجاوز نمو الإنتاج الصناعي ٪5.
مـن جهتهـا، رأت وزيـرة التنميـة 
الاقتصادية الروسية ايلفيرا نبيولينا 
أن الأزمة المالية العالمية تتيح لروسيا 
إمكانيـة تحديث اقتصادها بواسـطة 

الاستثمارات الأجنبية.

الدولـة  أن  الوزيـرة  وأكـدت 
علـى  الوسـائل  بكافـة  ستسـاعد 
الارتقاء بمسـتوى جاذبيـة الاقتصاد 
الروسـي الاسـتثمارية، مضيفـة بأن 
تقـديم  تعتـزم  الروسـية  الحكومـة 
تسهيلات ضريبية، واتخاذ مجموعة 
العقبـات  لتقليـل  الإجـراءات  مـن 
البيروقراطية، وتطوير الشـراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
كمـا ذكـرت نبيولينـا بـأن الدولـة 
ستواصل الاستثمار في تطوير البنية 
التحتيـة، وقالت إنها «سـتقوم خلال 
السنوات الست المقبلة بتوظيف أكثر 
مـن 200 مليـار روبل مـن الميزانية في 

تطوير البنى التحتية للنقل».

الاسواق الروسية تنتعش وتستعيد الثقة

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال الرئيــس الامريكي جورج بــوش يوم الجمعــة ان تدخل 
الحكومــة ضروري لحل المشــاكل التــي تعصف بالاســواق المالية ووصــف الوضع بأنه 

«لحظة محورية لاقتصاد امريكا».
واضاف بوش قائلا في اعقاب الكشف عن خطط لمعالجة ازمة الديون العقارية الخطرة 
التي تثقل كاهل المؤسســات المالية «يتعين علينــا ان نتحرك الان لحماية القوة الاقتصادية 
لبلدنا». وقال الرئيس الامريكي «بالنظر الى حالة عدم الاستقرار في الاسواق المالية اليوم 
واهميتها الحيوية للحياة اليومية للشــعب الامريكي فــإن تدخل الحكومة ليس فقط مبررا 

بل أساسي أيضا».
وقــال بوش ان مــن المهم معالجة الاســباب الاساســية وراء عدم اســتقرار الاســواق 
مضيفا ان الولايات المتحدة في حاجة إلي برنامج لشــراء الاصول غير السائلة من البنوك 

والمؤسسات المالية الاخرى.
وقــال بوش «اقتصــاد امريــكا يواجه تحديات لم يســبق لهــا مثيل ونحن نــرد عليها 
باجــراءات لم يســبق لهــا مثيل». واضــاف ان من المهم ان يســارع الكونجــرس إلي اقرار 

تشريعات دون اضافة «البنود المثيرة للخلاف التي قد تعطل التحرك».
وفــي وقت ســابق دعا وزير الخزانة الامريكي هنري بولســون الى خطــة انقاذ بمئات 
المليــارات مــن الدولارات للتغلب علــى الاضطرابات في الاســواق المالية وقــال إن هذا هو 

أفضل أمل على المدى الطويل لانقاذ اموال دافعي الضرائب.
وقال بوش «هذه خطوة حاســمة ستعالج المشــاكل الاساسية في نظامنا المالي... انها 
ستســاعد في رفع الضغوط عن ميزانيات البنوك والمؤسســات المالية الاخرى. وستسمح 

لها باستئناف الاقراض وستجعل عجلة نظامنا المالي تدور مرة اخرى». 

مورغـان  رئيـس  مـاك  جـون  وقـال 
ستانلي لموظفيه في اجتماع إنه يعتقد أن 
السـلطات الامريكية بـدأت تفهم المخاطر 

التي يمثلها البائعون على المكشوف.
البريطانـي  المركـزي  البنـك  وقـدم 
الجمعة قروضـا اضافية بقيمـة 40 مليار 
دولار (28 مليـار يورو) لمؤسسـات مالية 
تجـد صعوبـة في الحصـول علـى اموال 
يشـهدها  التـي  الائتمـان  ازمـة  وسـط 

العالم. 
وقال بنك انكلترا الذي اعلن الخميس 
عـن نيتـه تقـديم تلـك الامـوال، ان على 

المقترضين تسديد المبالغ بحلول الاثنين.
البنـك المركـزي  ويـوم الجمعـة قـدم 
شـكل  علـى  دولار  مليـار   40 الاوروبـي 
قـروض قصيـرة الامـد. وضخـت بنـوك 
مركزيـة فـي عـدد مـن دول العالـم هـذا 
الاسـبوع مئات مليـارات الـدولارات في 
اسـواق المال التـي عانت مـن انهيار بنك 

ليمان براذرز الاستثماري الاميركي. 
وقـال مصدر مطلـع إن لجنـة الاوراق 
الماليـة والبورصـات الامريكيـة تـدرس 
علـى  البيـع  علـى  مؤقـت  حظـر  فـرض 

المكشوف لبعض الاسهم أو كلها.
كما بدأ المدعـي العام لنيويورك أندرو 
كومو تحقيقا موسعا في احتمالات ابرام 
صفقـات غيـر قانونيـة مـن خـلال البيع 
علـى المكشـوف لاسـهم مؤسسـات وول 

ستريت مثل مورغان ستانلي وغولدمان 
ساكس. 

الخميـس  يـوم  تعامـلات  وخـلال 
انخفضـت أسـهم مورغـان سـتانلي بما 
يصل إلى 42 في المئة وغولدمان سـاكس 
25 في المئة اسـتمرارا للخسـائر الكبيرة 
التـي منيت بها في الايام الاخيرة ومحت 
عشـرات المليـارات مـن الـدولارات مـن 
قيمتها السـوقية. لكن أسـهم المؤسستين 
الالكترونيـة  التعامـلات  فـي  ارتفعتـا 
بعـد الاغـلاق الرسـمي للبورصـة عقـب 
الامريكيـة  الحكومتـين  تحـرك  انبـاء 

والبريطانية. 
يطرحـون  بـدأوا  المسـتثمرون  وكان 
إذا كان نمـوذج بنـوك  التسـاؤلات عمـا 
الاسـتثمار سـيختفي وذلـك بعـد انهيـار 
ليمان بـراذرز هولدنغز وخطة بيع ميريل 

لينش لبنك أوف أمريكا هذا الاسبوع.
وقالـت مصـادر مطلعة علـى مجريات 
مورغـان  الاسـتثمار  بنـك  إن  الامـور 
سـتانلي يجـري محادثـات للاندمـاج مع 
بنـك واتشـوفيا الامريكـي وفـي الوقـت 
نفسـه يبحث امكانيـة ان ترفع مؤسسـة 
الاستثمار الصينية وهي صندوق الثروة 
السـيادية الصينـي حصته فـي مورجان 
سـتانلي لتصل إلى 49 في المئة من 9.9 في 
المئـة. وكان الصنـدوق الصيني اشـترى 
الحصة في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

بوش: تدخل الحكومة 
ضروري لحل الازمة المالية

■ طوكيو ـ يو بي اي: قال حاكم المصرف المركزي الياباني ماسـاكي شـيراكاوا يوم 
الجمعـة إن المصرف المركزي سـيدرس «كل الخيـارات الممكنة» من أجـل تجاوز الأزمة 

المالية الحالية ولم ينف إمكانية خفض نسبة الفائدة كتدبير طارئ.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء اليابانية «كيـودو» عن شـيراكاوا قوله في كلمـة أمام لجنة 
الشـؤون الماليـة في مجلس النواب الياباني «بالنسـبة للسياسـة الماليـة، نفكر دائماً 
بـكل الخيـارات الممكنة. هذا ليس المصـرف المركزي الياباني فقط، بـل هي حالة جميع 

المصارف المركزية في العالم في أي ساعة كانت».
ولدى سؤال أحد نواب المعارضة في اللجنة شيراكاوا حول إمكانية تخفيض نسبة 
الفائدة المدينة كسياسـة طارئة قال الحاكم «مسـيرة قراراتنا لا تتخذ اسـتناداً لأفكار 

مسبقة».
وجـاءت تعليقـات شـيراكاوا بعد يوم علـى إعلان المصـرف المركـزي الياباني أنه 
سينسـق خطواتـه مع مصـارف مركزية أخرى بما فيهـا الاحتياط الفدرالـي الامريكي 
والمصـرف المركزي الأوروبي لتوفير السـيولة بالدولار الامريكي إلى الأسـواق المالية 
في طوكيو في محاولة لتحسـين نسـبة التداول المالي الذي خف نتيجة تلكؤ المصارف 

اليابانية في توسيع دائرة القروض.

المركزي الياباني يدرس كل 
الاحتمالات الممكنة لتجاوز الأزمة المالية

■ واشــنطن ـ اف ب: اعلن السناتور الديموقراطي كريس 
دود رئيس اللجنــة المصرفية في مجلس الشــيوخ الامريكي 
الجمعــة لشــبكة «ايه بــي ســي» ان الولايات المتحــدة باتت 
«ربمــا على بعد ايام من انهيار شــامل لنظامها المالي». وقال 

السناتور الذي يتمتع بنفوذ كبير «انه وضع خطير».
واضــاف في اشــارة الــى اجتمــاع عقد مســاء الخميس 
فــي مبنى الكابيتول مع وزير الخزانة هنري بولســون الذي 
جــاء يعلن لابرز قادة الكونغرس خطة مســتقبلية لمســاعدة 
المصــارف علــى التخلــص من الاصــول التــي يتعثــر بيعها 
«انــا هنا (في الكونغــرس) منذ 28 عاما. ان ما ســمعناه في 
خطابات مســاء امس، يشــير الى اننا ربما على بعد ايام من 
انهيار شامل لنظامنا المالي». ووصف السناتور الديمقراطي 

الازمة بانها «لحظة نادرة» في مسيرته البرلمانية.

سنتاور: النظام المالي الامريكي 
«على بعد ايام من انهيار شامل» 

■ نيويورك ـ رويترز: ارتفعت اسعار الأسهم الأمريكية عند 
بـدء التعاملات يـوم الجمعة مواصلة مكاسـبها قبـل الفتح مع 
ترحيب المستثمرين بخطوات اتخذتها الحكومات على مستوى 

العالم لاحتواء ازمة الائتمان. 
وقادت اسهم المؤسسـات المالية الارتفاعات معززة مكاسبها 
التـي حققتها الخميـس وهو افضل يوم تشـهده وول سـتريت 
في سـتة أعوام. فارتفع مؤشـر ناسـداك بأكثر من خمسة بالمئة 
في حين زاد سـتاندارد اند بـورز بأكثر من ثلاثـة بالمئة في أول 

دقيقتين. 
وارتفعـت معنويات المسـتثمرين بعـد ان اعلنت السـلطات 
الأمريكية بقيادة هنري بولسـون وزير الخزانة انها تعمل على 
تطهير القوائم المالية للبنوك من ديون معدومة بمئات المليارات 

من الدولارات. 
الشـركات  لأسـهم  الصناعـي  داوجونـز  مؤشـر  وارتفـع 
الأمريكيـة الكبـرى 251.27 نقطة أي بنسـبة 2.26 فـي المئة إلى 

11268.35 نقطة.
وزاد مؤشـر سـتاندرد آنـد بورز 500 الأوسـع نطاقـا 36.76 
نقطـة أي 3.05 بالمئـة مسـجلا 1243.27 نقطـة. وصعـد مؤشـر 
ناسـداك المجمع الذي تغلب عليه أسـهم شـركات التكنولوجيا 

112.31 نقطة أي 5.11 بالمئة إلى 2311.41 نقطة. 

الأسهم الأمريكية 
ترتفع بعد الإعلان عن 
خطط لتحقيق الاستقرار

■ غريـن بـاي (ويسكونسـكن) ـ رويتـرز: طالب 
المرشـح الرئاسـي الجمهـوري جـون مكـين مجلـس 
الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي الامريكي) يوم 
الجمعـة بالتوقف عـن دعم الشـركات المالية المتعثرة 
والعـودة إلـي إدارة المعـروض مـن النقـود وحماية 

القدرة الشرائية للدولار.
وقـال مكـين الذي حـدد بعـض افكاره لحـل الازمة 
المالية في وول سـتريت ان الاصلاحات التي يقترحها 
الممارسـات  اخفـاء  مـن  الماليـة  الشـركات  سـتمنع 

الخاطئة.
وفـي هجـوم علـى إدارة بـوش قـال مكين انـه إذا 
انتخب رئيسـا للولايات المتحدة فـإن وزارة الخزانة 

ستنهج سياسات واضحة وقوية لضمان القروض. 

جون مكين يدعو للتوقف 
عن دعم البنوك المتعثرة

علائم السرور على وجوه مستخدمين فى بورصة فرانكفورت التى ارتفعت بقوة يوم الجمعة
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يسـعى  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
تشلسـي الـى تعميـق جراح مانشسـتر 
يونايتـد حامـل اللقـب الموسـم الماضـي 
عندما يستضيفه على ملعب «ستانفورد 
بريـدج» فـي العاصمة لندن فـي المرحلة 
الخامسـة من بطولة انكلتـرا لكرة القدم 

الاحد.
ويتصدر تشلسي الترتيب برصيد 10 
نقاط بفـارق الاهـداف عـن ليفربول و6 
نقاط عن مانشسـتر يونايتد الذي يملك 
مبـاراة مؤجلـة، وبالتالـي فـان خروج 
فريق العاصمة فائزا في المواجهة المرتقبة 
بين الفريقين سيعني ابتعاده عن الفريق 
الشـمالي بتسـع نقـاط وتوجيـه ضربة 

معنوية قوية الى احد ابرز منافسيه.
الحمـر  الشـياطين  فريـق  واسـتهل 
موسمه الحالي بطريقة سيئة ولم يحقق 
الفوز سـوى في مبـاراة واحدة من اصل 
سـت وكانـت علـى بورتسـموث خـارج 
ارضـه فـي حـين خسـر نهائـي الـكأس 
السوبر الاوروبية امام زينيت الروسي، 
وامـام ليفربـول فـي الـدوري الاسـبوع 
مباريـات  ثـلاث  فـي  وتعـادل  الماضـي، 
مع بورتسـموث ايضـا فـي درع المجتمع 
(كوميونيتي شـيلدز) ومع نيوكاسل في 
المرحلـة الاولى من الـدوري، واخيرا مع 
فياريال الاسـباني في الجولة الاولى من 

دوري ابطال اوروبا الاربعاء الماضي.
واعتـرف مـدرب مانشسـتر يونايتد 
اليكـس فيرغوسـون بـان افـراد فريقـه 
لياقتهـم  كامـل  الان  حتـى  يبلغـوا  لـم 
البدنيـة. لكن انصار مانشسـتر يونايتد 
يتوسمون خيرا بعودة النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الى صفوف الفريق 
كاحلـه  فـي  اصابـة  مـن  شـفائه  بعـد 

وخضوعه لعملية جراحية.
وشارك رونالدو في منتصف الشوط 
الثانـي مـن المبـاراة ضـد فياريـال وقـد 
اسـتقبله جمهور مانشستر بحرارة بعد 
ان تخوف البعض من امكان ان يتعرض 
الـى صفـرات الاسـتهجان بعـد ان اعلن 
رغبتـه فـي الانتقـال الـى ريـال مدريـد 

الاسباني نهاية الموسم الماضي.
وتحسـن اداء مانشسـتر بشكل كبير 
بعد دخـول رونالدو مـن دون ان يتمكن 

من قيادة فريقه الى الفوز.
واغلـب الظـن بـان رونالدو قـد يبدأ 
المباراة على مقاعد اللاعبي الاحتياطيين 

ضد تشلسي.

ويعود الى صفوف مانشستر مهاجمه 
برباتـوف  ديميتـار  البلغـاري  الجديـد 
الـذي غاب ضد فياريال لاصابة بسـيطة 

في ركبته.
وسـيتمكن قائد تشلسـي جون تيري 
من المشـاركة في المبـاراة بعـد ان رفعت 

عنه عقوبة الايقاف لثلاث مباريات.
 77 الدقيقـة  فـي  طـرد  تيـري  وكان 
جـو  البرازيلـي  المهاجـم  لاعتراضـه 
بالحـارس  الانفـراد  مـن  وحرمانـه 
التشـيكي بيتـر تشـيك، بيـد ان تيـري 
والنادي اللندني احتجا على قرار الطرد 
علـى اعتبار ان تيري لـم يكن اخر مدافع 
الاتحـاد  فنظـر  بتشـيك،  الانفـراد  قبـل 
الانكليزي في القضية وقبل الاستئناف.

ويعتبـر ملعب تشلسـي حصنا منيعا 
اذ لم يخسر عليه في 84 مباراة وتحديدا 
منـذ ان سـقط امام ارسـنال في شـباط/

فبراير عام 2004.
وحقق تشلسـي انطلاق جيدة محليا 
واوروبيا بقيادة مدربـه الجديد فيليبي 
سـكولاري ويدخـل المبـاراة بمعنويـات 
عالية جراء فوزه على بوردو الفرنسـي 
برباعية نظيقة فـي دوري ابطال اوروبا 

الثلاثاء الماضي.
ويخـوض ليفربول المنتشـي بفوزين 
على مانشسـتر يونايتد وعلى مرسـيليا 
خـارج ارضـه مبـاراة سـهلة نسـبيا مع 
الدرجـة  الـى  الصاعـد  سـيتي  سـتوك 

الممتازة هذا الموسم.
ويلتقي ارسـنال مع مضيفـه بولتون 
علـى ملعـب «ريبوك» فـي مباراة سـهلة 
نسبيا للضيوف خصوصا في ظل تراجع 

اداء منافسه في الموسمين الاخيرين.
يلتقـي  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
وبلاكبيـرن  ميدلزبـره،  مـع  سـندرلاند 
مـع فولهام، ووسـت هام مع نيوكاسـل، 
ووسـت بروميتـش البيون مع اسـتون 
ايفرتـون،  مـع  سـيتي  وهـال  فيـلا، 
بورتسـموث،  مـع  سـيتي  ومانشسـتر 

وتوتنهام مع ويغان.
ايطاليا

يتطلـع ميـلان الـذي يقبع في اسـفل 
الترتيـب الـى تحقيـق اول فـوز لـه هذا 
الموسـم بعد خسـارتين متتاليتين عندما 
يواجه لاتسـيو المتصدر على ملعب سان 

سيرو في المرحلة الثالثة.
وتزايـد الضغـط علـى المـدرب كارلو 
انشـيلوتي وبـات اقـرب الـى الاقالة في 

حال لم يبدأ فريقه في حصد الانتصارات 
الـذي  السـيء  الموسـم  بعـد  خصوصـا 
خاضـه وحلولـه خامسـا فـي الـدوري 
والاكتفـاء بالمشـاركة فـي كأس الاتحاد 
الاوروبـي، وخروجـه مبكرا مـن دوري 

ابطال اوروبا.
فتـرة  فـي  «نمـر   : انشـيلوتي  وقـال 
صعبـة لكننـي ارى الرغبة لـدى الجميع 

للخروج منها».
واضـاف «فـي الاجتمـاع الاخيـر مـع 
ذاتـي،  انتقـاد  بعمليـة  قمنـا  اللاعبـين 
الجميـع ارتكـب الاخطـاء وانـا ايضـا، 
لكـن التضامن الذي خرجنـا به يجعلني 

متفائلا».
ونجح ميلان فـي تحقيق فوز معنوي 
الخميس على زيوريخ في مباراة الاياب 
من الـدور الاول لـكأس الاتحـاد بعد ان 

قدم عرضا هجوميا رائعا.
لاتسـيو  مهاجـم  اعتبـر  المقابـل  فـي 
الصربـي غـوران بانديف بـان مواجهة 
ميلان لن تكون سهلة لان الاخير سيكون 
بانديـف:  وقـال  الجريـح.  الاسـد  مثـل 
«ميـلان فريـق كبير ولـن تكـون المباراة 
نزهة بالنسبة الينا، فريقي شاب ونحن 

اقوياء بدورنا ولا نخشى احدا».
فـي المقابل يحـل فريق المدينـة الاخر 

انترميلان ضيفا على تورينو.
ماسـيمو  انترميـلان  مالـك  واعـرب 
موراتـي عـن تفاؤله في الموسـم الجديد 
وقـال: «من المهـم جـدا ان نبـدا الدوري 
بطريقـة جيدة وهذا مـا حصل حتى الان 
خصوصـا ان افـراد الفريـق كانـوا فـي 
حاجة الى بيعض الوقت لكي يتأقلموا مع 
فلسفة المدرب الجديد جوزيه مورينيو». 
وسـيكون رومـا مطالبـا بالفـوز عندمـا 
يسـتضيف ريجينا علـى الملعب الاولمبي 
بعد فشـله في ذلك في المرحلتين الاولين، 
وزاد الامر سـوءا سقوطه المفاجىء على 
ارضه امام كلـوج الرومانـي المغمور في 

دوري ابطال اوروبا.
وفي المباريات الاخرى، يلتقي كاتانيا 
مـع اتالانتـا، وكاليـاري مـع يوفنتوس، 
وفيورنتينـا مـع بولونيـا، وليتشـي مع 
سيينا، وباليرمو مع جنوى، وسمبدوريا 

مع كييفو، واودينيزي مع نابولي.
اسبانيا

يبحـث ريـال مدريد حامـل اللقب عن 
عـرض مقنـع عندمـا يحـل ضيفـا علـى 
راسـينغ سـانتاندر، بينما ينشد غريمه 

فـي  لـه  فـوز  اول  برشـلونة  التقليـدي 
ضيافـة سـبورتينغ خيخـون الاحد، في 

المرحلة الثالثة من بطولة اسبانيا.
يدخل ريال مدريد مباراته مع راسينغ 
سـانتاندر وهو مطالب بتقـديم الافضل، 
اذ ان فـوزه على نومانسـيا فـي المرحلة 
الماضيـة (4-3) كان صعبـا للغايـة رغم 
انه لعب علـى ارضه، وفـي الوقت الذي 
الفريـق  يمتـع  ان  الجميـع  فيـه  توقـع 
الملكـي بعـرض هجومي كبير امـام باتي 
بوريسوف البيلاروسي في دوري ابطال 
اوروبا، اكتفى رجال المدرب الالماني برند 

شوستر بهدفين فقط.
وابـدى شوسـتر نفسـه انزعاجه من 
اداء لاعبـي ريال امام باتـي، اضافة الى 
الناحيـة الدفاعيـة التـي جعلـت شـباك 
الحارس ايكر كاسياس تهتز ثلاث مرات 
امام نومانسيا، وهو ما اشار اليه المدافع 
الالمانـي كريسـتوف ميتسـلدر بالقـول: 
«لسنا سـعداء بعدد الاهداف الذي دخل 
مرمانـا. لدينـا مشـاكل فـي التعامـل مع 
الكـرات الثابتـة وعلينا ان نتحسـن في 

هذا المجال».
ويفترض ان يعتمد شوستر في مباراة 
الاحـد علـى تشـكيلة هجوميـة كالعادة 
دافعـا الهولنـدي رود فـان نيسـتلروي 
وراوول فـي خـط المقدمة، ومـن خلفهما 
غوتـي والهولندي الاخـر رافايل فان در 
فـارت، الا ان الحـذر سـيكون موجـودا 
وخصوصـا ان راسـينغ عـاد مـن ملعب 
«نو كامـب» الخـاص ببرشـلونة بنقطة 

الاسبوع الماضي.
وفي المباراة الثانية، يلعب برشـلونة 
دوري  الـى  العائـد  خيخـون  بضيافـة 
الاضواء سـاعيا الـى تذوق طعـم الفوز 

محليا للمرة الاولى هذا الموسم.
ويعرف لاعبو برشـلونة ان الفوز لن 
يكون بعيد المنال لان مضيفه يحتل المركز 
الاخير، كما ان الفريق الكاتالوني يدخل 
اللقاء منتشـيا بعرض جيد فـي مباراته 
الاخيـرة خولـه الفـوز على سـبورتينغ 
دوري  فـي   1-3 البرتغالـي  لشـبونة 
الابطـال، علما انه خسـر مباراته الاولى 
فـي الـدوري امـام نومانسـيا صفر-1، 
وتعـادل فـي الثانية مـع راسـينغ 1-1، 
وهي المباراة التي خسر فيها جهود لاعب 
هليـب  الكسـندر  البيلاروسـي  وسـطه 
بسـبب التواء في كاحله، وهو سـيبتعد 

لاسبوع اخر على الاقل.

 تشلسي يريد تعميق جراح مانشستر يونايتد في البطولات المحلية الاوروبية

تشلسي فى احدى مبارياته

يذكر ان برشـلونة سـجل اسوأ بداية 
له فـي الدوري منذ 35 عامـا، وهو يحتل 
حاليـا المركـز الخامس عشـر على لائحة 

الترتيب العام.
وتبـرز مبـاراة «الدربـي» بـين ريـال 
بيتيـس وضيفـه اشـبيلية علـى ملعـب 

«مانويل رويز دي لوبرا».
وحفلت مباريات الفريقين في الاعوام 
الجمهـور،  بـين  بالاحـداث  الاخيـرة 
وخصوصا وسـط تفـوق اشـبيلية فنيا 
علـى جـاره، وهـو امـر مرشـح للتكـرار 
نهاية الاسـبوع الحالي كـون بطل كأس 
الاتحاد الاوروبي الموسـم قبل الماضي لم 

يخسر في مباراتيه الاوليين.
الاخـرى،  المباريـات  فـي  ويلعـب 
اتلتيكو مدريـد مع ريكرياتيفـو هويلفا، 
واسـبانيول مـع خيتافـي، والميريـا مـع 

ملقـة، واتلتيـك بلبـاو مـع بلـد الوليـد، 
ونومانسـيا مـع فياريـال، وديبورتيفو 
لا كورونيـا مـع مايـوركا، وفالنسـيا مع 

اوساسونا.
بعـد اسـتعادته الصـدارة الاسـبوع 
الماضـي، يحـل ليـون حامـل اللقـب فـي 
الاعوام السـبعة الاخيرة ضيفـا على لو 
هافـر فـي المرحلة السادسـة مـن بطولة 

فرنسا.
وبرهن ليون عن تمتعه بقوة الموسـم 
الماضـي رغـم التغييـرات الطفيفـة فـي 
صفوفه، الى تبديـل المدرب بحلول كلود 
بوييـل مكان الان بيـران، وكانت عودته 
فـي المبـاراة امـام فيورنتينـا الايطالـي 
(2-2) في دوري الابطال ابرز دليل على 
انه لا يزال افضل فرق فرنسا، وخصوصا 
فـي  المشـاركين  الاخريـن  الفريقـين  ان 

المسـابقة بوردو ومرسـيليا سـقطا امام 
تشلسـي (صفـر-4) وليفربـول (2-1) 

الانكليزيين على التوالي.
ويقـول المـدرب بوييـل: «امـر واحـد 
اسـتطيع ان اقوله بعد مباراة فيورنتينا 
هو ان الفريق يقاتل ويرفض الخسـارة، 
لكـن ايضا يظهـر انه لدينـا بعض العمل 

لنقوم به».
ويتربـع ليـون حاليـا علـى الصدارة 
الـذي  مرسـيليا  عـن  نقطتـين  بفـارق 
يسـتضيف موناكـو فـي ختـام المرحلـة 

الاحد. 
وكانت الخسارة امام ليفربول الاولى 
لفريـق المدرب البلجيكـي اريك غيريتس 
هـذا الموسـم، وهـو يبـدو مصـرا علـى 
الخروج منها بحسب قول القائد الالباني 
لوريـس سـانا: «الفريق يلعـب كرة قدم 

جيدة، ونتطور بسرعة كبيرة. سنخرج 
مـن شـبح الخسـارة امـام ليفربـول في 
مواجهـة موناكـو مع علمنـا ان اللقاء لن 

يكون سهلا على الاطلاق».
ويحـل بـوردو ضيفا علـى غرونوبل 
السـبت، مطالبا بتبييـض صورته التي 
بدت هشـة امام تشلسـي، ما دفع المدرب 
لـوران بلان الـى انتقـاد لاعبيه بشـكل 
قـاس، معتبـرا انـه لا حل امامهم سـوى 
العـودة بنتيجة كبيرة مـن ميدان فريق 
وافـد حديثـا، لكنه يحتـل المركـز الرابع 

على لائحة الترتيب العام.
ويلعـب في المباريات الاخرى، ليل مع 
اوكسـير، ولوريان مع كايـن، ونانت مع 
فالنسـيان، وتولوز مع سوشـو، ونيس 
مـع لومـان، وسـانت اتيـان مـع باريس 

سان جرمان، ونانسي معش رين.

حصـدت  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
الفـرق الايطاليـة العلامـة التامـة في 
ذهـاب الدور الاول من مسـابقة كأس 
الاتحـاد الاوروبـي لكـرة القـدم فـي 
حين تفاوتت نتائـج الفرق الانكليزية 

والالمانية.
ويأتي سمبدوريا في طليعة الفرق 
الايطاليـة بفـوز كاسـح علـى ضيفـه 
كاوناس الليتواني بخماسـية نظيفة 
 14) بوناتزولـي  اميليانـو  سـجلها 
و22) وانطونيـو كاسـانو (36 و57) 

وبرونو فورنارولي (90).
واسـتعرض ميـلان عضلاتـه بعد 
هزيمتين متتاليتين في الدوري المحلي 
وضعتا مدربه كارلو انشـيلوتي على 
المحـك، امـام ضيفـه كلـوب زيوريـخ 
السويسـري وهزمـه بثلاثـة اهـداف 
يانكولوفسـكي  ماريـك  للتشـيكي 
(45) والبرازيلـي باتـو (57) وماركو 
بورييلـو (74) مقابل هدف لدوشـان 
تفـوق  بـدوره،   .(78) ديوريتـش 
نابولي على ضيفـه بنفيكا البرتغالي 
2-3، وقـد لا يكـون هـذا الفـوز كافيا 
للفريق الايطالي لان خسـارته بهدف 
وحيـد ايابـا تعنـي توقـف مشـواره 

وخروجه من المسابقة.
 (18) فيتالـي  لويجـي  وسـجل 
غوسـتافو  جرمـان  والارجنتينـي 
ماجيـو  وكريسـتيان   (19) دينيـس 
(54) اهداف نابولي، والهندوراسـي 
والبرازيلـي   (16) سـوازو  دافيـد 

اندرسون لويس دا سـيلفا «لويزاو» 
(59) هدفي بنفيكا.

واذا كانت فرق سمبدوريا وميلان 
فـي  طيبـة  نتائـج  حققـت  ونابولـي 
مـن  عـاد  اودينيـزي  فـان  معاقلهـا، 
دورتمونـد بفـوز سـريع وثمـين على 
بوروسـيا دورتمونـد الالماني بهدفين 
فلـورو  انطونيـو  سـجلهما  نظيفـين 
فلوريس (7) والسويسـري غوكهان 

اينلر (34).
وحـذا فولفسـبورغ الالمانـي حذو 
مواطنيـه شـالكه الـذي فـاز الثلاثاء 
على مضيفه ابويل نيقوسيا القبرصي 
1-4، وهرتا برلين على ضيفه ساينت 
باتريك الايرلندي -2 صفر، من خلال 
تغلبـه بصعوبـة علـى ضيفـه رابيـد 
بوخارست الروماني -1 صفر سجله 

البرازيلي غرافيتي (45).
علـى  الالمانـي  شـتوتغارت  وفـاز 
مضيفه تشيرنو موري فارنا البلغاري 
بهدفـين لماريو غوميز (66 و81) مقابل 

هدف لتانكو دياكوف (42).
وحقـق هامبـورغ متصـدر ترتيب 
الدوري المحلي نتيجة سـيئة بتعادله 
سـلبا مع ضيفه اونيريا اورزيسـيني 

الروماني.
وعلـى صعيـد الانديـة الانكليزية، 
تخلف ايفرتون امام ضيفه سـتاندار 
ليـاج البلجيكـي مرتـين عـن طريـق 
مبوكانـي  ديوميرسـي  الكونغولـي 
(9) والنيجيـري جوزيـف يوبـو (35 

خطـأ في مرمـى فريقه) قبـل ان يدرك 
التعـادل مرتـين بواسـطة النيجيري 
ايغبينـي ياكوبـو (23) والاكوادوري 
نازارينـو  اليخانـدرو  سـيغوندو 

كاستيو (38).
وفاز مواطنه توتنهام على فيسـلا 
كراكوفيا البولنـدي بصعوبة بهدفين 
لديفيد بنتلي (33) ودارين بنت (73) 
مقابل هدف لتوماس ييرسـاك (35)، 
فيمـا تغلـب اسـتون فيـلا الانكليزي 
البلغـاري  لوفيتـش  ليتيكـس  علـى 
بثلاثة اهداف لنايجل ريو كوكر (40) 
وغريـث بـاري (72 مـن ركلـة جزاء) 
 (90) بتـروف  سـتيليان  والبلغـاري 
مقابـل هـدف لايفيلـين بوبـوف (10) 

مقابل ثلاثة اهداف.
ولـم يحقق اسـتون فيـلا الفوز الا 
بعـد طـرد لاعبـين مـن ليتيكـس هما 
 (60) كامبـون  سـيدريك  الفرنسـي 

وميخائيل فنكوف (72).
وحقق بورتسموث فوزا جيدا على 
ضيفه فيتوريـا غيمارايش البرتغالي 
-2صفـر سـجلهما الفرنسـي لاسـانا 
ديـارا (39) وجيرمايـن ديفـو (59)، 
واهـدر لـه ديفـو ركلـة جـزاء (49)، 
وجـواو باولـو فاجيـرو ركلـة جزاء 

للضيوف (41).
كذلـك فـاز مانشسـتر سـيتي على 
مضيفـه اومونيـا القبرصـي بهدفـين 
للبرازيلـي جواو الفيش دي اسـيس 
سـيلفا «جـو» (59 و72) مقابـل هدف 

للالباني كلوديان دورو (49).
وفاز راسينغ سـانتاندر الاسباني 
على هونكا اسـبو الفنلنـدي -1صفر 
 ،(46) بيريـرا  جوناتـان  سـجله 
ومواطنـه اشـبيلية على سـالزبورغ 
النمسـوي -2صفـر سـجلهما دييغو 
كابـل (6) والبرازيلـي ادريانو كوريا 
(90)، بينمـا عاد ديبورتيفـو كورونا 
من رحلته الى النروج مهزوما على يد 
بران برغـن بهدفين نظيفين سـجلهما 
اولافـور بيارناسـون (22 مـن ركلـة 
 ،(37) سـولي  غونـار  ويـان  جـزاء) 
ماريتيمـو  مضيفـه  علـى  وفالنسـيا 

البرتغالي -1صفر.
وتخطـت الفـرق الفرنسـية ايضـا 
ذهاب الدور الاول ففاز رين على ضيفه 
تونتـي انشـكيده الهولنـدي بهدفين 
للكاميرونـي سـتيفان مبيـا ايتونيـه 
(37) والامريكـي كارلوس بوكانيغرا 
(49) مقابـل هـدف لرومـان دينيبوم 
(12)، وسـانت اتيـان علـى مضيفـه 
هابويل تل ابيب الاسـرائيلي بهدفين 
لدميتري باييت (7) والغيني باسكال 
فيندونـو (60) مقابل هدف لمعران لالا 
(88). وفاز نانسي ايضا على مذرويل 
الاسـكتلندي -1صفر سجله باسكال 
بيرنغر (42)، وباريس سـان جرمان 
علـى مضيفـه قيصري سـبور التركي 
بهدفـين للصربـي ماتيـا كيزمـان (5) 
وبيغـي ليونـدولا (90) مقابـل هدف 

للبارغوياني ديليو توليدو (87).

كأس الاتحاد الاوروبي:
■ الربـاط – رويترز: عينت اللجنة الاولمبية الدولية  علامة تامة للفرق الايطالية ونتائج متفاوتة للالمانية والانكليزية

البطلـة الأولمبيـة السـابقة ووزيرة الشـباب والرياضة 
المغربية نوال المتوكل رئيسـة للجنـة تقييم ملفات المدن 
المتقدمـة لاسـتضافة دورة الألعـاب الأولمبيـة والألعاب 

الأولمبية الموازية عام 2016.
وسـتقوم المتوكل فـي وقت لاحـق بزيـارات ميدانية 
تفقدية للمدن الأربع التي انحصرت بينها المنافسـة على 

استضافة الحدث الكبير الذي يقام كل اربعة اعوام.
وقـال جـاك روج رئيـس اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة 
بعد اختيار المتـوكل عبر الموقع الإلكترونـي للجنة «أود 
أن أشـكر نـوال المتوكل علـى موافقتها علـى قيادة لجنة 
التقييـم. لقـد قامت بعمل جيـد على رأس لجنـة التقييم 
تم  أولمبيـة  بطلـة  وبصفتهـا   2012 بأولمبيـاد  الخاصـة 
انتخابهـا حديثـا عضوا فـي اللجنة التنفيذيـة ووزيرة 
للرياضة بالمغرب فإنها سـتقدم بكل تأكيد مساهمة قيمة 

لأعمال هذه اللجنة».
وعبرت نـوال المتوكل عن سـعادتها البالغـة بإعادة 
اختيارهـا رئيسـة لهذه اللجنـة بعد تجربـة 2012 التي 
ابتسـم فيهـا الحظ للنـدن قائلة «أشـكر رئيـس اللجنة 
الدوليـة علـى ثقتـه ودعمـه وسـتكون المهمة بالنسـبة 
للفريـق معقـدة لكنها مشـوقة مـن أجل تقييـم مؤهلات 
الترشـيحات الأربعـة ذات المسـتوى العالـي وسـنقوم 
بتحليل الإمكانيات الفنية بشـكل حيادي وشفاف حتى 
نتمكـن من توجيه المعلومات الضرورية لأعضاء اللجنة 
الدولية حتـى يتخذوا قرارهم النهائي يـوم 2 (أكتوبر) 

تشرين الاول 2009».

وستكشـف اللجنة الدولية الأولمبية عن اسـم المدينة 
الفائـزة علـى هامـش المؤتمـر 121 للجمعيـة العموميـة 

بكوبنهاغن عاصمة الدنمرك.
وقالـت المتـوكل «أعتمد علـى التجربـة الغنيـة التي 
يتوفـر عليهـا زملائـي وأنـا سـعيدة لرفع التحـدي من 

جديد».
وتتنافس مدن شيكاغو الأمريكية وطوكيو اليابانية 
وريـو دي جانيـرو البرازيليـة ومدريد الاسـبانية على 

استضافة اولمبياد 2016.
وأعلنـت اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة رسـميا الجمعة 
تعيين عضو لجنتها التنفيذية وزيرة الشباب والرياضة 
المغربيـة نـوال المتـوكل بطلـة سـباق 400 م حواجز في 
اولمبياد لوس انجليس عام 1984، رئيسـة للجنة تقويم 

ملفات المدن الاربعة المرشحة لاستضافة اولمبياد 2016.
وسـترأس المتوكل التـي عينت رئيسـة للجنة تقويم 
المدن المرشـحة لاولمبياد 2012 الذي ستسـتضيفه لندن، 
فريـق عمل مكون مـن 9 اعضاء للجنـة الاولمبية الدولية 

بمساعدة مستشارين فنيين.
وسـتقوم اللجنة في الخطوة الاولى بدراسـة ملفات 
الترشيح التي ستقدمها المدن المرشحة شيكاغو وطوكيو 
وريو دي جانيرو ومدريد قبل 12 شـباط/فبراير المقبل، 
على ان تقـوم بزيارة هذه المدن في الفترة بين نيسـان/

ابريل وحزيران/يونيو المقبلين.
وسـتقدم اللجنة تقريرها النهائي قبل شهر واحد من 
تاريخ اختيار المدينة التي سـتنظم الاولمبياد والمقرر في 

الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2009 في كوبنهاغن.

نوال المتوكل رئيسة للجنة تقييم طلبات استضافة الاولمبياد المقبل

نوال المتوكل

نقلـت  رويتـرز:   – باريـس   ■
الرياضيـة  ليكيـب  صحيفـة 
الفرنسـية عـن المهاجـم البرازيلي 
رونالـدو الجمعة قولـه إنه يجري 
مانشسـتر  نـادي  مـع  مفاوضـات 
فـي  ويأمـل  الانكليـزي  سـيتي 
التعافي خلال شـهرين أو ثلاثة من 
إصابة فـي الركبة هددت مسـيرته 

في الملاعب.
للصحيفـة  رونالـدو  وقـال 
الفرنسـية حين سـئل عـن إمكانية 
انتقاله للعب في الدوري الانكليزي 
الممتـاز لكـرة القـدم «إنـه احتمال 
سـيتي  مانشسـتر  يملـك  كبيـر. 
مشـروعا رائعا ولاعبين كبارا» في 
إشـارة إلـى الثـروة التـي هبطـت 
على النـادي الانكليزي مؤخرا بعد 
اسـتحواذ مجموعـة مـن أبوظبـي 

عليه.
وأضـاف رونالدو الـذي تعرض 
لإصابـة خطيـرة فـي الركبـة وهو 
يلعـب مـع ناديـه السـابق ميلانو 
الايطالي في فبراير/شباط الماضي 
«إنه مشـروع طويل الأجل قد يأتي 
يريـد  سـيتي  لأن  فوريـة  بنتائـج 
تغييـر خريطة كرة القـدم العالمية. 

نتحـدث (إلى مانشسـتر سـيتي) 
حاليا. سنرى ما الذي سيحدث».

ويوم الثلاثاء الماضي أكد سيتي 
أنـه كان مهتمـا في البداية بشـراء 
يسـعى  يعـد  لـم  لكنـه  رونالـدو 

للتعاقد معه.
وإن انتقـل رونالدو إلى سـيتي 
مواطنـه  جـوار  إلـى  فسـيلعب 
للفريـق  انضـم  الـذي  روبينيـو 
الانكليزي من ريال مدريد الاسباني 
مقابل 32.5 مليون جنيه استرليني 
صفقـة  فـي  دولار)  مليـون   58.6)

قياسية ببريطانيا الشهر الماضي.
وقـال رونالدو الذي عانى خلال 
مسـيرته من العديد مـن الإصابات 
الخطيـرة إنـه واثـق مـن العـودة 

للملاعب سريعا.
وقـال المهاجم الذي سـيتم عامه 
تحـد  «إنـه  المقبـل  الأسـبوع   32
وبحـب  برغبـة  أشـعر  مختلـف. 
لكرة القدم يجعلني مسـتعدا لبذل 
أي جهـد وتضحيـات. أعتقـد أنـه 
سيكون بمقدوري خلال شهرين أو 

ثلاثة اللعب مرة أخرى».
ولا يلعـب رونالدو الـذي اعتبر 
علـى نطـاق واسـع كأفضـل لاعب 

رونالدو يجري محادثات مع مانشستر سيتي

فـي العالـم خـلال سـنوات تألقه، 
حاليـا لأي نـاد وقـال إنـه لـم يكن 
علـى اتصـال بميلانـو فـي الفتـرة 

الأخيرة.
ولمح رونالدو الى احتمال اللعب 
في فرنسـا وتحديدا لنادي باريس 

سان جيرمان.

وقـال «لـم ألعـب في فرنسـا من 
تعجبنـي  بذلـك.  وسـأرحب  قبـل 
باريس وأملك شـقة هنـاك وأذهب 
إلى هناك كثيرا. يقوم باريس سان 
جيرمان حاليا ببناء مشروع جيد. 
واسـتعان النادي بلاعبين جيدين 
الفـوز  علـى  قـادرا  فريقـا  وكـون 

■ ميلانـو – رويتـرز: قـال ماسـيمو 
موراتـي رئيـس نـادي انترناسـيونالي 
حامل لقب دوري الدرجة الأولى الايطالي 
لكـرة القـدم إنـه يفكـر فـي الاسـتعانة 
دييجـو  السـابق  الارجنتينـي  بالنجـم 

مارادونا للعمل كمستشار للنادي.
وقال موراتي لصحيفة لا جازيتا ديلو 
سبورت الايطالية «أعتقد أننا سنستعين 
به. لا يزال يحظى بشـعبية كبيرة ويبدو 
بعمـل  مرتبـط  غيـر  أنـه  لـي  بالنسـبة 

حاليا».

تعـرض  القـدم  كـرة  اعتزالـه  ومنـذ 
مارادونا (47 عاما) لسلسـلة من المشاكل 
وإدمانـه  البدانـة  بسـبب  الصحيـة 

المخدرات والخمر.
ويعتبر مارادونا على نطاق واسع بين 
أفضل لاعبي كـرة القدم في التاريخ وقاد 
منتخـب بـلاده لإحـراز كأس العالـم في 

1986 ولعب المباراة النهائية في 1990.
وتألـق مارادونـا في صفـوف نابولي 
الايطالي وقاده للفـوز بالدوري وبكأس 

الاتحاد الاوروبي.

انترناسيونالي يريد الاستعانة 
بمارادونا كمستشار

اصيـب  ب:  ف  ا   - ميونيـخ   ■
الفرنسـي  ميونيـخ  بايـرن  مهاجـم 
بتقلـص  ريبيـري  فرانـك  الـدوري 
عضلـي سـيبعده فتـرة اضافيـة عن 

الملاعب.
وكان ريبيـري شـفي مـن عمليـة 
جراحيـة فـي كاحلـه خضـع لهـا في 
الماضـي  حزيران/يونيـو  اواخـر 
ويستعد لخوض المباراة المرتقبة ضد 
فيردر بريمن السـبت لكنه اصيب في 

التماريـن بتقلـص عضلي فـي فخذه 
الايمن. وقال ريبيري: «اشعر ببعض 
الالم فـي سـاقي اليمنى، انـه تقلص 
فـي  اشـارك  لـن  وبالتالـي  عضلـي 

المباراة ضد فيردر بريمن».
ان  اسـتطيع  لا  «حاليـا  واضـاف 
احـدد موعـد عودتـي الـى الملاعـب، 
اواجـه  ان  صعبـا  الامـر  سـيكون 
نورمبرغ في مسـابقة كأس المانيا في 

27 الحالي».

ريبيري مهاجم بايرن ميونيخ
 يصاب مجددا

بخـرت  ب:  ف  ا   - طوكيـو   ■
كوزنتسـوفا  زفتلانـا  الروسـية 
الصربيـة  حلـم  خامسـة  المصنفـة 
يلينا يانكوفيتش الاولى باسـتعادة 
عندمـا  العالمـي  التصنيـف  صـدارة 
و5-7  و5-7   6-2 عليهـا  تغلبـت 
الجمعـة فـي الـدور ربـع النهائي من 
دورة طوكيو الدولية في كرة المضرب 
البالغ مجموع جوائزها 1.340 مليون 

دولار.
بحاجـة  يانكوفيتـش  وكانـت 
الـى بلـوغ المبـاراة النهائيـة للدورة 
لاسـتعادة الصـدارة التـي احتلتهـا 
لاسـبوع واحد فقط قبـل ان تنتزعها 
وليامـس  سـيرينا  الامريكيـة  منهـا 
الفائـزة ببطولـة الولايـات المتحـدة 

المفتوحة.

ولحقـت يانكوفيتش بمواطنها انا 
ايفانوفيتش التي ودعت البطولة من 
الدور الثاني. واستهلت يانكوفيتش 
المجموعـة  وكسـبت  بقـوة  المبـاراة 
الاولى بسهولة 6-2، بيد ان صحوة 
كوزنتسـوفا فـي المجموعـة الثانيـة 
كانـت قوية ففرضـت التعـادل حتى 
الشوط العاشـر 5-5 قبل ان تستغل 
خطأ مزدوجا للصربية، هو السادس 
لهـا، وتكسـر ارسـالها فـي الشـوط 
الحادي عشر لتتقدم 6-5 ثم حسمت 

نتيجتها في صالحها 5-7.
الثالثـة  المجموعـة  وشـهدت 
الحاسـمة السـيناريو ذاتهـا، حيـث 
ارتكبـت يانكوفيتـش خطـأ مزدوجا 
فـي الارسـال وتقدمـت 6-5 قبـل ان 
تكسـب المجموعـة 7-5 والمبـاراة في 

ساعتين و26 دقيقة.
وفي الدور نصـف النهائي، تلتقي 
كوزنتسوفا مع السلوفينية كاتارينا 
علـى  تغلبـت  التـي  سـريبوتنيك 
الروسـية ايلينـا ديمنتييفـا الثالثـة 

وبطلة اولمبياد بكين 6-3 و4-6.
انييسـكا  البولنديـة  وخرجـت 
بخسـارتها  السادسـة  رادفانسـكا 
 6-3 بتروفـا  ناديـا  الروسـية  امـام 

وصفر-6.
وتلتقـي بتروفـا فـي الـدور المقبل 
مـع مواطنتهـا دينارا سـافيا الرابعة 
ووصيفـة بطلـة اولمبيـاد بكـين التي 
تغلبت على الاسـتونية كايـا كانيبي 

6-4 و6-7 (5-7) و2-6.
ف  ا   - (الصـين)  كانتـون  وفـي 
ب: تأهلت الروسـية فيـرا زفوناريفا 

نصـف  الـدور  الـى  اولـى  المصنفـة 
النهائي مـن دورة كانتـون الصينية 
البالغـة  المضـرب  لكـرة  الدوليـة 
بفوزهـا  دولار  الـف   175 جوائزهـا 
على الايطاليـة كارين كنـاب الثامنة 
1-6 و-6صفر الجمعة في الدور ربع 

النهائي.
وتلتقي زفوناريفا في الدور المقبل 
مع الصينية زهنـغ جيي الثالثة التي 
باتشـيك  تاميـرا  النمسـوية  هزمـت 

2-6 و6-1.
وتأهلت أيضا، الصينية بنغ شواي 
الرابعة بتغلبها علـى الاميركية جيل 
كرايباس 4-6 و1-6، وهي سـتلاقي 
في دور الاربعة الفرنسـية كميل بان 
ارانتشـا  الهولنديـة  علـى  الفائـزة 

روس 1-6 و6-3.

دورة طوكيو للتنس: كوزنتسوفا تطيح بيانكوفيتش 
وتبخر حلمها باستعادة صدارة التصنيف العالمي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على: كيسنجر يحذر من 
تكدس مليارات النفط في الخليج

■  توصية: على الدول المنتجة للنفط العربية منها خصوصا 
إًيــداع أموالهــم في بنك الاخوة كيســنجر ـ فيلدشــتاين إنهم 
صهاينــة شــرفاء وســيحافظون عليهــا حتى المــوت. أليس 
الاشــقاء فــي الخليج من لا يحلــو لهم في كل بــلاد الغرب الا 
التعامل مع المؤسســات الصهيونيــة، والمحال والكازينوهات 
الاســرائيلية، فهل يدرك الاشــقاء ان من يشلح عباءته ويلجأ 

لدفء مستعار يبرد؟!
عبد الكريم علي

ترقبوا حربا اذا!
■ هــذا المقال انــذار بقرب احتــلال دول الخليج عســكريا 
او ايقاعها في براثن الاســغلال السياســي بتهديدها بايران 
واحــداث انقلابــات مواليــة للــدول الغربية او رشــوة النظم 
القائمة وقريبا ســيحدث ما نحذر منه. فقد عمد الغرب طوال 
القــرن الماضي من صنع حرب في المنطقة كل عشــر ســنوات 
لامتصــاص اي مبيعات نفط من دول المنطقة، ببســاطة صار 
الطفل الصغير يعلم انه في كل مرة ترتفع فيها اســعار النفط 
وتحقق الدول النفطية اريحية مادية تقوم دول الغرب بمليون 
حيلة ووســيلة لاســترداد هذه الاموال وبطرق صارت شــبه 
معروفة، وعليه نكون قد بعنا خيراتنا ونفوطنا ببلاش، ليس 
هذا فحســب بل نكــون دفعنا ثمنا ليس ماديــا ايضا بل دماء 
وخراب من كيســنا، وتحذيرات هــذا الثعلب الصهيوني وفي 
هذا الوقت بالتحديد وقــت انهيار الاقتصادات الغربية، ليس 

عفويا او مزحة وترقبوا الاسوأ اذا.
ابراهيم سعيد

لماذا الانتاج الزائد من النفط؟
■  المصــادر الطبيعيــة وخاصــة البترول هو حــق للاجيل 
القادمة، كما هو حق الاجيال الحالية. المطلوب من الدول التي 
تملــك البترول ان تنتــج ما تحتاج له من اســتهلاك وعائد بما 
يكفي شــعوبها وترك الباقي من مصادرها الطبيعية للاجيال 
القادمة. ان الانتاج الزائد من البترول يســتهلك بسرعة وبهذا 

تفقد الاجيال القادمة حقها من الثروات الطبعية.
 ان هــذه السياســة تحافظ علــى حقوق الشــعوب وتؤمن 
مســتقبلها بدلا من جمعها لأمــوال طائلة لا معنــى لها، ويتم 
اســتهلاكها بشــكل غير مفيــد لمســتقبل شــعوبها. المصادر 
الطبيعيــة وخاصــة البترول خيــر ضمان للشــعوب. كان من 
الافضــل للكاتب ان ينصح الــدول المنتجة للبترول ان تحافظ 
عليه بدلا من اســتهلاكه بسرعة وحرمان الاجيال القادمة من 

حقها في المستقبل.
 الحل بايجاد مصادر بديلة للطاقة تســاعد العالم في عدم 
الاعتماد الكلي على البترول، وبهذا يوجد التوازن الاقتصادي 
بين منتجي البترول والمســتهلكين له، وبذلــك تتحقق العدالة 
للجميــع. لذا اعتقد ان المقال فيه ابتــزاز واضح للدول المنتجة 
للنفــط، وخاصة في منطقة الخليج، ويعلم الكاتب ان الاموال 
مكدســة لدى الــدول الصناعيه وخاصــة الولايــات المتحدة 
الامريكيــة وبعــض الــدول الغربيــة والقليــل منها فــي دول 

الخليج.
محمود محمد - فلسطين 

فشل الاعتماد على الطاقة البديلة
■  يبــدو ان الولايــات المتحــدة حينمــا ارادت البحــث عن 
مصادر بديلة للطاقة للاســتغناء عن نفــط الخليج اصطدمت 
بحاجز الامن الغذائي العالمي الذي يشهد حاليا أسوأ ظرف له 
بعد ان ســعت الشركات الامريكية العملاقة لاستخدام الغذاء 
العضــوي لتوليــد الطاقــة، وهــذا كان كارثة علــى الاقتصاد 
العالمــي، وباعتبــار ان زيــادة انتــاج النفط من عدمــه بايدي 
الولايــات المتحدة، فانهــا بفرضها علــى دول الخليج العربية 
وبالاخص الســعودية زيــادة انتاجها من النفــط، قد ضربت 

عدة عصافير في حجر واحد.
فهــي قــد عاقبــت اوروبــا والصين واســيا بعــد ان رفعت 
اســعار النفط لاعلى مســــــتوياتها فــي التاريخ ثــم تريد ان 
تســحب مردود هذه الزيادة عن طـــريــق ابتزاز دول الخليج 
وامتصاص الطفرة المالية الحالية، وتعويض خســائر امريكا 
فــي العــراق ونتيجــة الاعاصير التي ســحبت مناعــة امريكا 
الاقتصاديــة اضافــة الى انهيار اســواق العقــارات وتلاحق 
انهيــار المؤسســات المالية التي تعتبر لب واســاس الاقتصاد 

الامريكي!
سعاد بدرية

أليس هو القائل فليشربوا نفطهم!
■  يبــدو ان هذا الثعلب الهرم يأبى ان يغادر هذا العالم الا وأن 
يخرب ويدمر كما فعل في صباه قبل ان يرحل الى جهنم. فهكذا 
تصريح وبهــذا التوقيت وهو صاحب مؤسســة لصناعة الرأي 
والتوجيه السياسي لا يطلق احكاما جزافية وعلى عواهنها كما 
يفعل القادة العربية، خاصة وانه صام طوال العقود الماضية عن 

التصريح، فما هو سر اطلاق هذه التحذيرات الان؟
كمــا ان اهتمامه بالنفط منذ بدء عمله بالسياســة ينذر بما هو 
قادم، أليس هو من سب العرب بعد حرب تشرين وأطلق عبارته 

المشهورة «سنجعلهم يشربون نفطهم»!
واذا عرفنــا ان كل مغامــرات بوش وتشــيني كانــت وراءها 
شركات النفط الامريكية في تكساس، فان تصريحات كيسنجر 
هذه قبل رحيل بوش غير مأســوف عليه هي علامة مســجلة لمن 

سيقود الولايات المتحدة في فترة ما بعد بوش تشيني.
ميدو معضاد – مصر

ردا على: مراسلون 
بلا حدود تهاجم 

فتوى اللحيدان حول 
الفضائيات

■ ان مــن افســد الاعلام في 
منطقتنا هو السعودية للاسف 
فهم من اوجد اغلب الفضائيات 
الخالية من اي مضمون والتي 
تبيــع الوهم والشــهوات. وهم 
علينــا  الغــرب  اســتعدى  مــن 
من خــلال صفقاتهم وفســاد 
بعض ابناء الامراء في الغرب، 
وبدل ان يفهم الغرب الاســلام 
الحقيقــي صــاروا يشــمئزون 
ويكرهــون الاســلام، نتيجة لما 
يرونــه ظنــا منهــم ان هــذا هو 
الاسلام. وهم من زوج الاطفال 
وتلك الفظائح تتناقلها الوسال 
الاعلامية التي تصطاد في الماء 
العكــر، وهــم مــن انكــر العلم 
وتشــبث بالجهل، ونســوا ان 
الاســلام ديــن العلــم والعقــل 
بــه  جــاء  مــا  وان  والفطــرة، 
العقــل  يخالــف  لا  الاســلام 

والمنطق الفطري.
سالم الحسن

معاقبة اصحاب 
الفضائيات لانقاذ اجيال!

■  لــو أننــا قمنــا بحســاب 
ويفقدون  يضيعون  الذين  عدد 
قنــوات  بســبب  مســتقبلهم 
الفســاد التي يملكها شــخص 
واحــد فقــط، مثــلا لوجدناهم 
بالملايين.. فلنحســبها رياضيا 
ان معاقبــة 10 أو 20 شــخصا 
مــن أصحاب القنوات ســينقذ 
ملايين الشــباب مــن الضياع، 
بينمــا بقاؤهم ســيقضي على 
جيل كامل من الشــاب.. ولكم 

الخيار !
مهند سعد

لا للإفساد في الارض
■ نعم يجــب مقاومة هؤلاء 
المفســدين بما يحمــي الاجيال 
الصاعدة من التهمش والفساد 
والإبتعاد عن الإســلام، وذلك 
اللــه عــز وجــل  بمــا يرضــي 
ويحمــي أبناء امتنــا العزيزة. 
فلماذا كل هذا الكم من الرقص 
الوقــت الا يمكــن ان  وضيــاع 
يطلق هؤلاء فضائيات للتعليم 
ودراســة الحقــوق والصناعة 
وقــت  اضعــة  بــدل  والعلــم 

الشباب؟!
امين محمد

الشيخ يطبق 
الشريعة

■  بغــض النظــر عــن الدين 
الذين ينتمون اليه «مراســلون 
الشــيخ  فــإن  حــدود»،  بــلا 
اصدر فتوى حســب شــريعته 
الإســلامية وحســب دينه، اذا 
كانت فتــواه من ناحيــة دينية 
اصحــاب  فليتكلــم  خاطئــة 
قــوى  وليــس  الإختصــاص، 
الأمــن والحــكام. مــن وجهــة 
نظري، ما تحتويه الفضائيات 
من ســموم وإيحاءات جنسية 
وذلك  الخلقي،  للفســاد  ودعم 
عن طريق البرامج والمسلسلات 
والافلام، يدعــوا الى مثل هذه 

الفتوى.
علــى  انعكاســاته  لأن   
مجتمعاتنا خطيرة جدا، كثرت 
جرائــم القتــل وكثــرت جرائم 
الزنــا وكثــرت الإباحيــة فــي 
الفضائيات  المنازل عن طريــق 
او عــن طريــق الإنترنت وحتى 
على شــبكات الخلوي، كل هذا 
يجعــل الاعــداء يتمكنــون منا 
ومن ديننا ومــن عروبتنا ومن 
هويتنــا، وإذا تبقــى 1 ٪ مــن 
الشــرف والعروبــة والنضال 
فلنحافــظ عليهــا وان لا نفرط 

فيها .
بشار عبد المنعم

■ قليلة هي المناســبات التي تحمل رزمة معان، إشــارات و دلالات، 
كمــا تحمــل ذكرى مرور ســت وعشــرين عامــا على ارتــكاب المجزرة 
الهمجية بحق العشرات من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني- اللبناني 
فيما كانوا يصارعون الفقر و العوز و بلاء اللجوء في مخيم الصمود و 
العزة مخيم صبرا و شــاتيلا،  ذنبهم الوحيد تمسكهم وإصرارهم على 
حقهم بالعــودة إلى ديارهم عبر محاربتهم المشــروع الصهيوني الذي 
أتــى ليقيم دولة على أنقاض بيوت شــردوا وطــردوا منها خلال اكبر 

عملية سطو مسلح في القرن العشرين .
الســادس عشــر من أيلــول (ســبتمبر)،يوم مبلل بدمــاء أطفالنا، 
نساؤنا، شيبنا و شبابنا. تحل الذكرى علينا هدا العام و دماؤنا تسيل 
شــلالات في مواجهة المحتل من العراق مروراً بالصومال، فلسطين و 
لبنان .بل إن تزامن الذكرى مع التردي الدائم لحال أمتنا لا يســتحضر 
الى الأذهان وحدة الدم العربي بمواجهة الغزاة فحسب، بل يؤكد على 
أن لا ســبيل للتحرير و العــودة الا المقاومة بكل أنواعها، الفكرية منها، 

الإجتماعية، السياسية والعسكرية .
ولا تغيــب الذاكــرة ولا يخلــو اســتحضار الذكرى من عودة شــبح 
الحــرب الأهليــة ،قادما إلينا مــن بلاد العم «ســام» (ســامة جدا هي 
السياســة الامريكية) ليس فقط على الســاحة اللبنانية فحسب،  فها 
هي الفصائل الفلســطينية تتصارع مجددا على سلطة ظنوا أنها تبني 
مــن المبانــي و الــوزارات الوهمية و القاعات، و نســوا بــأن الدم روى 
الأرض لنبني ســلطة عمادهــا الكرامات، ما بالــك بالعراق الجديد حر 
مــن عروبته و موقعه الريادي، تتقاســمه ميليشــيات دخلــت العراق 
على ظهــر الدبابات الصهيو – أمريكية  تحكــم بالنار و الحديد،  وفي 
الصومال وجدوا بأنهم بحاجــة لمزيد من «الموز» فدخلوها و حكموها 

بشعب غير شعبها يا صاحب العمر المديد.
إن الحديــث عن مجــزرة صبرا و شــاتيلا ليس عــودة بالخلق إلى 
الماضي لا بل دعوة  صريحة  لاســتخلاص العبر من محننا و مصائبنا 
. حديث لاســتحضار الماضي وقــراءة الحاضر مما نحيــاه من أزمات 
وحروب داخلية وخارجية ،وما هو إلا صرخة مدوية تطالب بالوحدة 
الوطنيــة و من ثم القوميــة، لنصحح البوصلة، ولنطلــق مراكبنا نحو 
رفعة أمتنــا موجهين إياها نحو التطور .نعم! علينا العمل على مواجهة 
أعدائنا متســلحين بوحدتنا العربية ، ســبيلنا الوحيد نحو دولة تعبر 

عن الشعوب وتحكمها  المواطنة الكاملة بكل مفاهيمها .
 إذن لا بــد مــن أن نحمــي مجتمعاتنــا و نحصنهــا، فــإدا كنا نعتز 
بمقاومتنــا و نفخربهــا فعلينــا أن نحصــن أنفســنا مــن مخططــات 
الإســتدراج، فوحدتنا هــي الســبيل الوحيد للخروج من مســتنقعات 
التجزئــة و التفرقــة التي نعيشــها و تبــدأ من احيــاء اتفاقيات العمل 
العربي المشترك (أضعف الإيمان) و العمل على تفعيل و تطوير العمل 
الشــعبي عبر الالتفاف حول الأطر القومية المختلفة (مثلا ،على سبيل 
الذكــر وليس الحصر : المؤتمر القومي العربي ،مؤتمر الأحزاب،المؤتمر 
القومــي الإســلامي...) ،وتفعيل مشــاركة الشــباب و النهوض بدور 

المرأة .

16 أيلول (ســبتمبر) 1982 «صبرا و شــاتيلا» تلخص قصة قضية، 
قضية قــوم لم و لن ينســوا يومــا أرض البرتقال والزيتــون .عاهدوا 
دمــاء شــهدائهم بأنهم عائــدون .فالمجد للشــهداء و الخــزي للأخوة 

للمتخاصمين على قطعة الجبن و قد ابتلعها الثعلب .
والعــار للصهاينة و من عاونهم من قوى رجعية، ظلامية و انتهازية 
- لــن أذكرها خوفا، وليس منها بل على الوحدة الوطنية -  ســاعدت 

في اٍرتكاب هذه المجزرة الوحشية.

أسعد حمود
ناشط قومي عربي

صبرا وشاتيلا.... كي لا تموت الذكرى!؟

■ يوم الأحد الموافق للرابع عشر من أيلول (سبتمبر) 2008 هو يوم 
لا يجــب ان يغــادر ذاكرتنا ففيه عقدت الحكومة الأســرائيلية جلســة 
ترأســها أيهود اولمرت رئيــس وزراء العدو وخصصت لبحث مســألة 
تعويــض بعض المســتوطنين مقابل إخــلاء مســتوطناتهم في الضفة 
الغربيــة وأدلى اولمرت أثناء الجلســة بتصريحات هامة جدا عكســت 
حجــم الهزيمــة التي يعيشــها الكيان الإســرائيلي وخيبــة الأمل التي 
أصابت الحركة الصهيونيــة العالمية وقد عبر اولمرت عن الهزيمة وعن 
خيبة الأمل بجمل مختصرة لكنهــا بالغة الدلالة وتعكس بوضوح تام 
الوجع الإســرائيلي بل الوجــع الصهيوني الأعم وجــاءت أقواله على 
صيغــة اعترافات مباشــرة ومؤلمــة ولا تترك مجالا للشــك بصدقيتها 

كقوله:
- فكرة اسرائيل الكبرى ماتت.

- حلم أرض اسرائيل الكبرى انتهى الى غير رجعة.
- واهــم كل مــن يعتقــد أن فكــرة ارض اســرائيل مــا زالــت قابلة 

للتنفيذ.
- يجب تقاســم الارض مع الذين يعيشون معنا في إشارة للشعب 

الفلسطيني.
- أخطأنا 40 سنة مع الفلسطينيين وعلينا اقتسام الارض معهم.

ونضيف لما ســبق تصريحا هاما آخرادلى به السيد جوزيف بايدن 

المرشــح الديموقراطي لمنصــب نائب الرئيــس الأمريكــي والذي جاء 
فيه قوله ان على اســرائيل ان تُعوّد نفســها على ايران نووية. وعرف 
عــن بايدن انه موغل فــي صهيونيته وفي عدائه لايــران وللعرب وفي 
الأســابيع الماضية صدرعن بايدن تصريحا ملفتا أقر فيه انه مسيحي 

صهيوني وانه ليس ضروريا ان يكون الصهيوني يهوديا.
إذا مــا أجرينــا ربطا بين الإعترافــات والتصريحــات الخطيرة لكل 
من اولمرت وبايــدن بصفتهما زعيمين موغلــين بصهيونيتهما لأدركنا 
علــى الفور ضخامــة المأزق الذي تعيشــه الصهيونية العالمية ولمســنا 
شــكل الطريق المســدود الذي وصل اليــه الفكر الصهيوني الفاشــي 
والعنصــري. ولكن لا بد ان نستشــعر الأســباب التــي جعلت اولمرت 
يعلن موت الحلــم الصهيوني وجعلت بايدن المتطرف يطالب معبودته 
اســرائيل ان تعتاد على ايران كدولة نوويــة، ولعلنا لا نفرط بالتفاؤل 
اذ نســتنتج ان زعماء اســرائيل وأمريكا المعادين للعرب وللمســلمين 
تلقّــوا هزائم كبيرة في مواقــع كثيرة من بلاد العرب والمســلمين على  
يــد الممانعين والمقاومين مــن أبناء أمتنــا العربية والإســلامية، فهزم 
مشروعهم او يكاد في فلســطين ولبنان وايران والعراق وافغانستان 
وبدرجــة أقل في الصومال والســودان، ففي فلســطين وهي ســاحة 
الصراع الرئيســية تلقوا ضربات موجعة جدا من المقاومة الفلسطينية 
وضعت حدا لتوســعهم الجغرافي على حساب الأراضي الفلسطينية 

المحتلــة وقد تجلــى هذا الأمر في انســحاب اســرائيل مــن قطاع غزة 
فــي العام 2005 وقد تعرضت اســرائيل لضربات اكثــر وجعا جاءتها 
من شــمال فلســطين أي من جنوب لبنان وجهها اليهــا مقاتلي حزب 
اللــه فمنــذ انطلاقة الحــزب في العــام 1982 لــم يتوقف عــن تحقيق 
الإنتصــارات، انتصارا تلو الآخــر على الكيان الإســرائيلي الغاصب، 
وكان انتصــار العام 2000 حدثا بارزا أدى لانســحاب اســرائيلي غير 
مشــروط وشــبه كامل من جنوب لبنان أما الإنتصــار الأبرز فكان في 
صيف العام 2006 حيث الحقت المقاومة اللبنانية الإسلامية بإسرائيل 
هزيمــة نكــراء قصمــت ظهرها وأظهــرت لقادتهــا مدى عقــم حلمهم 
الصهيوني العنصري والفاشي ولا يطلب من المتشككين بهذه الحقيقة 

سوى الإصغاء لتصريحات اولمرت الأخيرة كي يتيقنوا من صحتها.
 وخلاصــة القول اننا ادركنا هذا النجــاح نتيجة لصمود المقاومات 
وثبــات  وصمــود  والأفغانيــة  والعراقيــة  واللبنانيــة  الفلســطينية 
المعارضــات في كل من فلســطين ولبنــان وصمود ايــران واصرارها 
على إنجاز مشــروعها النووي ووقوفها شــامخة ومتحدية لإسرائيل 
ولأمريكا والغرب وكذلك صمود سورية وتمسكها بالحقوق والثوابت 
العربيــة إضافة للدعــم الذي تتلقــاه المقاومات والمعارضــات العربية 
والإسلامية من ايران ومن سورية. إن تحالف المقاومات والمعارضات 
العربية والإسلامية مع كل من ايران وسورية الصامدتين والممانعتين 
اوصل عدونا الى الفشــل واليأس لدرجة اعلان قادة الاعداء عن موت 
الحلم الصهيوني. وللمعتدلين العرب نقول خذوا العبر من أفواه أعداء 

الأمة واصعدوا على قطار العزة والنصر قبل ان يفوتكم.
عمر عبد الهادي 
omarjahadi@yahoo.com

عصى موسى والمآرب الأخرى
■  عندما قرأت هذه الآية الكريمة من سورة طه أحسست أن فيها 
خطاباً عميقاً وبليغاً تجاوز العفوية وأنها لا تقف عند حد الأسلوب 
الممتع في الســرد لشــد القارئ كما يتصور البعض. فقد سأل الله 
موســى عليه الســلام في هذه الســورة 88 في الآيتين رقم18 و19 
«وما تلك بيدك يا موسى» قال «هي عصاي أتوكأُ عليها وأهش بها 
على غنمي ولي فيها مآرب أخرى» وقد كان الجواب على الســؤال 
أشبه مايكون بإجابة التلميذ على سؤالٍ لمن هو عالمٍ بالجواب وأن 
ســؤاله كان ليمتحن التلميذ وليس من أجل معرفة الأســباب التي 
دعــت لوجود هذه العصــا بيمينه المتأهبه. إن العصــا التي يحملها 
موســى بيمينه قد جاءت لتفــي بمجموعةٍ من الأغــراض التي هي 
بديهية وتتفاوت في أهميتها، وهنا يقوم موســى بإبراز الأسباب 
الثانويــة فــي مقدمــة الإجابــه وذلــك لأنهــا تســتدعي التوضيح 
والتفصيل بســبب ثانويتها في الإســتعمال مثــل التوكؤ والهش 
على الغنم وليس ضربهــا أو قتلها بها لأنها في واقع الأمر لحماية 
صاحبهــا وغنمه من الطامعين واللصوص، حيث أن موســى عليه 

السلام لم يكتف بحسن الظن باللصوص والذئاب ولهذا كان عليه 
أن يأخذ بالأسباب لردع من تسول له نفسه بالإعتداء عليه أو على 
غنمه التي لا تكف عن إغراء الذين في قلوبهم مرض. بطبيعة الحال 
فإن هذه العصا لن تلقى استحساناً من الذين يتربصون به وبغنمه 
وهــم يريدون منه أن يكتفي بغصــنٍ لطيف لكي يهش به على الغنم 
ولا يصلح لأن يدافع به عن نفسه أو عن غنمه. لعل الدول القوية قد 
فهمت درس موسى أكثر من القوم الذين يقرؤون الكتاب الذي سرد 
القصة وينتمون إليه في العقيدة. فقد أكثروا من العصيْ الغليظه لا 
ليحموا أنفســهم وغنمهم فحســب، بل من حل السطو على الأغنام 
وتحييد رعاتها أو ضربهم دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. 
إن دول العالم الثالث لاتنتمي لمدرسة موسى ولم تستوعب الدرس 
وقــد أختارت أن تقف في العراء على أصحــاب العصي أن يتركوا 
لها ما تجود به أنفســهم وقد أعلنوا لها بصراحة ووضوح أنهم لن 
يســعون إلى امتلاك العصي حتى ولو من أجــل الدفاع عن النفس 
لأنهــم وقعوا على معاهدة الحد مــن اقتناء العصي إلا لمن تمكن من 
اقتنائهــا وحافظ عليها وأن اقتنائها يخضع للشــروط التي تنص 
عليهــا المعاهده وأهمهــا أن حجم العصا لا يجــب أن يتجاوز حجم 
الغصن ولا تصلح إلا للهش على الغنم أو ضربه إذا دعت الضرورة 

سيما وأن الغنم قد تهيج في بعض الأحيان وخاصةً عندما تقترب 
منها الذئاب. 

أن الــدول العربية اليوم تمتلك الكثيــر من الغنم والإبل والأنعام 
وهي لســوء الحظ لا تملك العصي ولا حتــى بالأحجام التي تنص 
عليهــا الإتفاقية المذكــوره، والغريــب في الأمــر أن الذئاب تصول 
وتجــول بــين قطعانها وحتى أنها تمــارس هواية القتــل والتمثيل 
بجثــث الأغنام التي لا حول لها ولا قوة. ومن أجل ردع من تســول 
له نفســه باقتناء العصي فقد تم قتل الرعاة الذين حاولوا اقتنائها 
وتمت مصادرة قطعانهم. لســت أدري إن كنت فهمت درس عصاة 
موسى أو درس الآية الكريمة التي تقول «وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومــن رباط الخيل ترهبــون به عدو اللــه وعدوكم» وكلمة 
ترهبــون هنــا تفيد الــردع بالمفهــوم السياســي المعاصــر، وليس 
الإرهاب المفســر علــى طريقة لصــوص القطعان الســائبه. ويبقى 
الســؤال المطروح... كــم من الأغنام يجب أن يُنهــب وكم من الرعاة 
يجب أن يُصلب قبل أن يقتنع العرب أنهم بحاجةٍ ماســة إلى بعض 

العصي الغليظه؟
زياد علان العينبوسي 
نيويورك 

■ الزيارة التي قام بها النائب العراقي ورئيس حزب الامة العراقية 
الســيد مثال الالوســي مثار الجدل منذ ان عرفته الســاحة السياسية 
العراقيــة الى اســرائيل لحضــوره المؤتمــر الثامن لمكافحة مايســمى 
«الارهاب» الاســبوع الفائت كانت مثار جدل وشد وجذب حتى وصل 
الامــر الى التراشــق بالايدي بينه وبين بعض رؤســاء الكتــل النيابية 
وتحديدا الســيد كــريم العنزي رئيس حــزب الدعوة-تنظيــم العراق 
بينما اكتفى بالتلاســن وتبادل التهم مع السيد هادي العامري رئيس 

منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي. 
الجميع يعلم ان الزيارة الثانية التي قام بها الالوســي لن تقدّم ولن 
تؤخّــر لو كانــت قد جرت كما ســابقتها التي دفع لاجلهــا ولديه أيمن 
وجمال. لكن التصريح الذي ادلى به من اســرائيل وهو يدعو الحكومة 
العراقيــة وبعض حكومات الجوار وتحديدا الكويت لاقامة ما أســماه 
«نظام اســتخباراتي عالمي» لمحاربة ايران وذلك بالتعاون مع الولايات 
المتحدة الامريكية واســرائيل يمكن اعتباره جوهر الموضوع واســاس 
الخلاف الذي نشــب وســرعان ماتطــور. ترى هل يحق للالوســي ان 
يقــوم بزيارة اســرائيل التي تعتبر وفقا لكل المعاهــدات العراقية التي 
كان العراق كدولة طرفا فيها انهــا كيان غاصب ولازال العراق يعيش 
معها حالة حرب ولم يوقّع الطرفان اي معاهدة ســلام او وقف اطلاق 
نار او حتى تهدئة؟! من الناحية النظرية والدســتورية ووفقا لدستور 
العراق الجديد ليس من نص يمنع الالوسي او غيره من زيارة اسرائيل 
حتمــا وقطعا ولكن ماذا عن المســؤولية الاخلاقية وهل كل ما لايمنعه 
الدستور مباح لمسؤولي الدولة وممثلي الشعب؟! وهل يحق للالوسي 
ان يحشــر دولة عربيــة اخرى كالكويــت مثلا في مقتــرح اتفاق امني 
طويل الامد مع اســرائيل وامريكا والعراق ليعيد الى الاذهان «الاتحاد 
الهاشــمي»؟! واذا كان الالوســي قد ذهب بصفته الشــخصية وليس 
مبعوثا من الحكومــة العراقية او ممثلا لها فلمــاذا جاءت تصريحاته 
الناريــة من هنــاك لتوحــي ان الحكومــة العراقية راضية ومســتعدة 
للمضي في طريق تحقيق مقترحه؟! ألم يقل الالوسي بالحرف الواحد 

«ينبغي التعاون مع اســرائيل من اجل انتاج ســلاح اســتخباراتي مع 
تركيا والولايــات المتحدة والكويت لضمان انتقــال معلومات جيدة»؟ 
تــرى هل كان الالوســي في موضع يســمح له ان يحــدد ماينبغي وما 
لاينبغي للحكومة العراقية فعله؟ وأضاف «ايران اليوم مركز المصائب 
في المنطقة وغالبية الشــعب العراقي لاتؤيــد النظام في طهران»؟ ترى 
من الذي اســتطلع اراء الشــعب العراقي في تلــك الموضوعة ليؤكد ان 
غالبية الشــعب العراقي تؤيد او لاتؤيد وكأن اختيــار النظام الايراني 
من حــق الشــعب العراقــي؟ ترى مــا الفائدة مــن تصريحــات كبيرة 
لاتتناسب مع حجم الالوســي في البرلمان والجميع يعلم انه لايملك الا 
مقعدا يتيمــا واحدا جاء عن طريق دعم الكيانــات الصغيرة فضلا عن 
حجم الاختلافات بينه وبين باقي الكتل الكبيرة في موضوعات كثيرة 
وشــائكة؟ أيضا لماذا لايتعض ساســة العراق من اخطاء من ســبقهم 
فمــاذا جنى العراق من محاربــة ايران غير الدمــار والخراب وتضييع 
الثــروة واســتقدام الاحتــلال؟ ثم الم يحــن الوقت للتعامــل مع ايران 
كجارة جغرافية لم يكن للطرفين رأي في اختيار مواقعهما وماذا يكلّف 
الساسة العراقيين لكي يرسلوا رسائل تطمين لطهران بدلا من رسائل 
التهديد والوعيد التي اثبتت ليس فقط فشــلها وعدم مشــروعيتها بل 

ومردودها السلبي على استقرار العراق ورفاهية شعبه؟
الســيد مثال الالوســي يعلم قبل غيره انه غيــر مرحّب به تحت قبة 
البرلمــان من كتلة التوافق الســنّية قطعــا ولبعض تشــكيلات القائمة 
الشــيعية مؤاخــذات عليــه وان اي غلطــة من جانبــه تعد انتحــارا له 
ونهاية لمســتقبله السياســي والبرلماني كما حصــل لغيره ممن وقفوا 
وهاجمــوا ايران اللاعب الاكبــر في العراق اليــوم وباعتراف الجميع. 
يبــدو ان الرجل قد راهن بشــكل كبير علــى الدور الأمريكــي من جهة 
ودعم رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني خصوصا وان القائمة 
الكردستانية لاتمانع في اقامة علاقات او اتصالات من هذا النوع. لكن 
يمكــن القول ان الرجل قد اخطأ الحســابات هذه المــرة قطعا، فرئيس 
الجمهورية ليس بوســعه مخالفة اي مطالبة لكتلــة الائتلاف العراقي 
خصوصا وان التوافق الســنّية هذه المرة قــد دخلت على الخط وبقوة 
محاولة الاســتفادة من هذا الحدث لتصفية حســاباتها مع الالوسي. 
كمــا ان التحالف الســتراتيجي بين الاطراف الحاكمة لايســمح بهكذا 

هامش كبير الا من خلال شــروط وتعهدات لابد للالوســي القيام بها 
وهو امر مشكوك فيه فمن خلال معرفتي بشخصية الالوسي لا اعتقد 
انه ســيكون في موقع يســمح له ان يتنازل فيه عن فعــل قام به ليقف 
امام الجميع وعلى مرأى ومســمع من العالم اجمــع ليعتذر عن زيارته 
لاســرائيل او عن تصريحاتــه التي ادلى بهــا او ان يكتــب تعهدا على 
نفســه بالا يقدم على فعل مماثل مستقبلا وهي مطالب اقل مايمكن ان 
تطرحه باقي الكتل على الرئيس الطالباني لحل الاشــكال. اما التوكّل 
على الســفارة الأمريكية فلا اعتقد ان من الحكمة تصور ان بامكان تلك 
الســفارة او حكومتها ان تفرض الالوســي صاحب المقعد الواحد على 
كتل بحجم الشــيعية والســنّية والكرديــة مما يعني تقديم الالوســي 
كبــش فــداء وصيد ســهل تتجمل فيه الســفارة على جميــع الاطراف 
خصوصــا وان الحكومــة الامريكية بحاجة الى حلحلــة عقدة الاتفاق 
الامني الطويل الامد الذي يبدو انه قد وصل الى طريق مسدودة وذلك 
على اثر سحب رئيس الوزراء نوري المالكي ملف المفاوضات من وزارة 
الخارجية الى مكتبه الخاص. أما اللجوء الى المحكمة الدستورية فهي 
خطوة لن تجدي نفعا قطعا لان سحب الثقة من الاغلبية البرلمانية بحق 
احد افرادها ليس من اختصاصات تلك المحكمة التي ستنظر الى الامر 
على انه شأن داخلي يتم الرجوع فيه الى النظام الداخلي للبرلمان والى 

توافق الكتل السياسية. 
 جميــع المؤشــرات تؤكــد ان الالوســي ســيدفع ثمنــا لتصريحاته 
التــي لاتتناســب قطعا مع حجم تمثيلــه البرلماني ولكن مــن يدري في 
موضوعات شــائكة من هذا القبيل دائما هناك مفاجئات وحســابات 
خلف الكواليس واطواق نجــاة لاتاتي على بال احد. حتى ذلك الوقت 
فان الالوســي مرفوع عنه الحصانــة ولايحق له حضــور قبة البرلمان 
والمشــاركة فــي فعالياته وهو فــي موضع ينتظر فيــه تحديد مصيره 
من قبل الاخرون الذين وان ســمحوا له بالرجوع الى البرلمان فستكون 
عودته غير محمودة العواقب وبشروط مذلّة لكن قطعا لن يسمحوا له 
ولالحزبه من اقتطاع ولو جزء بســيط من كعكة انتخابات المحافظات 

التي خسرها الالوسي حتى من قبل ان يعلن دخوله فيها. 
 رياض الحسيني
 www.alhusaini.bravehost.com

انتحار الالوسي!

اولمرت يعلن نهاية الحلم الصهيوني
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نظرية الأمن الوطني الاردني

في مسائل الإرادات العربية المأزومة!

رمضان وتحول الشعائر الى مناسبات

■ أثارت مبادرة الأردن تحسين العلاقات مع حماس 
ومـع الحركة الإسـلامية من خـلال دائـرة المخابرات، 
السـؤال حـول وجود نظريـة أمن وطنـي أردني. مثل 
هـذه النظرية إن وجدت، فإنها تحدد بشـكل واضح لا 
لبـس فيه مصادر التهديد والخطر من جهة، وشـروط 
مواجهتهـا مـن جهـة أخـرى. أحد أهـم مكونـات هذه 
النظرية هي تحديد مصادر التهديد، وتحديد شـروط 
ووسـائل مواجهتـه. وهـذه النظريـة لها مسـتويات 
عدة، وهي ليست مقتصرة على المؤسسة الأمنية. هي 

أحد أهم مكونات الفكر المشترك لنخبة الدولة. 
وبالرغـم مـن مطالبـة الملـك عبـد اللـه قبـل بضـع 
سـنوات بأن يتـم صياغة منظـور أمن وطنـي جديد، 
برسـالة وجهها إلـى مدير المخابـرات السـابق، إلا أن 
هنـاك اعتراضـات تؤكـد وجـود نظريـة أمـن وطنـي 
أردنـي متبلورة وناضجـة. ومثل هـذه الاعتراضات، 
تعبـر عـن انزعاجهـا من إعـلان حقيقة غيـاب نظرية 
أمن وطني أردني، أكثر مما تقـدم إثباتاً على وجودها 
وتماسـكها. واحـد أهم ما يزعج بعـض هذه الأصوات 
هو فهمها الخاص بـأن إعلان غياب نظرية امن وطني 
والمطالبـة بصياغتهـا، تبـدو لهم وكأنهـا انتقاص من 
كفاءة المؤسسـة الأمنيـة، وان هذه المؤسسـات تعمل 

بلا نظرية.
الوطنـي،  الأمـن  نظريـة  كذلـك.  ليسـت  الحقيقـة 
ليسـت لعمـل المؤسسـات الأمنيـة والعسـكرية، إنها 
أداة لتحسين مستوى التفاعل بين الأمني والعسكري 
والسياسـي المدني. إنها الجسر الذي يربط المتطلبات 
للمجتمـع.  والمدنيـة  السياسـية  بالحيـاة  الأمنيـة 
والمجتمـع الـذي تغيـب عنـه نظريـة أمن وطنـي، هو 
مجتمـع يعاني من فجوة بـين المتطلب الأمني والحياة 
السياسـية لـكل نخـب الدولـة. وأهـم فاعليـة لهـذه 
النظريـة ليس ردم هوة عدم اليقين الناتجة عن نقص 
المعلومات، بل تقليل هوامش عدم اليقين التي تتشـكل 
بسبب الشـكوك المتبادلة. وحين نتحدث عن مصالحة 
وطنيـة، تبدأ بحـوار أمني. فإن أول مـا يتبادر للذهن 
هو سؤال حول الجامع المشترك بين رجل الأمن ورجل 
السياسـة. فهل مثل هذه الجوامع موجودة، أو غائبة. 
وإذا غابـت فمن منهما سيسـتوعب الآخـر ومن منهما 

سيتبع الآخر.
الملـك طالـب بها منـذ مـدة، ولكنها مـا تـزال غائبة 
عن الحـوار السياسـي الوطني. وحين وجه رسـالته 
لمديـر المخابرات السـابق، لم يتم تداول هـذه القضية 
باعتبارها مهمة وطنية مشـتركة، بـل تم التعامل معها 
باعتبارهـا مهمـة فنية خاصـة بالمخابـرات. في معظم 
المجتمعـات، هناك توافق على ما يسـمى مصادر خطر 
وتهديـد، وتوافـق على الخطـوط العامـة والعريضة 
شـروط  علـى  اتفـاق  وهنـاك  التهديـدات،  لمواجهـة 
وضوابـط مواجهـة التهديـد. ولكـن تـرك الأمـور بلا 
تحديـد، لها تفسـير واحـد، وهو أن هناك تيـار أو فئة 
داخل منظومة الدولة، تجاهلت دعوة الملك، وفرغتها، 
بحيـث  متحركـة.  الأمـن  خطـوط  تبقـي  أن  وتريـد 
يسـتطيعون متى ما لزم اعتبار أي خصـم لهم تهديداً 

للأمـن الوطنـي، ويسـتطيعون كيفمـا شـاءوا وبـلا 
ضوابـط، أن يعتبـروا إجراءاتهـم ضروريـة لحماية 
الأمـن الوطنـي. وشـرط حرية هـذه الفئة فـي تعبئة 
مؤسسـات الدولـة ضـد بعـض خصومهـم، أن يبقـى 
مفهـوم الأمن الوطني ضبابياً ومعومـاً ومقتصراً على 
فئة محـددة. وهذا يعني بقاء مصـادر التهديد وطرق 
مواجهتهـا عمليـة تقنيـة، تتـم فـي سـياق عملياتي، 

وبعيداً عن النخبة السياسية للدولة.
وحتى لا يظلم أحد، فهناك ما يقترب من تواطؤ عام 
علـى غياب وثيقـة أمن وطنـي تحدد مصـادر التهديد 
وطـرق مواجهتهـا. وهـي تسـتبدل بحديـث ضبابي، 
والمشـتركات  الأيديولوجيـا  مـن  بالكثيـر  مشـحون 

العامة، بديلاً عن مثل هذه الوثيقة.
ولكـن يبقـى السـؤال، هـل تحتـاج الأردن وثيقـة 
أمـن وطنـي؟ وهـل يمكـن لـلأردن أن يصـوغ وثيقـة 
أمـن وطني؟ هناك مـن يعترض ويقـول أن وثيقة أمن 
وطني، لا يمكن أن تظهر إلا في دول قوية، ومجتمعات 
ديمقراطيـة. وكلا الشـرطين متحقـق غيابهمـا. فكيف 

ستصاغ نظرية أمن وطني في حال هذا الغياب؟  
بدءً يمكـن القول أن القـوة، ليسـت متحقق عياني 
فيزيائي مطلق. قوة الدول تقاس بقدرتها على حشـد 
طاقاتها لمواجهة التهديد. والدول تقيس قوتها بقدرتها 
على ردع مصـادر الخطر، وتعزيز مكامن القوة. وهذه 
عملية دائمة ومستمرة. وحتى تكون مثل هذه العملية 
منجز تاريخي لكل مكونات الدولة، فإن وجود نظرية 
أمـن وطني ضروريـة لتقويـة الدولة، وليسـت منتج 
لهـذه القـوة. فأحـد عناصـر القوة فـي أي دولـة، هو 
وجـود نظرية امـن وطني واضحـة المعالـم. وغيابها 
ليس ثمرة الضعف، بل سـبب لإدامـة وتأبيد الضعف 

ومؤشر على عجز الهمة عن تجاوز حالة الضعف.
وحاجة الأردن لنظرية أمن وطني معلنة وواضحة، 
ضرورة ومطلب وطني أعلنه الملك، حتى تتمكن الحياة 
السياسـية من اللحاق ببقيـة دول العالم. ولكن يبقى 
السؤال، هل يمكن للأردن أن يصوغ نظرية أمن وطني 
واضحة المعالم؟ وقبل تقديم إجابة لهذا السؤال، لا بد 
من تحديد مكونات نظرية الأمن الوطني، لنميزها عن 
منظور الأمـن الذي ورثته الكثير من المسـتعمرات من 
المسـتعمرين. لنتذكر أن الاسـتقرار، هدف لأي نظرية 
أمن. ولكن هناك منظوران للاسـتقرار واحد يعبر عن 
مصالـح ونوايـا المسـتعمر، وواحد يعبر عـن مصالح 
وطنية تحررية. الفرق بينهما، هو أن المستعمر يحتكر 
لنفسـه تحديـد ما يهدد الاسـتقرار، ويمنح نفسـه يداً 
مطلقـة ليقاوم مصادر تهديد الاسـتقرار. ولكن نظرية 
الأمن الوطني تحدد بشـكل مشترك وشفاف وللجميع 
مـا هي مهـددات الاسـتقرار، والأهم أنها تحدد بشـكل 

مقبول من الجميع قواعد وشروط صيانة الاستقرار.
منظـور  لهـا  كان  السـابقة،  وإداراتـه  الاسـتعمار 
أمنـي، وضعـت المسـتعمرات فـي سـياق أمـن المراكز 
الإمبراطورية. بعد الاسـتقلال أصبحـت نظرية الأمن 
الوطنـي ضروريـة للتحرر مـن ماضـي كان الأمن فيه 

لعبة تدار بغياب الشعوب التي خضعت للاستعمار.

ومـا يزيد مـن ضـرورة وجـود نظرية أمـن وطني 
أردني واضحـة، هو أن الحوار السياسـي بين الأردن 
وحركـة حمـاس، وبـين النظـام والإسـلاميين، يتـم 
من خـلال المؤسسـة الأمنيـة. مما يثيـر سـؤلاً كبيراً: 
علـى مـاذا يتحاورون؟ كيـف يمكن لهدف مـن أهداف 
المنظومة الأمنيـة الأردنية، أن يصبح طرفاً في الحوار 
معها؟ نظرياً ليس هناك ما يمنع. ولكن عملياً، مثل هذا 
الحوار يثيـر الكثير من التسـاؤلات. مصـدر تبديدها 
هـو وجود نظريـة امن وطني أردني واضحة، تجسـر 

الفجوة بين السياسي والأمني بشكل واضح وصلب.
 وعودة إلى السـؤال عن إمكانيـات الأردن صياغة 
هـذه النظريـة، لا بـد مـن التأكيـد علـى أن صياغتهـا 
ليسـت منتج من عدد مـن المفكرين العظمـاء، يلتقون 
خفيـة ويخرجـون إلـى النـاس حاملـين لـرزم أوراق 
ليقولـوا هـا قد أنجزنـا نظرية أمـن وطنـي. مثل هذه 
النظريـة هي منتج جماعـي، وهي ثمرة حـوار وطني 
معمـق تنبثق عنـه مرجعيتـان: الأولـى وثيقة تصدر 
بشكل شـبه سـنوي تحدد مصادر التهديد، والأخرى 
منظومة قانونية وإدارية لتمكين المجتمع من التصدي 
لهذه التهديدات. فإذا بقيـت مكونات الدولة، ونخبها 
السياسـية لا تلتقـي ولا تتفـق على مصـادر التهديد، 
فهنـاك معضلة قد تعيد الحوار الوطني في الأردن إلى 
مـا كان عليه في مرحلة ما قبل الميثـاق الوطني. حيث 
طرحـت آنئـذ مهمـة مركزيـة وهـي بلورة حـل وطني 

أردني لمعادلة الحرية والأمن. 
غيـاب نظرية أمـن وطني ينتج عنهـا تعويم لمفهوم 
الأمن. هذا التعـويم يدمر فرص التحرر. فحتى نتمكن 
مـن تقـديم تصـور عملـي وواقعـي لحيـاة سياسـية 
حـرة، نحتاج إلى نظرية أمن تحـد التهديد ومصادره 
وأشـكاله وطـرق وضوابـط مواجهتـه. إذ أن نظريـة 
الأمـن الوطني ضروريـة ليس من أجل عمـل الأجهزة 
الأمنيـة، بل من أجـل صيانة هوامـش الحرية للنخب 
السياسـية للدولـة. وهـذه النظريـة هـي التي تحول 
الأمـن الوطنـي مـن مجـرد وظيفة لجهـاز، إلـى مهمة 

وطنية عامة يشترك في حمل أعبائها الجميع. 
وعليـه فـإن قـدرة الأردن علـى أن يصـوغ نظريـة 
أمـن وطنـي، متوفـرة، والإرادة السياسـية التي عبر 
عنهـا الملـك قبل سـنوات متوفـرة، ولكن فهـم النخبة 
السياسـية لعلاقـة الأمـن بالحريـة مـا تـزال غائمـة. 
واسـتقواء بعـض مراكـز النفـوذ على حركـة النخب 
السياسـية هي أهم عائق منع بروز نظرية امن وطني 
خلال حوارات الميثاق الوطنـي، وأوقف الحوار حول 
الموضوع بعد إقرار الميثـاق. فالقدرة موجودة ولكنها 

معطلة بسبب معادلات سياسية محلية. 
لنتذكـر أن الأمـن ضـرورة لتحريرنا مـن الخوف. 
تقدمنـا  يعيـق  هاجـس  إلـى  يتحـول  لا  أن  ويجـب 
وإنعتاقنـا. ونظريـة أمـن وطنـي واضحة، هـي التي 
تحـول نعمة الأمن فـي الأردن إلى فرصـة لنتمتع بها، 

وليس هاجساً يومياً بسبب الخوف من فقدانها. 

٭ كاتب من الاردن      

■ الكثيـر من العـرب، وأنا من بينهم، صفّقوا لروسـيا 
علـى قيامهـا بتأديـب جورجيـا المدعومـة مـن المعسـكر 
الغربـي بقيـادة الولايات المتحـدة الأمريكيـة. الكثير من 
أبنـاء الأمة العربية من المحيط إلـى الخليج يعوّلون على 
عودة الدب الروسـي إلى مركز المشـهد السياسي العالمي 
وكسـر معسـكر القطـب الواحـد الـذي تتزعمـه أمريـكا. 
أحـداث جورجيـا كشـفت مـدى تغلغـل الدولـة العبرية 
في هـذه الدولة، التي انشـقت عن الاتحاد السـوفييتي، 
وعن صفقات الأسـلحة التي أُبرمت بين الدولتين، علاوة 
علـى ذلك، رُشّـحت أنباء عـن أنّ أقطاب الدولـة العبرية 
كانـوا يُخططون لضرب الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
مستخدمين الأراضي الجورجية لتدمير المشروع النووي 
الإيراني. مضافاً إلى ذلك، كشـفت أزمـة القوقاز عن مدى 
اسـتفحال ظاهـرة النفـاق فـي القـارة الأوروبيـة، التي 
تنافس زعماؤها على إطلاق التصريحات ضد ما أسـموه 
الاحتلال الروسـي، مع أنّهم هم الذين ابتكروا واخترعوا 
الإمبرياليـة واحتلال أراضـي ودول الغير منـذ العصور 
الغابـرة. الأوروبيـون تحديداً، الذين يتشـدقون بحرية 
الشـعوب، لم يفعلوا شـيئاً من أجل فلسـطين، لم يُهددوا 
ولم يتوعدوا إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للأراضي 
العربية في عـدوان العام 1967. الأوروبيون، لم يُطالبوا 
الدولة العبرية، وهي دولة مارقة بامتياز، تطبيق قرارات 
الشرعية الدولية، بل تعاملوا معها كابن مدلل يحق له ما 
لا يحـق لغيره منذ وعد بلفور المشـؤوم الذي أعطى من لا 
يملك لمن لا يسـتحق. الاحتلال الإسرائيلي، على ما يبدو، 
يعتبـر حـلالاً بالنسـبة للغرب، فيمـا تعتبر نفـس الدول 
الغربية تلقين روسـيا لجورجيا درسـاً من منطلق الدفاع 
عن النفس ومسـاعدة الأصدقاء في أوقات الضيق، خطاً 
أحمـراً لا يمكـن تجاوزه بـأيّ حال من الأحـوال. الحقيقة 
أننّا لم نفاجأ من هذا التصرف المزدوج، والكيل بمكيالين، 
لأنّ العـرب والمسـلمين فـي زمن العولمـة البغيضـة باتوا 
حقـل تجارب لعالم لا يفهم إلا لغة القـوة والمال، والعولمة 
هي ليسـت السـبب الوحيد التـي أدّت إلى حالـة الهوان 
والذل التي تعيشها الأمة العربية، بل إننّا متهمون أيضاً، 
لاّ، الشـعوب العربيـة التـي لا تملـك الإرادة تحّولـت إلى 
شـعوب خاملة، يائسـة، وفاقـدة لزمام المبـادرة. الحق، 
الحق أقول لكم، الزعم بأنّ الأنظمة الحاكمة والمستبدة في 
الوطن العربي، التي تحكم شـعوبها بواسـطة المخابرات 
وتشـتري الأسـلحة للعـروض العسـكرية، هي السـبب 
فـي الـدرك الأسـفل الـذي انحدرنا إليـه، هـو باعتقادي 
المتواضع جداً، عذر أقبح من ذنب، والأنظمة الدكتاتورية 
التـي كانـت تحكـم دول أمريـكا اللاتينية باتـت في عداد 
الأمـوات، وتحولّـت هذه الـدول، المتواجدة في السـاحة 
الخلفية لأمريـكا، إلى دول مسـتقلة وديمقراطية، وتقود 

المعسكر الغربي لمحاربة العنجهية الأمريكية، ويكفينا في 
هذا السياق ذكر الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، الذي 
ما زال يتحدى أمريكا، واسـتقبل بحفـاوة بالغة الرئيس 
الإيرانـي محمود أحمدي نجاد، ودعا الأسـطول الإيراني 

لزيارة بلاده.
ومـع أننّا نؤيد روسـيا، ولا ننسـى الدعم الـذي قدّمه 
الاتحاد السـوفيتي سـابقاً للدول العربية، كرد فعل على 
الدعـم الأمريكـي للدولة العبرية لضمـان تفوقها النوعي 
العسـكري علـى الجيـوش العربيـة مجتمعـة، ومـع أننّا 
نرفض مزاعم بعض المتفلسفين العرب بأنّ روسيا زودّت 
الدول العربية بالأسـلحة لأنّها حصلـت على الأموال عداً 
ونقداً، نرى من واجبنا القومي والأخلاقي أن نُذكر هؤلاء 
بـأنّ العديد مـن الطيارين الروس استشـهدوا دفاعاً عن 
الأمـة العربية، فـي الحروب التي خاضتهـا مصر تحديداً 

ضد عدوانية الدولة العبرية.
علـى الرغم مما ذُكر أنفـاً، إلا أننّا نجد من المناسـب أن 
نلفت الانتبـاه إلى نقطة مهمة جداً في اسـتغلال الصراع 
الجديـد وتجييـره لصالح مصالـح الأمة العربيـة، قيادةً 
وشـعوباً. النقطـة الأساسـية تكمن فـي الإرادة العربية. 
مـا معنـاه: هـل الحكومـات العربيـة تتجـرأ، باسـتثناء 
سـورية، أخـر معقل للقوميـة العربيـة، أن تخطو خطوة 
واحـدة تغيـظ الإدارة الأمريكيـة المعاديـة لـكل مـن هـو 
عربي أو مسـلم؟ كيف يمكن لدولة مثل مصر، التي تعتبر 
قائـدة العالم العربي، أن تتخلص مـن أمريكا، في الوقت 
الذي يعتمد فيها اقتصادهـا على المعونات الأمريكية غير 
السخية؟ كيف يمكن لدولة مثل المملكة العربية السعودية 
التي وضعت جميع بيضها في السـلة الأمريكية أن تخطو 
خطوة تقـارب واحـدة باتجاه روسـيا؟ هل يتجـرأ قائد 
ثـورة الفاتح مـن سـبتمبر 1970 العقيـد معمـر القذافي، 
وزيـرة  رايـس،  كوندوليسـا  الآنسـة  يسـتقبل  الـذي 
الخارجيـة الأمريكية، الخروج من بيت الطاعة الأمريكي، 
بعد أن دخل إليه طواعية، وكما يقول مثلنا العامي دخول 

الحمام، مش زي الخروج منه.
مـن هنا، في ظل انعـدام الإرادة العربية، فإنّ التعويل 
علـى روسـيا هـو بمثابـة مسـرحية كوميديـة تراجيدية 
نتابـع حلقاتها يومياً عبر شاشـات التلفزيون، كما يتابع 
السـواد الأعظم من أبناء الأمة العربية المسلسـلات التي 
تبثها القنوات الفضائية في شـهر رمضان المبارك، والتي 
أقـل لاما يقـال عنها إنّها برامـج تافهة للغايـة، ناهيك عن 
المسـتوردة من تركيـا، وناهيك عن أنّ قسـماً لا بأس منها 
يُكّرس ظلم المرأة العربية وتحويلها إلى ريموت كونترول 
لتحضيـر الأكل وتنظيف البيت. وهناك نقطة أخرى نرى 
لزامـاً على أنفسـنا التطـرق إليهـا: علينا الانتبـاه ولفت 
انتبـاه الحـكام والملـوك والسـلاطين العـرب إلـى حالـة 

الهستيريا التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية بعد زيارة 
الرئيـس السـوري الدكتور بشـار الأسـد والأنبـاء التي 
رُشـحت عـن موافقة موسـكو تزويـد السـوريين بأحدث 
الصواريـخ التـي قد تخلخـل التوازن في منطقة الشـرق 
الأوسـط، وفـق منطـق أركان الدولـة العبريـة. علينا أن 
نتذكـر كيف أنّ رئيس الوزراء ايهود اولمرت، هدد بتدمير 
الصواريخ الروسـية من طـراز إس-300 في حال نصبها 
على الأراضي السـورية، علينا أن نسـتغل هذه الظروف 

لصالحنا وليس التأمر والتواطؤ لتحويلها لطالحنا. 
والشـيء بالشـيء يُذكـر: الكثير مـن العـرب يأملون 
خيراً في نجاح مرشـح الحزب الديمقراطـي باراك أوباما 
في منافسـته على رئاسـته للولايات المتحـدة الأمريكية. 
مـع أننّـي شـخصياً، لا أرى في أنّ هذا المرشـح سـيُحدث 
التغييـر الكبير في سياسـة أمريكا العدوانيـة والعدائية 
للعـرب وللمسـلمين، مـع ذلـك وعلـى الرغـم مـن ذلـك، 
نقول: حسـناً، فلنوافق جزافاً على أنّه سـيُغيّر السياسة 
الخارجيـة الأمريكيـة، ولكـن إذا بقي العرب والمسـلمون 
على حالهم، فسيكون جديداً في أمريكا، وسيكون جديداً 
في روسيا، ولكن ليس من جديد في أمريكا ولا في روسيا 
بالنسـبة للأمتين العربية والإسـلامية. لقد راهن العديد 
مـن الحـكام العـرب، الذين لم يتـم انتخاب حتـى واحدا 
منهم بصورة ديمقراطية، أو بصورة ديموكتاتورية، على 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة، فجلب لنا رئيسـها الحالي 
جورج دبليو بـوش، الويلات ثم الويلات، وحوّل العرب 

إلى إرهابيين يجب محاربتهم والقضاء عليهم.
لقـد وصـل السـيل الزبـى، وعلـى مؤسسـات المجتمع 
المدنـي في العالـم العربـي أن تقوم بتحمل مسـؤولياتها 
مـن أجـل النهـوض بالشـعوب العربيـة لكنـس الأنظمة 
الشـمولية والدكتاتورية، لأنّ شـعوب أمريـكا اللاتينية 
ليـس أحسـن منّا، وليس أقـوى منّا، إنما نحـن الضعفاء 
والمهزومـين والمأزومـين، الذيـن نوافـق علـى العيش في 
ظـل أنظمة تدوس على كرامة الإنسـان العربي، وتقمعه، 
وتبصق عليه وهو يقول إنّ السماء تُمطرنا. متى سنثبت 
للشاعر المتنبي الذي قال فينا قبل أكثر من ألف عام: أغية 
الدين أن تحفوا شواربكم، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، 
ومـت سـنثبت للشـهيد كمال ناصـر، الذي قال فـي العام 
1970، قبـل اغتياله من قبل الإسـرائيليين بثلاثة سـنوت 
فـي عملية فـردان التـي قادهـا وزيـر الأمن الإسـرائيلي 
الحالـي ايهـود بـاراك: سـيأتي يوم تكـون فيـه الخيانة 
وجهة نظر. متى سـنثبت لهمـا ولأنفسـنا وللعالم برمته 
أننّا دحضنا أقوالهما وبتنـا أمة ديمقراطية ومتحررة من 

قيود الإمبريالية العالمية.   
  

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

■ عندمـا تنفصـل الشـعيرة عـن معانيها، فإن ممارسـي هذه 
الشـعيرة لا يسـقطون بالضرورة في مجرد (الـلا معنى)، بل قد 
يحـدث ما هو أكثر من ذلك، من السـقوط فـي معنى مغاير تماماً ـ 

بل في «المعنى- النقيض» بالضبط.
يحـدث ذلك مثلا مـع الصلاة ، التي أراد لها شـارعها أن تكون 
إقامتها وسيلة لبناء الإنسان كي يساهم في بناء العالم وإقامته 
على أسـس أكثر عدالة، فإذا بهـا تتحول، عند مفارقة هذا المعنى، 
إلى وسـيلة لإبقـاء الوضع على ما هـو عليه، باعتبـار أنها تكفر 
الذنب الحاصل بين الصلوات ـ حتى لو كان الذنب يشمل الحياة 

كلها ومعناها والطريق الذي يسير فيه الفرد المصلي.
لكـن هذا الانفصال عن المعنى، المؤدي إلى السـقوط في معنى 
نقيض، يتوضح بصورة جلية في شـعيرة أخـرى، هي الصيام؛ 
فالانفصال عن المعنى الجوهري في شـعيرة الصيام ـ وهو معنى 
متضمن بوضوح في معنى الفعل صام أي (أمسك- انقطع) الذي 
اختفـى تماماً، أدى الى تحول الشـعيرة إلى مناسـبة احتفالية ، 
يختفـي فيهـا معنـى (الانقطاع)، ويحـل معه معنى يشـجع على 

المزيد من الاستهلاك.
 كيـف حدث ذلـك مع رمضان؟ حصـل أولاً ذلـك الانفصال عن 

المعنـى ـ الجوهـر فـي الشـعيرة، التـي عــــندمـا نجردهـا من 
تفاصيلهـا الفقهيـة، نجــــدهـا تتـــمحـور حـول الانقطاع عن 
الأكل والشـرب والعلاقة الزوجية (=الجنس)، ولو لفترة زمنية 

محددة.
نلاحظ هنا، أن الانقطاع هو عن الأشـياء الثلاثة التي لا يمكن 
للجنس البشري الاستمرار من دونها، إنها الأضلاع الثلاث التي 
تكون المثلث الأدنى الذي نشترك فيه مع معظم الحيوانات الأدنى 
في سـلم مخلوقاته عز وجل. وهو المثلث الذي لا يحقق الانسان 
انسـانيته الا عبر الخروج منه.. والا بقي «انسانا ببعد واحد»- 
والتعبير أسـتعيره من هربرت ماركيوز- بينما الخروج من هذا 
القفـص المسـطح يمنح الانسـان أبعادا اخرى يحقـق من خلالها 

انسانيته..
 الانقطاع الشـعائري هذا ( = الصيـام) هو انقطاع يميزنا عن 
بقية الحيوانات (التي لا تفعل شيئاً كهذا بالمناسبة) وهو انقطاع 
في الوقت نفسه، يعلمنا الخروج من هذا القفص المثلث الأضلاع، 
ذي الأبعـاد المسـطحة، إلـى أفـق يكمل الإنسـان فيـه، بإرادته، 
ارتقـاؤه بعيداً عن بقية المخلوقات التي تعجز أصلاً عن الخروج 
من هذا القفص ـ الانقطاع الشـعائري هنـا، يذكرنا، في جوهره، 

ان هـذه الاضلاع الثلاث مجرد وسـائل لا غايـات بحد ذاتها، أي 
أننا لا نحيا لكي نأكل ونشـرب ونمارس الجنس ـ كما هو حاصل 
ومتحقـق في المعنى الأضيق والاكثر رواجا للحياة، على العكس 
من ذلك، يجب أن تكون هذه الأبعاد الثلاثة ـ وسائل ـ لا غايات.. 
وسـائل من أجـل صنع حيـاة تتجاوز هـذه الأبعاد إلـى تحقيق 

الغاية من الحياة نفسها.
عندمـا نقطع شـعائرنا عـن تلـك الأبعـاد، فإننا نتلمـس تلك 
الأبعـاد الأخرى غير المرئية التي يمكـن لنا أن نكون من خلالها.. 
أبعاد تبعدنا عن البعد المادي السطحي المباشر الذي نشترك فيه 

مع الحيوانات.
الـذي حدث ليـس فقط أننا ابتعدنـا عن هذا المعنـى العميق ـ 
(والبسـيط في آن، بالمناسبة)، عبر اعتبار الصيام مجرد «هدنة 
مؤقتـة» نسـتأنف بعدهـا الغوص حتـى الأذنين في فـخ الأبعاد 
الأكثر تسطيحاً ـ بل اننا انغمسنا فيما هو أسوأ فإذا كان الصيام 
هو انقطاع شـعائري عن ضروريات الحيـاة، أفلا يكون من باب 
أولـى، انقطاعـاً عن غير الضروريـات ـ عن تلـك الكماليات التي 
جعلتهـا ماكنـة الإعلام تبـدو كما لو كانت أساسـاً من أساسـات 

الحياة؟

وهكـذا تحـول رمضان، من شـهر الانقطـاع عـن الضروريات 
الماديـة من اجـل الخروج بالإنسـان مـن أبعادها المسـطحة إلى 
الأفاق المتعددة الأبعاد ـ إلى شـهر يصير فيه الاسـتهلاك العلامة 
الأكثر تميزاً وبروزاً ـ وسـقط الشـهر الفضيل في أسـر الشركات 
عابـرة القارات، التي اسـتثمرت الشـهر لتجعله وسـيلة لإنماء 
النزعـة الاسـتهلاكية، مسـتغلة النصـوص الدينيـة عـن فرحة 
الصائـم، التـي هـي فرحـة خروجـه مـن أسـر الأبعـاد الثلاثة، 
لتحجمهـا وتقزمهـا وتحولهـا إلى فرح سـطحي عابـر بمنتج ما 
أو سـلعة تسـوقها وسـائل الإعـلام وماكنة الدعايـة، حتى صار 
من خارج نطـاق المفكر فيه، أن نفصل رمضان، عن التسـوق له، 
(باعتبـار أن الانقطـاع عن الطعام والشـراب صـار مجرد هدنة 
هدفهـا اسـتجماع القـوى للمزيـد مـن الاسـتهلاك) أو ان نفصل 
العيد عن التسوق للعيد، باعتبار أن العيد لا يمكن أن يكون عيداً 
دون أن يتسـابق الجميع لأثبات مقدرتهم الشرائية.. ومزيداً من 
ضـخ الأرباح في جيوب وأرصدة كبرى الشـركات العالمية، التي 
صار خبراؤها، يتحدثون صراحة عن اسـتخدام اكثر الوسـائل 
 of» (تحويل رمضان إلى موسـم لعيـد الميلاد) فاعليـة من اجـل
Ramadan «Christmasization حيـث أن عيـد الميـلاد ـ 

الكريسـمس ـ تحول ومنذ عقود، بواسطة سـطوة الإعلام الذي 
تسـيطر عليه المؤسسـات والشـركات الكبرى، إلى الموسم الأهم 
لزيادة الارباح، بحجة شـراء الهدايا احتفالا بعيد ميلاد السـيد 

المسيح!
وهكذا تم تأميم الشـهر الفضيل، وصار موظفاً عند الشـركات 
المصدرة للسـلع (غالبها أجنبية طبعا)، وزاد القفص ذي الأبعاد 
الثلاثـة بعـداً رابعاً هـو بعد النزعة الاسـتهلاكية، وبعـد أن كان 
القفص السابق يجعلنا نعيش لنأكل، ونعيش لنشرب، ونعيش 
لنمـارس الجنـس ( = أي نعيـش لنمـارس غرائزنـا ، كمـا كل 
الحيوانات لا تفقه من حياتها غير غرائزها).. تم «غرس» غريزة 
جديـدة بكل مـا في ماكنة الاعـلام من قوة: انها غريزة التسـوق 

والاستهلاك.
 وهكـذا صرنـا، بالإضافة إلى كل ما سـبق، نعيش لنتسـوق! 
وصـار التسـوق ركنـاً أساسـياً مـن أركان الهويـة الإنسـانية 
الجديدة وغريزة جديدة من غرائزنا ، وصار التسـوق، وامتلاك 
المزيـد مـن السـلع (غيـر الضروريـة غالباً) سـمة أساسـية يتم 
بهـا تعريـف الإنسـان المعاصـر.. صحيح أن هـذه النزعـة (غير 
مشـتركة) مع الحيوانات، ولكـن هذا (التميز) لا يمنح الإنسـان 
رقيـا عنها بالضرورة ـ ولا يجعله إنسـاناً أفضل.. لكنه بالتأكيد 
يجعـل أرصدة الملأ الأعلى المعاصر - المتحكـم بمصائر الـ ٪90 

من العالم- في وضع أفضل .. وأكثر امتلاء.

٭  مفكر اسلامي

جـمـال الـطـاهـات٭

زهير اندراوس٭

د. أحمد خيري العمري٭

هل تنتقل الحرب الباردة لاسيا الوسطى؟

■ ابرز النزاع الروسي- الجورجي الأخير وما انتهى إليه من استتباعات 
سياســية واقتصاديــة وعســكرية، عمــق الأبعــاد الجيــو- اقتصاديــة 
والجيو- إســتراتيجية بالنســبة لمختلف القوى الدوليــة المؤثرة والفاعلة 
فــي هذه المنطقة وفــي العالم بصفة عامة. ويبــدو أن تقاطع عديد العوامل 
الجيو- سياســية بين الأوضاع في الشــرق الأوســط والخليــج ومنطقة 
القوقاز وأوروبا الشــرقية جعــل مجمل هذه الأحداث تمثــل تحديا فعليا 
للقطــب الأمريكي، ونذكر في هذا الصــدد الملف النووي الإيراني واحتلال 

العراق وأفغانستان والانتشار العسكري الأطلسي في شرق أوروبا.
ضمــن هــذه الســياقات والتغييــرات الحادثــة منهــا والهيكليــة تجد 
الولايات المتحدة نفســها شبه عاجزة عن التدخل المباشر لحماية جورجيا 
ودعمها إزاء «الزحف الروســي الاستراتيجي»، على الرغم من أن جورجيا 
ومــن ورائهــا اوكرانيا يعتبــران من اقرب حلفاء واشــنطن مــن بين بقية 

الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق.
ولعــل هذا المأزق الأمريكي التكتيكي على حرجه قد انتهى مبكرا بتوقيع 
اتفــاق وقف إطــلاق النار تحت إشــراف فرنســي- أوروبــي- أمريكي. 
اتفــاق بــدا للأمريكيــين والأوروبيين وحلفاءهــم في تبيليســي منقوصا 
دون انســحاب عسكري روســي فعلي، ناور الكرملين في تنفيذه، ويرجح 
ان الــروس بصــدد تبــين المواقــف المختلفة ومن ثمــة ســيحاولون إعادة 
تموقعهم الاســتراتيجي إقليميا ودوليا. وتدرك واشــنطن ان هذه الحرب 
تهــدف فيما تهدف إلى حماية روســيا لمجالها الاســتراتيجي المهدد راهنا 
بتوســع الهيمنة الأمريكية والأطلسية المتسارعة في القوقاز. هكذا تتراءى 
أهداف موســكو من هذه الحــرب الخاطفة ، المتضمنــة للكثير من الدلالات 
السياســية والأمنية، التــي تحاول من خلالها ان توجه رســالة مباشــرة 
لجورجيا، وبخاصة التيار المتحالف مع الغرب ومن خلالها واشنطن التي 
ترقب عن كثب مجريات الصراع هناك. كما تحمل من جهة أخرى، محاولة 
روســية جدية لفك الطوق الذي يحاول حلف الناتــو ان يحكمه من حولها 
بتوســعه التدريجي، بدءا من أوروبا الشرقية ووصولا إلى القوقاز واسيا 

الوسطى.  
يرى بعض المحللين، ومنهم البروفيســور شتيفان فولف أستاذ العلوم 
السياســية بجامعة نوتينغهام والباحث اوفه الباخ من مؤسسة الأبحاث 
العلميــة والسياســية ببرلــين، نقلا عــن موقع دويتشــه فيلــه بتاريخ 12 
آب(أغســطس) 2008، أن «اللعبــة الكبــرى» الجديدة في القوقــاز مدارها 
الأساســي هو النفط والغــاز. فهي حرب تخوضها القــوى الكبرى لوضع 
أيديها على حقول النفط بعد ســقوط الاتحاد السوفييتي وما استتبع ذلك 
من موجة استقلال عرفتها آســيا الوسطى والقوقاز. فهذه الحرب تهدف 
إلى الســيطرة على قلب القارة الاورواسيوية، من خلال التحكم في أنابيب 
النفــط  الممتدة من اذربيجان إلى تركيا ومســالة التحكم فيها مرحلة مهمة 

للسيطرة غير المباشرة على الدول الثماني المستقلة حديثا.
ويبدو أن هذا الصراع الدائر راهنا يســتعيد بشكل من الأشكال الصراع 
التاريخي في القرن التاسع عشر، من خلال تمثل الهيمنة الروسية التاريخية 
على جورجيا ومنطقة القوقاز ضمن رمزياتها «القيصرية» والســوفييتية، 
ويمثل هذا الاســتحضار إحــدى خلفيات الصراع الاســتراتيجي الحالي. 
آنذاك حســم النزاع بــين الإمبراطورية البريطانية والروســية على المنطقة  
بشــكل مشابه لما يحدث اليوم. ففي عام 1907 تم الاتفاق بين لندن و»سان 
بطرســبرغ» علــى تقســيم مناطــق نفوذهما وإنشــاء «دولــة حاجز» في 
أفغانستان. هذا التفاهم تواصل إلى غاية عام 1991 تاريخ سقوط الاتحاد 
الســوفييتي. حينئــذ قــررت جورجيــا إلغاء الحكــم الذاتي في أوســيتيا 
الجنوبية، وهو أمر يشــي بتحول يتعلق بمسألة الوحدة الترابية لأراضي 
الكيان الجورجي الناشــئ آنذاك. إذ على الرغم مما تمتلكه شعوب القوقاز 
من تجربة تاريخية وسياســية مشــتركة، إلا أن حــدة الصراعات العرقية 
وتشــعبها وارتباطات الساســة في المنطقة بأجنــدات ومصالح خارجية 
قد جعل مــن الصعوبة بمكان التوصل إلى حلــول حقيقية. وما رافق ذلك 
من تغيــر في الوضــع الجيواســتراتيجي. إضافــة إلى ما عرفته روســيا 
من تراجع على عهد يلســتين الأمــر الذي جعل الدول المســتقلة حديثا عن 
الاتحاد الســوفييتي تضع البترول كعنصر مســاهم في تنمية ميزانياتها 

وتحقيق استقلاليتها عن موسكو والاقتراب أكثر من الغرب.
علــى أننا في المرحلة الراهنة، ومع صعود بوتين وحلفاؤه إلى الســلطة 
وتحقيق روسيا لاستقرار وازدهار نسبي، مع وجود رغبة قوية في العودة 
للمشهد الإقليمي والدولي. أمر جعل من الأهداف القديمة لتحقيق الهيمنة 
الروســية تطفو من جديد وفق رؤية مختلفة، ترى في الطاقة وسيلة تأثير 

مهمة، سواء منه على المستوى الإقليمي أو الدولي. 
فالحــرب الروســية - الجورجية الأخيــرة حول «اوســيتيا الجنوبية» 
وعلى الرغم من أنها تبدو كنزاع بين كيانات ترابية وبشرية متحولة، إلا أن 
أســبابها الحقيقية تتجاوز ذلك إلى صراع على النفوذ الجيو- اقتصادي 
والجيــو- اســتراتيجي المحدد مســتقبلا لدور روســيا كلاعــب دولي في 

منطقة القوقاز واسيا الوسطى وفي العالم. 
ولا تعــدو أن تكــون محاولة جورجيــا الأخيرة  ومن وراءهــا حلفاءها 
الغربيين لتدويل الأزمة وتحجيم النفوذ الروسي، إلا مرحلة متقدمة نسبيا 
في أجندة أمريكية – أطلســية، فشلت في تطويق القوة الروسية الإقليمية 
التي حرصت على لعب مختلف أوراقها في سبيل ضمان مجالها الحيوي 
فــي القوقاز. ومن ثم تعزيــز نفوذها في «حديقتها الخلفيــة»، مؤكدة في 
الوقت ذاته على محدودية تأثيــر الغرب في منطقة تعتبرها مجالا يخضع 

لتأثيرها وأمنها المباشر. 
ويرى البروفيســور شــتيفان فولف ان هذه الأهداف الجيو- سياسية 
تشــي بالأجنــدة الاقتصادية الروســية الراهنــة، المرتكزة علــى عنصري 
المراقبة والسيطرة على منابع الغاز والنفط وبخاصة خط الأنابيب الرابط 
بــين أذربيجان وتركيا مرورا بجورجيا والمعــروف ب BTC. والذي يمثل 
الممــر الوحيــد لاذربيجان في اتجــاه الســوق العالمية بعيدا عن الســيطرة 
الروسية. ويرى بعض الخبراء أن «تهديد استقرار جورجيا» يقلل إلى حد 
كبير من فاعلية هذا الخط وبالتالي فانه يمنح روسيا مزيدا من التحكم في 

شبكة توزيع الطاقة في آسيا الوسطى وبحر قزوين.
ومــن المؤكد أن موقــع جورجيا فــي المعبر الشــمالي الغربــي المحاذي 
لروســيا، إضافة إلــى متاخمتها لتركيا وقربها من إيــران، يجعلها تحظى 

بأهمية خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. فهي تمثل خطا استراتيجيا 
يتيح إمكانية عبور منتجات الطاقة دون المرور عبر المجال الروسي، خاصة 
مع الاقتراحات الأوروبية بتحويل جورجيا لمعبر للنقل الحديدي والبري. 

هــذا الســياق الاســتراتيجي الجديــد تدعــم منذ بعــد انهيــار الاتحاد 
السوفييتي، حينئذ وجدت الأقليات في اوسيتيا وابخازيا نفسها منفردة 
في مواجهــة جورجيا وأدى ذلك إلى ظهور «احتــكاكات قومية وعرقية»، 
جاءت كنتيجة لسياسات جورجيا السلبية تجاه تلك الأقليات. في الأثناء 
كانت علاقة الاوســيتيين والروس، مؤسســة علــى التحالف تحت خلفية 
الارتباطات الثقافية والسياســية والاقتصادية. فقد قامت روسيا بانجاز 
العديــد من الاســتثمارات الاقتصادية هناك كما شــيدت أنبوبا لنقل الغاز 
علــى الجبال لإمداد اوســيتيا. هــا هنا لابد من الإشــارة إلى ان اوســيتيا 
تســيطر على ممر بالــغ الأهمية يشــرف علــى القوقاز، كان احــد عناصر 
التوجه الاســتراتيجي الروســي، حســب الخبير السويســري في منطقة 
القوقاز الأستاذ اريك هوســلي، نقلا عن موقع سويس انفو بتاريخ 11 آب 

(أغسطس) 2008. 
ويعود التحول الراهــن في مجرى العلاقات الروســي- الأمريكية إلى 
بضع ســنوات مضــت، إذ يعتبر قبول الإدارة الأمريكية بمبدأ المســاومات 
مع روســيا على عهد الرئيس الروسي الســابق بوتين، الأول من نوعه منذ 
انهيار جــدار برلين. إذ في النصف الثاني من ولايــة بوتين، بدءا من العام 
2003 طــرأت تحولات مهمة في النهج الروســي من الركود إلى المنافســة، 
فقد كان لتحسن أداء الاقتصاد الروسي بعد تراجعه في فترة التسعينات 
دور مهــم في إحــداث هذا التغيير الهيكلــي. على أن العنصــر الأهم يتمثل 
في تمكن بوتين من توظيف الطاقة النفطية بشــكل جيد. وكانت مناســبة 
زيارتــه لإيران في تشــرين الأول  (أكتوبر) 2007 ، لحضــور القمة الثانية 
لــدول حوض بحر قزوين، مدشــنة لهــذا التحول بإعلانه المثيــر أن هناك 
فــي الغرب من لا يزال يريد الســيطرة على احتياطات روســيا النفطية بما 
فيها منطقة سيبيريا الشرقية مؤكدا ان روسيا ليست العراق، وهي تمتلك 
القدرة للدفاع عن مصالحها. لربما كانت هذه الكلمات منذرة ببداية «حرب 
باردة جديدة» بين موســكو وواشــنطن. تاكد نســبيا هذا المنحى في ايار 
(مايــو) مــن العام الحالي 2008 بخطاب ديك تشــيني، فــي ليتوانيا، أمام 
مؤتمر لقادة من دول البلطيق والبحر الأسود. وجاء ذلك كرد أمريكي على 
لســان تشــيني، الذي قال أن الغرب يريد ان يرى روســيا ضمن «المعسكر 
الديمقراطــي»، منتقــدا في الآن ذاتــه معارضي الإصــلاح داخل الحكومة 
وتأثيــرات ذلــك على علاقات روســيا الخارجية. وأضــاف انه لا مصلحة 
لروســيا حين يصبح النفط والغاز أدوات للتخويف والابتزاز، عبر التحكم 

بالإمدادات ووسائل نقل الطاقة. 
تفجــر هذا الصراع الســجالي بين واشــنطن وموســكو ســبقه ورافقه 
«صراع نفطي» خفي على الكثيرين، ويبدو أن فشل واشنطن في السيطرة 
على شــركة النفط الروســية العملاقة «يوكوس»، والمصنفة من بين أقوى 
الشــركات الدولية، والتي كان يديرها «خودورفســكي» المقرب من الغرب 
والذي عمل انذاك على بيع  أســهم يوكوس لإحدى شركات نفط تكساس 
الأمريكيــة. هذا الحدث تزامن مع الفترة التي كانت فيها الإدارة الأمريكية، 
بإشراف تشيني نفسه، قد وضعت ملامح إستراتيجيتها للهيمنة مستقبلا 
علــى نفط العالم. ويكفــي أن نحيل هاهنا إلى تصريح تشــيني عندما كان 
مديرا لشــركة هاليبورتون، والتي تؤكد التوجهات النفطية الأمريكية نحو 
منطقــة بحر قزويــن وبخاصة كازاخســتان وأذربيجان التــي تتوفر على 
كميــات هائلة من النفط. مع بداية الألفية الثالثة برزت روســيا كثاني اكبر 
منتــج للنفط، وحاولت واشــنطن في الأثنــاء أن تلعب أوراقهــا الطاقوية 
هنــاك من خلال توقيــع اتفاقية لبناء خط أنابيــب ينطلق من حقول النفط 
الغنية في غرب «ســيبيريا»  إلى «ميرمانسك»، حيث يمكن شحن البترول 
بسهولة إلى الولايات المتحدة. ولكن بوتين وأنصاره رأوا في الأمر محاولة 
للســيطرة علــى النفط الروســي. فأصــدروا قــرارا حكوميا بضم شــركة 
«يوكوس» في صيف 2003 وادخل مديرها «خودوركوفســكي» الســجن. 
وهكذا الغي مشــروع خط أنابيب «ميرمانسك» ليصبح بيد الكرملين ناقلا 

النفط نحو آسيا.
هكــذا يبدو أن الروس ومنــذ زيارة بوتين إلى طهــران أصبحوا يديرون 
صراعهــم البارد بشــكل واضح مع واشــنطن على الواجهــة الاقتصادية 
الطاقية، باعتبار تأكدهم من أن كل محاولة لخوض ســباق تســلح جديدة 
مــع الأمريكيــين، ردا على نشــر منظومــة الدفــاع الصاروخيــة، تبدو غير 
متوازنة عســكريا واســتراتيجيا. لذلك خيروا إدارة الصراع على المستوى 
النفطــي مقدريــن فــي ذلــك تأثيراتــــــــهــا الاقتصاديــة واســتتباعاتها 
الإســتراتيجية علــى القطب الأمريكــي. فالولايات المتحدة علــى الرغم من 
أهميتهــا كمنتــج للبترول فإنهــا تســتورد 60 بالمائة مــن احتياجاتها من 
الخــارج. لذلك كانت خطــة الروس على المديين المتوســط والبعيد محاولة 
للتحكم بجزء من الإمدادات الأمريكية وعرقلتها مما قد يعرض اقتصادها 
لعدم الاســتقرار. وهو مــا قد يعرض الإســتراتيجية الأمريكية للتحكم في 
الاحتياطــات النفطية العالمية للبلبلة، خاصة وان روســيا تعتبر ثاني اكبر 
منتــج للنفط ب9 ملايــين برميل يوميا بعد المملكة العربية الســعودية التي 

تنتج 10,5 مليون برميل .
الروس بدوا منذ تفجر النزاع العســكري المحــدود مع جورجيا عازمين 
على تغيير المعادلات السابقة. ولعل عدم اقتصارهم في بناء إستراتيجيتهم 
الجديــدة علــى مجالهم الفدرالــي والإقليمي الحيــوي متجاوزين ذلك إلى 
محاولة رســم ملامح «منظومــة ممانعة» جديدة للقطب الأمريكي، ســواء 
مــن خلال دعم إيران وفنزويــلا المصدرتين للنفــط والمعارضتين للولايات 
المتحــدة الأمريكية. أو من خلال التداول مع ســورية حــول إمكانية بيعها 

أسلحة.
خطة روســيا الجديدة تبدو إلى حد كبير واعية بالحصار الاستراتيجي 
الأطلســي، لذلــك كانــت خياراتها متعددة ســواء من خــلال الضغط على 
أهــم المنتجــين في بحر قزوين واســيا الوســطى وأساســا كازاخســتان 
واذربيجان، لدفعهما لتحجيم علاقتهما النفطية والعسكرية مع واشنطن. 
كمــا أنها تحاول، من جهة أخرى التضييق على الجهود الأمريكية للتقارب 
مــع دول افريقيــة مثــل نيجيريــا والســودان ودول غرب إفريقيــا. ولعل 
محــاولات روســيا المختلفــة تمثل خطــوة فعلية لدفــع الولايــات المتحدة 
لاحتــرام مصالح روســيا كقــوة إقليمية كبــرى أكثر منه اســتعادة لأرث 

سوفييتي تجاوزته الأحداث.

٭ كاتب من تونس

شكري الصيفي٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قائمة الارهاب الامريكية تفقد هيبتها 

مصر: ثلث قرن من الحكم يلغي الفروق بين السياسة والعمل الاهلي!

أعمال الفنان العراقي تحت الاحتلال: برهان على صمود الانسان 

وحتـى  العربـي،  الإعـلام  اهتـم   ■
الأجنبـي، بالضجة التي ثـارت حول نبأ 
إفتـاء رئيـس مجلـس القضـاء الأعلـى 
في السـعودية الشـيخ صالـح اللحيدان 
بجواز قتـل أصحاب القنـوات الفضائية 
التـي تنشـر التفاهة والمجـون. ولم تنته 
الضجة رغم اضطرار الشـيخ اللحيدان، 
«بعـد ضغـوط مـن جهـات عليا علـى ما 
سـعودية،  مصـادر  ذكـرت  كمـا  يبـدو» 
إلـى الإدلاء بحديـث مطـول للتلفزيـون 
السـعودي حاول فيه التوضيـح بأنه لم 
يُفتِ بالقتل مباشـرة بل قضائيا، أي بعد 
أن يطالـب الادعاء العام بذلك ويحكم به 

القاضي.  
مـن الممكن فهـم وجهة نظر الأوسـاط 
حقـوق  منظمـات  فيهـا  بمـا  الكثيـرة، 
الإنسـان، التي اتهمت الشـيخ اللحيدان 
بأن ما قصده في فتـواه الأصلية إنما هو 
تجويـز القتـل بوجه عـام (أي على غرار 
إفتـاء الإمـام الخمينـي بهدر دم سـلمان 
رشـدي أواخـر الثمانينيـات). إلا أن من 
الممكـن أيضا افتـراض أن ما قصـده إنما 
هـو النهي عن المنكر، نظـرا إلى أنه ضمّن 
فتـواه دعـوة لأصحـاب هـذه القنـوات 
إلى»أن يتقـوا الله ويتوبـوا ويكفوا عن 

نشر الفساد والإفساد». 
علـى أن الملاحـظ أن العاصفـة التـي 
ثارت تنديـدا بهذه الفتـوى أو تأييدا لها 
قـد أدت إلـى إغفال سـؤالين علـى الأقل. 
أما السـؤال الذي أغفله المنددون بموقف 
الشـيخ اللحيـدان فهـو هـذا: مـاذا كان 
متوقعا من عالم دين سأله أحد المستمعين 
فـي إذاعة القرآن عن «الفتن الكبيرة التي 
يجلبهـا أصحـاب القنـوات الفضائيـة»، 
هـل كان متوقعـا أن يـرد بالثنـاء علـى 
هـذه القنـوات وبالتشـجيع علـى الجـد 
والمثابـرة في طلب التسـلية التلفزيونية 
و»إضاعـة الوقـت» فـي الترفيـه التافـه 
أو الماجـن؟ وأما عن السـؤال الأهم الذي 
أغفله المؤيدون لموقف الشـيخ اللحيدان 
فهـو التالـي: هـل هنـاك مـن سـبب آخر 
لفائـض الإنتـاج في مجـال الفتاوى ضد 
والقنـوات  و»الكليبـات»  المسلسـلات 
الفضائية سـوى العجـز البالغ في مجال 
قـول كلمـة الحـق فـي وجـه الحكومـات 

والسلطات والعائلات المالكة؟
أن المسـؤول الأول عـن وجـود  ذلـك 
هـذه القنوات ليـس أصحابها بل الحكام 
المرخصين لهم فـي إطلاقها. فما كان لهذه 
القنوات أن تسـتمر فـي ترويج بضاعتها 
لـولا رضـا الحـكام عنهـا. معلـوم أن من 
غيـر اليسـير الجهـر بالحـق فـي قضايا 
خطيـرة مثـل رفـع المظالم وإقامـة العدل 
ومحاسـبة المسـؤولين وتوزيـع الثـروة 
واستقلالية القرار الوطني. ولهذا فليس 
من المسـتغرب أنـه لم يحـدث أن تصدى 
علمـاء الديـن في السـعودية للـذود عن 
دعـاة الإصـلاح السياسـي الذيـن يرمى 
بهـم في السـجون، مثل الدكتـور متروك 

الفالح أو المدون فؤاد الفرحان. 
لكـن أليـس فـي وسـع علمـاء الديـن 
مواجهـة الحكام بكلمة حق على الأقل في 
موضـوع... هـذه المسلسـلات والقنوات 

بالذات؟
  إذ لـو أن علماء الدين في السـعودية 
بواجـب  الأول  المقـام  فـي  اضطلعـوا 
مصارحـة «أولـي الأمـر» (الذيـن تقـوم 
شـرعيتهم السياسـية على أساس ديني 
كمـا هـو معـروف) وطالبوهـم بتحمـل 
تسـاوي  التـي  السياسـية  المسـؤولية 
هنـا أداء الأمانـة الدينيـة والتي تقضي، 
ضمن أمور شـتى، بإلزام وسائل الإعلام 
باحتـرام قيم الثقافة الإسـلامية وشـيم 
الأسـرة العربيـة، لصـاروا فـي غنى عن 
مثـل هـذه الفتـاوى المتكررة ضـد الغابة 

التلفزيونية وأهلها.
ولا يقولـنّ أحـد إن الريـاض لا تملـك 
من الأمر شـيئا لأن هذه القنوات تبث من 

خارج السعودية. إذ يتذكر الجميع.
ما حدث لقناة البي بي سي الإخبارية 
العربية التي كانت تبث بتمويل سعودي 
فـي إطار شـراكة مع شـبكة أوربـت: فقد 
سارعت السـلطات السعودية إلى اتخاذ 
قرار بوقـف بث القناة عام 1996 بسـبب 
رفض البي بي سي الاستجابة للضغوط 
التي كانـت ترمي لمنعها مـن بث مقابلات 

مع معارضين سعوديين. 
هذه السابقة لوحدها كافية لأن يقول 
علمـاء الدين للقيادة السـعودية: بمثلما 
حملتكـم الحميّة السياسـية آنـذاك على 
اتخـاذ «قرارات حاسـمة» ضـد القنوات 
القصيّـة، فلتحملكـم الغيرة علـى الدين 
الآن على نصح قنـوات ذوي القربى بأن 
إعـلام التثقيف الهـادف خيـر وأبقى من 

تلفزيون الترفيه الفاضح. 
لقـد بـدا الأمير خالـد بن طـلال (أخو 
الوليد صاحب شبكة روتانا) مدركا لضرر 
هذه القنـوات على مصداقية السـعودية 
فـي العالـم الإسـلامي عندما صـرح قبل 
مدة بأن حِلـم «أولي الأمر» وطول أناتهم 

لا يعنيان أنهم عن أصحابها غافلون...

المسؤولية السياسية
عن التفاهة
التلفزيونية

رأي القدس

■ لكـي نتعرف على المزيد مما آلت إليه أحوال الدولة 
المصرية فلنتابع معا مشـهدين من مشاهد عديدة يزدحم 
بها عالم السـلطة فـي القاهـرة، وهما يتعلقـان بطبيعة 
العقليـة التي عملت علـى انهيار الدولـة وإنهاء دورها.. 
المشـهدان غابـت فيهما السـيادة والسياسـة. فالاول ذو 
علاقة بالسـيادة، تعبر عنه صورة مأسـاوية في منطقة 
الحدود (المصطنعة) بين مصر وفلسطين، والمشهد الثاني 
على علاقة بالسياسـة، وتابعناه في الأسابيع الأخيرة، 
وبالتحديـد مع قرب حلول شـهر رمضـان الكريم، وظهر 
في شـكل صناديـق (كرتونيـة) بهـا كميات مـن الدقيق 
والمكرونة والسـكر والزيت، يوزعها حسـني مبارك على 
المصريين بمناسـبة الشـهر المبـارك. ومن المفتـرض أنهم 
في الأصل مواطنون، ليسـوا موالي ولا طالبي صدقة ولا 
متسولين.. يقفون على الأعتاب ينتظرون الإحسان، ومع 
ذلك فحسـني مبارك يعاملهم من موقع ولي النعم ومانح 
الصدقات، ولم ينس أن يقدم صورته مع الصندوق، وقد 
تعامل معها البعـض بما هو متوقع. منهم من ألقى بها في 
وجه من أحضرها، وآخر داسـها بقدمه، في نفس الوقت 
كانت فرصة لأعضاء من الحزب الحاكم لسرقة كثير منها، 

لأنفسهم ولأهليهم، ومنهم من باعها للتجار والبقالين!!
ومـن المفتـرض فـي المشـهد الأول أن سـيناء قطعـة 
مـن التـراب الوطني المصـري يخضـع لسـيادة الدولة. 
ونجـده يحتوي وجهـين متناقضـين.. وجـه تعاملت به 
السلطات مع المسـتوطنين والمغتصبين وسائحي الدولة 
الصهيونية. سـمح لهـم بالدخول والخـروج والعربدة. 
يسـرحون ويمرحون، بغير إذن ولا تصريح من سلطات 
تدعـي السـيادة علـى الأرض.. وأكثر من هـذا قدمت لهم 
التسـهيلات والخدمـات وحُمِلـوا علـى كفـوف الراحة.. 
والوجه الآخر على النقيض. تعاملت به نفس السلطات 
مـع الفلسـطينيين.. تمنعهـم وتحاصرهـم وتتفـنن فـي 
تجويعهـم، معتمدة علـى أحمد أبو الغيط المتحفز لكسـر 
أرجل من يحاول اجتياز المعبر من الفلسطينيين!! وعنده 
حـق فهم ليسـوا صهاينـة ولا مغتصبـين ولا عنصريين، 
ومشكلتهم أنهم من جنس العرب وغالبيتهم من المسلمين، 
وما داموا كذلك فقد حقت عليهم لعنة أبو الغيط وسيده. 
والمعـروف أن الذيـن يريـدون عبور رفح إمـا طالب يود 
الالتحاق بدراسته، أو مريض يبحث عن علاج، أو باحث 
عن طعام أو وقود، يخفف بهما وطأة حكم الموت البطيء 

الصادر ضد القطاع. هذه الصورة أحيطت بصخب وإفك 
إعلام أسـود.. أتقنت صناعته مافيا لهـا أبواق وخناجر 
تدعـي وقوف حسـني مبارك إلـى جانب الفلسـطينيين، 
ودونه لن ينالوا من حقوقهم شـيئا!!، والواقع يقول انه 
لـولا موقف حسـني مبارك وعناده مـا تمكن الحصار من 
الفلسـطينيين، ولاسـتمرت المقاومة وقطعت شوطا على 
طريـق التحرير. ويعود هذا الموقف فـي معركته مع غزة 
باعتبارهـا امتـدادا لمعركتـه مـع المصريـين، فيذيقهم من 
نفس الـكأس الذي تتجرعه مصر، عقابـا لها في تحديها 
للتزويـر وايصالها لأكثـر من مئة نائب مسـتقل (أغلبهم 
من الإخـوان المسـلمين) إلـى مجلـس الشـعب، ولنفس 
السـبب يعاقب أهل غزة فقد مكنـوا حماس من الحصول 
علـى الأغلبية في المجلس التشـريعي، وعليه تمكنت من 

تشكيل الحكومة. 
وفقدان السيادة الوطنية على سيناء، يؤكد الرضوخ 
لمطالب الدولة الصهيونية، وحسني مبارك أول من يعلم 
أن قـرار فتـح معبر رفح قرار صهيونـي، ومفتاحه في تل 
أبيب وليس القاهرة. وبواخر المساعدة الأجنبية تمكنت 
مـن كسـر الحصـار لأنهـا دخلـت مـن الجانـب الخاضع 
للسيطرة الصهيونية، أما قافلة المساعدات الاسكتلندية 
لـم تتمكـن لأنها طرقـت أبواب رفـح المصرية!، ومشـكلة 
حسـني مبـارك أنه يراهـن على مـا يتصـوره ضعفا في 
الذاكرة العامة، ويغطي العجز باسم الأمن القومي، وفي 
الحقيقـة أنه باسـم الأمن القومي يـداري عجزه ويغطي 
التزامـه بمعاهـدة كامـب ديفيـد. وهـي تنص فـي المادة 
الرابعـة مـن البروتوكـول الملحـق بهـا على فتـح حدود 
مصـر للصهاينة (الإسـرائيليين كما في النص) وتسـمح 
لهـم بحريـة التنقل داخل سـيناء. ولهـذه المعاهدة قيمة 
كبرى، من وجهة النظر الصهيونية، عبرت عنها صحيفة 
«هآرتس» في 21 آب/اغسـطس الماضي وهي تجيب على 
سـؤال يتعلق بما أسمته التنازل عن سـيناء!. فقالت ان 
«المعاهدة لـم تكن مجرد صفقة جيدة بـل انجازا عظيما، 
وأحد الانتصارات السياسية الكبرى في التاريخ. منحت 
الدولة الصهيونية عشـرات السنين دون حرب مع مصر، 

وهـي نتيجـة لـم يكـن ممكنـا تحقيقهـا بطريقـة أخرى. 
وخـروج مصـر سـلب سـورية خيار الحـرب مـع الدولة 
الصهيونية لعشـرات السنين أيضا. بجانب أنها خفضت 
النفقـات الأمنيـة والعسـكرية كثيـرا. بشـكل أسـهم في 
انطلاق الاقتصاد، أحد أسـس القوة الرئيسية للدولة»، 
ولم تنـس الصحيفة أن تتطرق إلـى طبيعة النصر الذي 
تحقق للدولـة الصهيونية بفعل المعاهدة، فاسـتطردت: 
«مكنت المعاهدة الجيش الصهيوني من الاحتفاظ بقوات 
محـدودة على الحدود الجنوبيـة، ووجهت أغلب قواتها 

إلى جبهات أخرى.
 وفي العادة يقال ان السلام وضع ليس فيه منتصرون 
ومهزومـون. حيـث تقبـل الدولتـان الجارتـان شـرعية 
بعضهمـا بعضـا، وهـذا يفهـم ضمنـا لـو تحقق السـلام 
والمصالحـة الحقيقيـة بـين مصـر والدولـة الصهيونية، 
ولصح أن نقول ذلك عن هذا السـلام أيضا. لكن إذا كانت 
النخب المصرية ما زالت ترى (إسـرائيل) نبتة غريبة في 
المنطقـة، وغير شـرعية ومكروهة، والتسـليم بوجودها 

يتم قسرا وبلا رغبة.
 ومـع ذلك ينبغي أن نعترف بأن عشـرات السـنين بلا 
حـرب مع مصر أدت إلى وضع تحقق فيه الانتصار لدولة 
(إسـرائيل) الصهيونيـة»!!. هـذا مـا ذكرتـه الصحيفـة 
الصهيونيـة. مـن جهـة أخـرى فـإن حسـني مبـارك لن 
يرفـع الحصار إلا مرغما، وهنا يأتي دور الجهد الشـعبي 

المصري لفرض هذا الإرغام!
والجهـد الشـعبي لـم يتمكن من كسـر الحصـار حتى 
هـذه اللحظـة.. كان آخر ما قـام به متمثلا في اسـتجابة 
جماعـات سياسـية وأهليـة ونقابيـة وأكاديميـة لدعوة 
الإخوان المسـلمين لكسـر الحصار والتحـرك صوب غزة 
بالمسـاعدات والمـؤن والأدوية، وهذا موقـف بدا متطورا 
من طرف الإخـوان، فهذه من المرات النادرة التي سـعت 

فيها الجماعة إلى مشاركة الآخرين. ولا نعلم إن كان هذا 
اتجاهـا جديدا لمكتب الإرشـاد، أم جاء بتأثيـر القيادات 
الشـابة، مثـل حمدي حسـن وزملائـه من أعضـاء كتلة 
الإخوان في مجلس الشعب، على الحرس القديم. فتغير 
مبدأ «المشـاركة لا المغالبة» مـن الاتجاه صوب الحكم إلى 
الميل نحو القوى السياسية المناهضة للحكم، وإذا ما كان 
هذا صحيحا فسـوف يسجل ليوم العاشـر من رمضان/ 
العاشـر من ايلول/سـبتمبر هذا العام أنه يوم تحول في 
تاريخ الجماعة وفي علاقاتهـا بباقي القوى والجماعات 

المعنية بالهم العام. 
والمهـم أن جهـود المصريـين لكسـر الحصـار مـا زالت 
أدنـى مـن التغلب على وحشـية الأمـن، وأقل مـن القوة 
المطلوبة لتحييـده، وقد تمنى كثيـرون على قوات الأمن 
الاكتفـاء بمنـع المرافقـين للقافلة وتـرك المـؤن والأغذية 
والأدويـة تذهب للمحاصريـن، إلا أن التجبر والتوحش 
وتعليمـات حسـني مبـارك الصارمـة أبـى عليهـا ذلـك، 
فأضافت إلى سـجله وسـجلها عارا آخر يبـدو أنه صدم 
البعـض، ومـا كان لهم، من وجهـة نظـري، أن يصدموا. 
فتعليمـات حسـني مبارك تمنـح الضمـان والحماية لكل 
ممارسة وحشـية وغير إنسـانية وغير أخلاقية لأجهزة 
الأمن والحكم، ولو حدث غير ذلك لكان الأمر مسـتغربا!، 
وروحه هذه بثها بين أفراد عائلته ومساعديه! ومن أجل 

ذلك أغرقهم بالمال والفساد والجريمة.
والمشـهد الثاني بـه دلالة لا تخطئها العـين. أثبتت أن 
اعتـلاء كرسـي الحكـم لثلـث قرن.. سـت سـنوات نائبا 
للرئيـس وسـبعة وعشـرون عامـا فـي مقعـد الرئيس، 
لـم تغيـر منـه شـيئا، وهـذه العقـود الطويلـة لـم توفر 
الإلمـام بألـف بـاء السياسـة، ولا اختلافها عن النشـاط 
الأهلـي والخيـري. للسياسـة نظـام وقانون وسـلطات 
ومؤسسات، وإدارة وجيش وشرطة وضرائب، وأجهزة 
متخصصة ومسـؤولية سياسـية وتنظيمية. والنشـاط 
الأهلـي والخيـري ليـس فيه شـيء مـن هذا، وهـو جهد 
فـردي أو جماعي أساسـه المسـاعدات والتبرعات المالية 
والعينية. الأولى تنظم وتديـر وتوجه وتضبط وتحمي 

الوطن والمواطن وتوفر سـبل الحياة الكريمة، وتتصدى 
للمشاكل والتحديات وتضع الحلول والبرامج والخطط، 
أما الثاني فهو عمل تطوعي أقصى ما يحققه هو التخفيف 
مـن وطـأة الحيـاة علـى مواطنين وفـرت لهم السياسـة 
سـبل الحياة الكريمـة، وكفلت لهم حـق التعليم المجاني 
والصحـة المجانية والعمل والسـكن والرعايـة في حالة 
العجز والشيخوخة، وحينما يتصدق حسني مبارك على 
المصريـين فمعنى هذ أنه لم يتعلم شـيئا لا في السياسـة 
ولا في غيرهـا، وإلا ما تدنى في نظرتـه للمواطنين كغير 
متسـاوين معـه ولا أنداد له، وليسـوا سـوى متسـولين 
وعجـزة وذوي حاجة، ولا جَهِل المسـؤولية السياسـية 
فيمـا تهـدف إليـه من رفـع مسـتوى المعيشـة، ومحاربة 
الفقـر، والقضاء على الرشـوة ومقاومة الفسـاد وإتاحة 
حـق العمل، وليس فـرص العمل الخادعـة. التي يدعيها 
رجال الأعمال الحكام.. فبينما يغلقون المصانع ويبيعون 
المؤسسـات ويطـردون العاملـين يدعـون توفيـر فرص 
عمل، وهم في حقيقتهم يقلصونها، ولأنهم كذلك سمحوا 
لأنفسـهم أن يتعاملوا مع المصريين بهذا المسـتوى، وبدلا 
من مسـاعدة النـاس علـى مواجهـة الأعبـاء والأزمات، 
نفـذ هذا العمل بطـرق مهينة، في محاولـة للتغطية على 
مـا أصاب البـلاد من أضـرار فاقت أضرار الحـروب التي 
شـاركت فيها مصـر، والأرقام تعلن بوضـوح أن ضحايا 
حكـم «عائلة مبـارك» تجاوزوا شـهداء مصـر على مدى 

أكثر من قرن، منذ الاحتلال البريطاني وحتى الآن.
بعد كل هذه السـنين يكتشـف النـاس أن من يحكمهم 
الأهلـي  العمـل  وبـين  السياسـي،  العمـل  بـين  يميـز  لا 
والخيري، ولأن الدولة انحسـرت وغابت فلم يبق أمامه 
هو وشـركاؤه، مـن رجال الأعمـال، في الثـروة والحكم 
والنفـوذ، إلا السـخرية من البسـطاء والطيبين، بصدقة 
هنا وإحسـان هناك، ليثبت في النهاية أن اعتلاء كرسي 
الحكـم لا يخرج سياسـيا ولا يصنـع حاكما إذا مـا افتقد 
الموهبة والحضور والذكاء والعلم. وقديما سمعنا شاعر 
الربابـة ونحـن صغـار يقـول: «لا كل من لبـس العمامة 
يزينهـا ولا كل مـن ركب الحصان خيـال» وهو ما ينطبق 
تمامـا على حال مصر مع مغتصبي حكمهـا دون دراية أو 

قدرة أو معرفة!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ في واحدة من لحظات الصحو النادرة، بين طقوس الغيبوبة الطائفية 
المسـتمرة بعدد ايام السـنة، وبين ميلاد ووفاة وجرح واسر وانتظار فرج 
الغائـب وعبـادة رموز تمـت صناعتهـا كأيقونات مقدسـة، يخبرنـا وكيل 
وزارة الثقافـة الاقـدم ( انتبهـت إلى أن أكثـر من 60٪ من مثقفـي العراق 
يعيشـون في الغربة. وهم يمثلون نخبة الشعراء والرسامين والمسرحيين 
والممثـــلـين والأكاديميــــين والكتـاب والصحافيين ومـن مختلف أنواع 
الثقافـات الأخرى، وان اغلبهم غادر العراق بعد عام 2003 ). والحقيقة هي 
ان 80 بالمئة من فنانينا وكتابنا وشـعرائنا قـد اجبروا على مغادرة وطنهم 
خوفـا على حياتهم وحياة اهلهم وسـلامة عقولهم المهـددة. فاما ان يقتلوا 
مباشـرة على يد المحتل الامريكي المنتشـي بمخدر اسـلحته أو ميليشـيات 
احزاب الاحتلال المنتشية بمخدرات الطائفية والعرقية أو قتلهم بشكل غير 
مباشر عن طريق اجبارهم على انتاج الطقوس والمراسيم الغيبية اليومية 
لميليشـيات التخلـف والترويج للتخلي عـن الحضارة والثقافـة والهوية. 
فكيـف بامكان المرء ان يفكر وينتج ويبـدع وهو المحاصر في قوقعة يحتاج 

فيها ان يكرس كل قدرته وقوته متحايلا للبقاء حيا على قيد الحياة؟ 
انه موت التاريخ، قال الصحافي البريطاني المعروف روبرت فسك، نقلا 
عن اسـتاذة علم الآثار زينب بحراني في حديثهـا عن الخراب الذي الحقه 
الغزو الانكلو امريكي بالآثار العراقية التي تمثل مهد الحضارة الانسـانية. 
حيـث تقول بان الضرر أكبـر بكثير من مجرد نهب المتاحف وحرق المكتبات 
بل انه تخريب التاريخ . والمعروف ان هناك سـبعة مواقع اثرية على الاقل 
تعرضت للقصف الجوي من قبل قوات الاحتلال كان آخرها مدينة سامراء 
التاريخيـة فـي عـام 2006، فضـلا عن اسـتخدام بعـض المواقع مثـل بابل 
كمعسـكرات. والشـعور بالغضب والمرارة لايفارقنا ونحن نعلم جيدا بان 
المدن السـومرية ومواقـع حضارتنا وتاريخنا لا تزال تنهـب يوميا وتهرب 
آثارها لتباع باسـعار بخسـة خارج العـراق تحت انظار ساسـة الاحتلال 
وبمباركتهم. حيث يتقاسم المسؤولون الغنائم. فالطائفي المنشغل باشعال 
نـار الطائفية المشـرفة على الانطفـاء دوما لايرى في تاريـخ العراق التليد 
تاريخه ولا في حضارة العراق حضارته ولا شـعب العراق بتعدده وغناه 
وألوانه شـعبه. ان كل مايراه من خلال خرقة الطائفية السـوداء المربوطة 
علـى عينيه هو تغذيـة الطائفية ليمد جذوره الذاوية فـي التربة العراقية. 
واولويات السياسي والمثقف الطائفي متماهية مع المحتل وان أهانه المحتل 

يوميـا. واثبتت لنا سـنوات الاحتلال الخمس ان 
مشـروع الاحتلال الاستعماري الطائفي والعرقي 
يهدف بالدرجة الاولى الى مسـح حضارة العراق 
وثقافته وتاريخه تمهيدا لاعادة كتابته من جديد. 

وهو مشـروع يتطلب تنفيذه تفريغ العراق من عقوله وابداعاته ونتاجاته 
الفكرية.

 فـكان قتل العلمـاء والاكاديميين والاطباء والتهجير القسـري للفنانين 
والصحافيـين والمثقفـين عمومـا. فلـم يبـق في داخـل العراق مـن المبدعين 
وشـريحة الطبقـة المتوسـطة المتعلمـة والقـادرة علـى الانتـاج والتنمية، 
باسـتثناء المتعاونـين مـع الاحتـلال، غيـر المجبريـن اقتصاديـا وبحكـم 
الارتباطـات العائليـة وقسـوة المنفى ومـا يتعرض لـه المهجر مـن امتهان 
لكرامته على حدود الدول وابواب السـفارات ومنظمـات الاعانة والاغاثة 

الدولية. 
ولـم يبق امام الفنان الذي اصابه رذاذ المـوت بانواعه اما ان يهاجر مع 
المهاجريـن او يبقـى ليقـدم اعماله بصياغـات تبعد عنه القتـل المجاني من 
ناحية وتوفر له اساسيات العيش من ناحية اخرى. فصار هم الفنان الاول 
ان يواصـل العمـل في فتـرة الاحتلال ومنذ عـام 2003 وحتـى اليوم وبأي 
شـكل كان لتقديم اعمال بالامكان وصفها بانها اعمال للمحافظة على البقاء 
ومواصلـة الحيـاة. وقد لوحظت هذه الميـزة في معرض افتتـح منذ يومين 
فـي لندن، في قاعة أرتيكا، ومن خلال مشـاهدة ما يزيـد عن الاربعين عملا 
فنيا يجمع بين الرسـم والنحت والسـيراميك لعدد من الفنانين الموجودين 
والعاملـين داخـل العـراق حصرا، ومـن بينهم رضـا فرحان وعبـد الكريم 
خليل وضياء الخزاعي وستار درويش. حيث تراوحت الموضوعات ما بين 
الميثولوجيا والتجريد والرسم الطفولي بالوان زاهية براقة تقارب الالوان 
الفسفورية . انها، باستثناء لوحة واحدة مست، تجريدا، على واقع جدران 
التقسيم الطائفي الكونكريتية التي يواصل الاحتلال بناءها حماية لامنه، 

اعمـال يريدها الفنان للهرب مـن الواقع المرير، اما 
لفرط ثقل الواقع وقسـوته المحبطة للنفس الى حد 
العجـز، ولا يريـد الفنان نقله علـى لوحته، أو لان 
الفنـان بحاجـة الـى متنفـس يتيح لـه ان يواصل 
الحيـاة لئلا يموت كمـدا. فاصبحـت اللوحـة التجريدية بالـوان الطفولة 
والنحت البرونزي المتموج غير الواضح شـكلا وكأنه عجينة طينية واقفة 
بالكاد، هـي المتنفس، او لان الفنان المحاط يوميـا بطقوس الموت والتهديد 
بالمـوت لا يسـتطيع الا ان يتحايـل علـى واقعـه وظروفـه لغرض بسـيط 
وصعب فـي آن واحد: ان يواصل انتاجه بهذا الشـكل ليتجنب تهديد هذه 
الميليشـيا او تلـك او لئـلا يغضب هـذا الحـزب او ذاك. لقد حـاول عدد من 
الفنانـين معالجة واقع الاحتلال وجرائمه في العامين الاولين من الاحتلال، 
وكان المعـرض الذي اقامته مجموعة من الرسـامين والنحاتين عن فضيحة 
تعذيـب وقتل السـجناء فـي ابوغريب، يمثل اعمالا بشـكل صرخـة داوية 
ضـد الاحتلال وممارسـاته المهينة لكرامة الانسـان العراقي وفضحا لزيف 
ادعاءاتـه بالحريـة والديمقراطيـة. الا ان ازدياد شراسـة المحتل وعملائه 
واسـتهدافها بالقتـل كل من يناهض الاحتـلال وافعاله، غيـرت من طبيعة 
اعمـال الفنانـين. لتصبـح اعمـال معظـم الفنانين، داخـل العـراق، مماثلة 
لاعمال فناني المدرسة البغدادية في الفترة المظلمة، بعد غزو المغول لبغداد 
وحرقهـم للمكتبات والكتب والاعمـال الفنية، والتي حاولـوا فيها المثابرة 
على العمل ومقاومة الموت فقط. انها مرحلة تجميد الابداع الى حين لصالح 

البقاء وانتظار انتهاء الحقبة الكارثية،   
لان الابداع الحقيقي يستند الى روح المغامرة واتساع المخيلة. 

 في الوقت نفسـه، يواصل عـدد من الفنانين المهاجريـن اعمالهم واقامة 
المعارض في دمشـق وعمان والقاهرة وعـدد من الدول الغربية. ويصاحب 
هذه المعارض عمل الاسـاتذة والفنانين في العمل وبجهود فردية وجماعية 
مـن اجـل حمايـة وانقاذ ما يمكـن انقاذه من الاعمـال الفنية التـي تم نهبها 

وحرقها وتخريبها برعاية الاحتلال وحكومته (الديمقراطية). ففي أمريكا، 
اطلق الاسـتاذ الفنان هاشـم الطويل اسـتاذ ورئيس قسـم تاريخ الفن في 
كليـة هنري فـورد ـ ميتشـيغن، مع الدكتورة ندى شـبوط أسـتاذة تاريخ 
الفـن في جامعة نورث تكسـاس، مشـروع إنقاذ التـراث العراقى وخاصة 
الاعمـال الفنية التي كانت موجودة فـي مركز صدام للفنون والبالغ عددها 
8000 عمـل لم يتم اسـتعادة وتوثيـق غير 1500 عمل فقـط منها حتى الآن. 
وحسب وثيقة المشروع في عام 2004: (تعتبر هذه المجموعة مصدراً تراثياً 

مهماً وأرشيفاً تاريخياً لتطورالفن العراقي العربي المعاصر...
 كـمٌ هائل مـن النتاج الفني التشـكيلي الزاخـر بالتجـارب المتنوعة في 
الرسـم والنحت والفخار والخط العربي والزخرفة وفن الملصق والطباعة 
والأعمـال المجسـمة والتصويـر الفوتوغرافـي لأجيال عديدة مـن الفنانين 
غطـت الفترة الزمنية من نهايات القرن التاسـع عشـر وحتـى بدايات عام 
2003. وهـي بعـد كل ذلك محصلة وخلاصـة للأبعاد السياسـية والثقافية 
العراقـي).  المجتمـع  أطيـاف  لكافـة  والاجتماعيـة  والدينيـة  والعرقيـة 
وبالاضافـة الـى المركز أكـد الاسـتاذان على اهميـة المحافظة علـى الاعمال 
الفنية التي كانت في مطار صدام الدولي، فندق الرشيد، القصر الجمهوري 
الذي يضم متحفا خاصا، وقصر المؤتمرات بالاضافة الى المكاتب الرسـمية 
العائـدة لوزارة الثقافـة والأعلام كدار الاثار العراقيـة والمتحف البغدادى 
والمأثـورات الشـعبية والمؤسسـة العامة للاذاعـة والتلفزيون والسـينما 

والمسرح. والنصب الجماهيرية الفنية في بغداد والمحافظات. 
وتتواصل الجهود الفردية باشـكال مختلفـة وكما يقول الفنان المعروف 
سعد الكعبي: (تعبيرا عن حيوية الفنان والانسان العراقي اذ يكون برهانا 
على اسـتمرار الحياة واسـتمرار الفن والثقافة رغم حرق الفن والموروث، 
لكـن الذي حرق الموروث لم يدرك بان الانسـان هو الذي يخزن الموروث). 
وبصـوت الفنـان الذي يحمل في داخلـه هوية وتاريخ وحضـارة العراق، 
يقـول الكعبي مخاطبا المحتل الامريكي الجاهل بمعنى التاريخ والحضارة: 
(اذن نحن احياء ويمكن اعادة كل شـيء. ما مات شـعب يوما.  كيف يموت 

شعب وهو يملك ست حضارات عريقة؟).

٭ كاتبة من العراق

■ باتت القائمة الامريكية للــدول الراعية للارهاب تفقد اهميتها 
يوما بعد يوم بســبب سوء اســتخدامها، وتوظيفها وفق اعتبارات 
السياســة الخارجية الامريكية، وعدم مصداقيــة الادارة الامريكية 
التي تضعها، وتتصرف على اساسها. ولهذا لم يكن غريبا ان تعلن 
كوريا الشــمالية على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها انها غير 
مهتمة بازالة اســمها من هــذه القائمة، وانها بــدأت باعادة تجميع 
منشــآتها النووية الرئيســية لتعود الــى الوضع الــذي كانت عليه 

سابقا، تمهيدا لتشغيلها مجددا.
الادارة الامريكيــة تســتخدم القائمــة المذكورة لفــرض عقوبات 
اقتصادية ودبلوماســية علــى الدول التي تختلف مع سياســاتها، 
امــا الدول التي تســير في فلك هذه السياســات فهــي محصنة من 
اي اتهامات بالارهاب، وتســتطيع حكوماتها ان ترتكب من المجازر 
وانتهاكات حقوق الانسان فيها، وهي مطمئنة الى الحماية والدعم 

الامريكيين في الوقت نفسه.
فاذا القينا نظرة ســريعة على حلفــاء امريكا في منطقتنا العربية 
نجــد ان هذه الانظمــة في معظمها تحكم من قبل انظمة اســتبدادية 
دكتاتورية فاســدة، ســجلاتها على صعيد احترام حقوق الانسان 
هي الاســوأ بالمطلق، ومع ذلك لا تتضمنها القائمة الامريكية للدول 

الراعية للارهاب.
ولا نســتطيع ان ننسى اســرائيل الحليف الاوثق والمدلل للادارة 
الامريكيــة التي تمــارس جرائم حرب ضد الانســانية في الاراضي 
الفلســطينية المحتلــة، وكان آخرهــا حصار مليــون ونصف المليون 
انســان في قطاع غزة، وارتكاب مجزرة بيت حانون في حق اســرة 

العثامنة التي ابيدت بالكامل.
ومــن المفارقــة ان الادارة الامريكيــة التــي أزالــت اســم ليبيا من 
قائمــة الدول الارهابية بمجــرد تفكيكها لبرامج اســلحتها النووية 
والكيماوية والبيولوجية، وفتح اراضيها امام الشركات الامريكية، 

لــم تتطــرق مطلقا وبشــكل جــدي لملف حقوق الانســان كشــرط 
لاســتئناف العلاقات، وتبادل الســفراء مع هذه الدولة التي كانت 

«مارقة» وعضوا في «محور الشر» وفق التصنيفات الامريكية.
الادارة الامريكيــة الحاليــة ضربــت كل قيــم العدالة والمســاواة 
واحترام حقوق الانســان التي كانت اســاس ومصدر فخر الشعب 
الامريكــي، بل والعالم بأســره، حتى قبيل الحــرب العالمية الثانية، 
وانعكست بجلاء في مبادئ ولســون الشهيرة، وجعلت هذه القيم 
فــي الحضيض باحتلالهــا العراق، والتســبب في قتــل المليون من 

ابنائه وتشريد خمسة ملايين آخرين على الاقل.
كوريا الشــمالية التي تحتل مكانة مرموقة علــى قائمة الولايات 
المتحدة الارهابية، لم تغز دولة اخرى، ولم تستخدم اسلحة محرمة 
ضــد جيرانها، مثلما فعلت امريكا باســتخدامها الفســفور الابيض 
واليورانيوم المنضب في حربها على العراق والمقاومة فيه، كما انها 
لم تمارس التعذيب بالصورة التي شــاهدناها في معتقل ابو غريب 

العراقي.
قائمة امريكا للدول الارهابية فقدت مصداقيتها بسبب ممارسات 
الادارة الحاليــة، ولم تعــد تقنع احدا، ولهــذا كان التجاهل الكوري 
الشــمالي لها في محله، دون ادنى نقاش، فالارهاب الامريكي بات 

هو الاساس، ويتضاءل امامه اي ارهاب آخر.
نحــن ضد الارهاب بأشــكاله كافة، ســواء كان ارهــاب دولة او 
ارهاب أفراد، فهو خطر يهدد البشــرية وامنها واستقرارها، ويجب 
ان تتوحد كل الحكومات في مواجهته وتأمين البشرية من شروره، 
ولكن المطلوب من الدولة الاعظم في العالم ان تقدم لنا المثل والقدوة 
في هذا الشــأن، ليس باصدار قوائم لمعاقبة الحكومات والشــعوب 
المســتهدفة من قبلهــا، وانما من خلال سياســات خارجيــة عادلة 
تحقق الحرية والمســاواة، وتدعــم احترام حقوق الانســان والقيم 

الديمقراطية، وهذا ما لا نراه حاليا للأسف الشديد.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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  • يتــداول الصحافيون الأردنيون 
بعــض الأســماء في نطــاق الحديث 
عن تغييرات مهمة ســتطال مناصب 
رؤساء التحرير في بعض المؤسسات 
الكبــرى، ومن الأســماء  الصحفيــة 
المطروحة لرئاســة تحريــر صحيفة 
«الرأي» الحكومية سلطان الحطاب 
ورمضان الرواشده مديرعام وكالة 
الأنباء، وفي حال إنتهاء عقد  رئيس 
تحرير يومية «الغد» جورج حواتمه 
بعد نحو شــهرين تتردد عدة أسماء 

لخلافته بينها سمير الحياري.

• احمـد لقمان الامــين العام لمنظمة 
العمل العربية غادر المغرب عائدا الى 
القاهــرة بعــد زيارة قصيــرة للرباط 
تابــع خلالهــا ترتيبــات عقــد ندوة 
العمل العربي المشــترك في تشــرين 

الاول (اكتوبر) القادم.

• غــادر عمــان عائــدا إلــى القاهرة 
المحامي والناشط المصري في مجال 

حقوق الإنسان نجاد البرعي ضيف 
الشرف في الحفل الذي أقامه مركز 
حماية وحريــات الصحفيين لتكريم 

الأسرة الصحفية في الأردن.

• الطيـب الفاسـي الفــــــهـري، 
وزيــــــــــر الخارجيــة المغــــــــربــي 
الســفراء الجدد  بالربــاط  اســتقبل 
ميكاييل أودفال للســويد ومحمادو 
وبيـورن  للكاميــرون  يوسـيفو 
بلوكـوس للنرويــج وتســلم اوراق 

اعتمادهم.

• خالد الشرقاوي السموني رئيس 
المركز المغربي لحقوق الإنسان يتلقى 
التعازي بوفاة والدتــه التي ووريت 

الثرى في مدينة الرباط.

• الراصد الاعلامي العربي دعا الى 
لقــاء مع النحاتــة الفلســطينية منى 
السـعودي يتخلله عرض الكتروني 
لأعمالها كما تطلق وتوقع فيه كتابها 
«أربعــون عاما في النحت» وذلك في 
السادســة والنصف مســاء الاثنين 
المقبــل فــي مقــر الغرفــة التجاريــة 

العربية البريطانية  
   43 Upper Grosvenor

 St, London W1K 2N3 –
Admission free

الدعوة عامــة والتفاصيل على موقع 
الراصد

www.arabmediawatch.
com – or tel 07956581813

ما أشبه
العراق بالعراق!

عزت القمحاوي
المصادفــة وحدهــا وضعــت أمامــي روايتين مــن ثقافتــين وزمنين 
مختلفين، قرأتهمــا تباعاً، قبل أن أنتبه إلــى الجغرافيا التي تجمعهما، 

وطبيعة الزمن الخاص جداً والمخيف، الذي تحتضنه تلك الجغرافيا. 
الرواية الأولى هي «بريد بغداد» للتشــيلي خوســيه ميجيل باراس، 
ترجمهــا صالح علماني، وصــدرت عن هيئة الكتــاب المصرية في إطار 
سلســلة الجوائز. الثانية هي «الحفيدة الأمريكية» للعراقية إنعام كجه 

جي. 
بخلاف اشتراكهما في عذوبة السرد، تقدم الروايتان عالماً من تعدد 
الثقافات واختلاط الهويات. تدور «بريد بغداد» حول حياة «هويركيو» 
فنان  تشــيلي شــاب متزوج من تشــيكية، عاشــا معاً في بغداد، نحو 
عامــين اقترب فيهمــا الفنان من الكردية «زكية» العائدة من سويســرا، 
وتعــرف من خلالها على المشــكلة الكرديــة. وتنتهــي الرواية بانقلاب 
عبدالســلام عــارف، واختفاء الفنان الذي تطوع فــي صفوف المقاتلين 

الأكراد بقيادة مصطفى البرزاني.
وبطلة إنعــام «زينة بنهام» مهاجرة عراقية شــابة، وهي ثمرة زواج 
بين حبيبين من  أقليتين عراقيتين،  خرجت من بغداد مع أسرتها هروباً 
مــن صدام. وبعد خمســة عشــر عاماً حصلــت خلالها على الجنســية 
الأمريكيــة، عــادت مترجمــة مرافقــة لجيــش الاحتــلال الأمريكي في 

العراق، يتوزعها الانتماء بين هويتين ووطنين.
٭ ٭ ٭

 تقــوم رواية بريد بغــداد على حيلة طالما اســتخدمتها الروايات من 
«دون كيخوتة» إلى «اســم الــوردة» وهي حيلة العثــور على مخطوط، 
حيــث يزعــم الراوي المحــرر في صحيفــة تشــيلية أن مديــر تحريرها 
استدعاه وأســلمه مظروفاً تراكمت عليه الأتربة، يكتشف أنه مجموعة 
من الرســائل بعث بها من بغداد فنان تشــيلي إلــى صديقه الأكاديمي 
التشيكي وعم زوجته في الوقت نفسه. وهو بدوره أرسل الرسائل إلى 

الصحيفة التشيلية بعد اختفاء صهره الشاب في بغداد!
من الرســائل نعرف أن  الفنان التشــيلي غادر براغ بصحبة زوجته 
إلى بغداد كمشــاركين في مؤتمر طلابي، وأثناء الزيارة رتبت الزوجة 
تعاقداً لتدريس فنون النســيج، وبقيا، حتى الانقــلاب على عبدالكريم 

قاسم وإعدامه عام 1963، بعد اعترافه بـ «خيانة الثورة»!
عنف النهاية  في «بريد بغداد» هو عنف البداية؛ فمنذ لحظة وصولها 
اكتشــفت الوفود الطلابية أن الاحتفال يقــام  بينما هناك  مجموعة من 
الطــلاب ينتظــرون تنفيذ حكم عســكري بالإعدام، بتهمــة «التآمر على 
الثــورة». وعندمــا تدخلت الوفود عنــد الرئيس، قال إنــه حكم محكمة 
لا يســتطيع تغييــره، وإن كان ســيحاول تأجيــل التنفيذ فتــرة انعقاد 

المؤتمر.
صورة الشارع عام 1961 هي نفسها الصورة التي نقلتها الفضائيات 

لحظة سقوط صدام، باختلاف وحيد في ملامح صاحب البرواز!
يكتب الفنان في مراسلاته إلى صهره وصديقه عن صور عبدالكريم: 
«قاسم عابس، قاسم باسم، قاسم يحيي، قاسم بقبعة عسكرية، قاسم 

جانبي، قاسم جبهي، قاسم ثلاثة أرباع، وهو وحيد دائماً»!
من الواضح أن الروائي وجد في الحالة العراقية قناعاً يتحدث به عن 
الحالة التشــيلية في ظل بينوشيه، فأتخذ من حيلة رسائل الفنان شبه 

المجهول طريقة لقول ما يريد، لكن القناع العراقي يشبه ذاته أيضاً. 
٭ ٭ ٭

رسم خوسيه ميجيل باراس للرسائل البريدية خطاً طويلاً من بغداد 
إلــى براغ، ومن براغ إلى ســانتياغو، لكي يصف بشــاعة الديكتاتورية 

العراقية و التشيلية.  
 وفــي رواية إنعام كجه جي، تأخذ رســائل الحفيــدة الأمريكية في 
الألفية الثالثة شــكل إيميــلات عبــر الكمبيوتر المحمــول، تتواصل بها  
«زينة» مع صديقها الأمريكي وزملائهــا في المواقع المختلفة في بغداد، 
وبعــد ذلك مــع حبيبهــا  العراقي الذي يحــول بينها وبينــه نوعان من 
الاســتحالة؛ فهي أخته فــي الرضاع ومتعاقدة مــع الجيش الأمريكي، 

وهو في جيش المهدي.
وليســت الرســائل الحيلــة الوحيدة لإنعــام، ، لكنها إحــدى الحيل 
والأقنعــة، تتضافر مع الســخرية والمرآة، حيث تقــوم المتطوعة بكتابة 
رواية أثنــاء وجودها في العراق، وتقف ذاتها الكاتبة من الذات شــبه 
المحاربة موقف المرآة التي تكشــف بقدر ما تخفف من واقعية الصورة، 
وتعطــي انطباعاً بالتأليــف والتوليف مع وصف ما يجــري بأنه فيلم. 
وليســت هناك سلطة في العراق تخشــاها إنعام، لكنها استخدمت كل 
هذه الأقنعة    لتخفيف بشاعة الواقع، وتصيح أخطائه كي تصير فناً. 

وإن نجحــت هذه الأقنعــة الفنية في مهمتها، فإنهــا لم تخف حقيقة 
التكــرار المقبض في التاريــخ العراقــي؛ فمداهمات الجيــش الأمريكي 
لبيــوت الأبرياء، وطــرق التعذيب الأمريكية تســتدعي أمجــاد النظام 
الصدامــي، في التعذيب والقتــل. وقد نجا  أبوها المذيــع من مقصلته، 
وتدبر طريقة للهرب بأســرته إلى الأردن ثم أمريــكا. وكان كل ما فعله 
أنه أبدى رأياً في نشرة الأخبار التي تبدو بائتة من اليوم السابق، فنال 
تعذيبــاً مما اخترعتــه مخيلاتهم الســادية  «قبل أن يضربــوه ويبولوا 
عليه ويكسروا أســنانه ويسحبوا طرف لســانه بالكلابتين ويحرقوه 
بســكائرهم، أجلسوه إلى طاولة وهو عار تماماً، ونصبوا أمامه كاميرا 
تليفزيونية، وأعطوه أوراقاً مكتوبة لقراءة النشــرة. وكان الخبر الأول 
عن إعدام المذيع صباح شــمعون بهنام شــنقاً حتى المــوت، بعد إدانته 

بالتآمر على الحزب والثورة».
ياالله!

الاتهام نفســه، والشــنق الفعلي أو التهديد بالشــنق، حيث لا يشبه 
العــراق إلا ذاته، وحيــث تمضي أزمــان البلدان إلى وجهــات مختلفة، 

بينما ساعة هذا البلد الحزين متوقفة لا تتزحزح!

تحذير من مخاطر محتملة
 للسجائر الالكترونية

■ جنيف ـ ا ف ب: حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة مما 
يطلق عليه اسـم «السـجائر الالكترونية»التـي يقول منتجوها 
انهـا تـزود الجسـم بالنيكوتـين للمسـاعدة علـى التخلص من 
عادة التدخين، وقالت ان هذه السـجائر قد تكون سامة بدرجة 

عالية. 
وصرح دوغلاس بيتشير المسـؤول عن مكافحة التدخين في 
منظمـة الصحـة العالمية للصحافيـين انه «من الخطـأ مئة بالمئة 
التأكيـد بـان هـذه السـجائر هـي علاج يسـاعد المدخنـين على 

الاقلاع» عن عادة التدخين. 
وقال انه يوجد في هذه السيجارة «عدد من المواد الكيميائية 

المضافة يمكن ان تكون عالية السمية». 
والسـجائر الالكترونية هي عـادة مصنوعة من الفولاذ وبها 
عبـوة لتخزيـن النيكوتـين السـائل بدرجـات تركيـز متفاوتة. 
ويسـتخدم المدخنون هذه السـيجارة وكأنها سيجارة حقيقية 
الا انهم لا يشـعلونها. ويخرج عن السيجارة دخان خفيف حار 

تمتصه الرئتان. 
وممـا يثير غضـب منظمة الصحـة العالمية بشـكل خاص ان 

بعـض منتجي هذه السـجائر المحوا الى ان المنظمـة تعتبر هذه 
السـجائر بديـلا علاجيا مشـروعا لمـد الجسـم بالنيكوتين مثل 

علكة ولاصقات النيكوتين.
وقـال بيتشـير ان «منتجـي هـذه السـيجارة الالكترونيـة 
حول العالم وضعوا اسـم او شـعار المنظمة مثـلا على مواقعهم 
الالكترونية او في النشـرات الداخلية او في اعلاناتهم»، الا انه 

لم يذكر اسم الشركات المنتجة. 
وتم تطوير السـيجارة الالكترونية اول مـرة في الصين عام 
2004 وتبـاع حاليـا فـي العديد مـن الدول مـن بينهـا البرازيل 

وبريطانيا وكندا وفنلندا وتركيا، وغيرها من دول العالم. 
ودعا بيتشـير منتجي ومسـوقي هذه السـيجارة الى اجراء 
الدراسـات الصحيـة وتحليـل السـموم والعمل ضمـن «الاطار 

القانوني المناسب». 
واضـاف انـه «حتـى يقومـوا بذلـك، فـان منظمـة الصحـة 
العالمية لا يمكنها اعتبار السـيجارة الالكترونية علاجا مناسـبا 
بديلا يزود الجسـم بالنيكوتـين، ولا يمكنها بكل تأكيد قبول اية 

تلميحات خاطئة انها وافقت على هذا المنتج». 

تونسي قتل حماته 
بهراوة أمام مركز الشرطة

■  تونـس، (تونس) ـ يو بي اي: قتل رجل خمسـيني حماته بهراوة أمام 
مخفر للشرطة في تونس بعد أن استفزته بكلمات جارحة.

وذكـرت صحيفـة «الشـروق « التونسـية المسـتقلة الجمعـة أن رجلاً في 
الخمسـين مـن العمـر لم يتـردّد فـي ضرب حماتـه بهـراوة حتى المـوت امام 
مركز للشـرطة فـي بلدة المكنـين بمحافظة المنسـتير (150 كم) شـرق تونس 

العاصمة.
وأشارت الصحيفة الى أن الجريمة وقعت أمام مخفر للشرطة قبل يومين، 

حيث لم يتمالك الجاني نفسه بعد ان استفزته حماته بكلمات جارحة.
وأوضحت أن الرجل توجه إلى مخفر للشـرطة لرفع شـكوى ضد زوجته، 
فوجدهـا وأمهـا هنـاك، واقتربـت الأخيـرة منـه وهمسـت فـي أذنـه كلمات 

جارحة.
وأضافـت الصحيفـة نقلا عن الجانـي أن حماته عاودت الكرة وأسـمعته 
كلامـا اعتبره مساسـاً بكرامته، ولم يتمالك نفسـه فحمل هـرواة وهوى بها 

على رأسها أمام إبنتها.
وذكـرت أن الرجل ضـرب حماته ثلاث ضربـات قاتلة قبـل أن يلقي أفراد 
الشـرطة في المخفر القبض عليه وينقلون حماته إلى مستشـفى قريب حيث 

لفظت أنفاسها الأخيرة.

خلايا بشرية تنتج الانسولين
 لمعالجة مرضى السكري

■  نورث كارولاينا ـ يو بي أي: قال باحثون أمريكيون إنهم حولوا خلايا 
جلد بشـري إلى خلايا أخرى تنتج الانسـولين، أو الهورمون الذي يستخدم 

لمعالجة مرض السكري.
وأوضـح الباحثـون فـي مدرسـة تشـابيل هيـل الطبيـة بجامعـة نورث 
كارولاينـا إن هذا الانجاز قد يسـاعد على انتاج أدويـة جديدة لعلاج ملايين 

الناس الذين يعانون من هذا المرض في العالم.
وقـال الباحث يـي زانغ، الذي أعـدّ الدراسـة إن هذه التقنيـة التي يعتبر 
الدكتـور شـينيا ياماناكا مـن جامعة كيوتو فـي اليابان أحد روادها، تشـمل 
إعـادة برمجة الخلايـا الجلدية إلى خلايا منشـأ، أو خلايا أخـرى تزيد عدد 
الخلايا الجنينية وخلايا البالغين وحثها على التحول إلى خلايا تقوم بمهام 

معينة مثل فرز الانسولين. 
وقـال زانغ « أثبتنا أنه ليـس بإمكاننا فقط برمجة خلايـا الجلد بل أثبتنا 
أن هـذه الخلايا إذا أعيد برمجتها بإمكانها انتـاج خلايا يمكن أن تلعب دوراً 

علاجياً محتملاً في علاج مرضى السكري».

اكتشاف جديد ومثير: النبات يفرز مادة 
كالاسبرين عندما يتعرض للخطر

■ واشنطن ـ رويترز: تعرف باحثون على مادة كيميائية اشبه بالاسبرين 
يفرزهـا النبات عندما يتعرض للجفـاف او درجات حرارة غير معتادة وذلك 
فـي اكتشـاف جديد قد يسـاعد المزارعين في يـوم ما على تحسـب اي اضرار 

تصيب محاصيلهم.
وقال فريق البحث بالمركز الوطنـي لابحاث الغلاف الجوي في كولورادو 
ان المادة الكيميائية ويطلق عليها ميثيل السلسـليك قد تساعد النباتات على 
مقاومة اي اضرار وتسـاعدها ايضا في بعث اشـارات لتحـذر بعضها بعضا 

من خطر ما.
وقـال تومـاس كارل رئيس الفريق الذي أعد الدراسـة «بخلاف الانسـان 
الذي يسـدى اليه النصح بتناول اسـبرين للقضاء على الحمى فإن النباتات 
تملك القدرة على انتاج خليط خاص بها من مواد كيميائية تشـبه الاسبرين 

يسفر عن انتاج بروتينات تعزز دفاعاتها البيوكميائية وتقلل الضرر.»
ومضـى يقول «اظهرت تجاربنا انـه يمكن رصد كميات كبيرة من المادة في 
الجـو مع رد فعل النبات للجفـاف ودرجات الحرارة غير المعتادة وغيرها من 

الضغوط.»
ويشـتق حامض السلسليك او الاسبرين في الاصل من لحاء الاشجار لذا 
فالعلماء يعرفون انه مركب مصنوع من النباتات ولكن لم يعرف من قبل انه 

ينبعث في الهواء كغاز.

خطر يفوق تناول الكحول:
كتابة الرسائل النصية أثناء قيادة السيارة

■  لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة بريطانيـة جديدة ان 
السائقين الشـبان الذين يوجهون رسائل قصيرة من هواتفهم الخلوية وهم 

خلف المقود معرضون لخطر أكبر ممن يقودون وهم ثملون .
وأجـرت مجموعة الأبحاث «تي آر إل» البريطانية التابعة لمؤسسـة نادي 
السـيارات الملكي الدراسـة واسـتخدمت أداة قياس متحركة لدراسة القدرة 
علـى القيـادة لدى مـن يسـتخدمون هواتفهم أو شـربوا الكحـول أوتعاطوا 

المخدرات.
وقال رئيس المؤسسة ستيفن غلايستر «أجمع المشاركون في هذه الدراسة 
تقريباً على ان القيادة تحت تأثير الكحول هي الأخطر، لكن هذا البحث يظهر 
ان قدرة السـائق الذي يكتب رسائل نصية قصيرة على القيادة تتراجع أكثر 

بكثير ممن يسري في جسمه الكحول ضمن النسبة المسموح بها قانونيا».
وأضاف «ما من سائق مسؤول يشرب ويقود في آن «.

نيويورك توزع  39.07 مليون واقٍ ذكري 
 ■  نيويورك ـ يو بي أي:ذكر تقرير رسمي أمريكي أن المسؤولين الصحيين 
فـي نيويورك وزعوا 39.07 مليون واقٍ ذكري في المدينة خلال السـنة المالية 

.2008
وإذا ما أجريت عملية حسـابية بسـيطة يتبين أن كل رجل في هذه المدينة 

حصل على ستة من الواقي الذكري.
وبحسب التقرير الصادر عن بلدية نيويورك فإن وزارة الصحة الامريكية 
زادت معـدل توزيعهـا للواقي الذكـري إلى أكثر مـن الضعف مقارنـة بالعام 

الماضي إذ لم يتجاوز العدد 17.77 مليون واقٍ ذكري.
وذكـرت صحيفة نيويورك بوسـت إن التقرير أشـار إلى أن النسـاء كان 
لديهـن نصيب من الواقـي الانثوي أيضاً حيث خصص لهـن حوالي مليوني 

علبة منها خلال السنة المالية نفسها.
وتبلغ كلفة كميات الواقي الذكري أكثر من مليون دولار أمريكي.

فـي سـياق ذي صلـة قـال متحـدث باسـم وزارة الصحـة الامريكيـة إن 
مدينـة نيويورك تخطط لتوزيع 51.6 مليون واقٍ  ذكري خلال السـنة المالية 
الحالية. إلى ذلك رحبت المنظمات الصحية التي تعنى بمكافحة مرض الايدز 

بالخطوة.
وقالت مديرة تحالف الايدز في نيويورك ماري ساينت « إنها استراتيجية 
مهمة جداً»، مشـيرة إلى أنه من السـهل على الناس الحصـول عليه (الواقي 

الذكري) واستخدامه».

قطع من حائط برلين للبيع في مزاد
■  برلـين ـ رويتـرز: أعلنـت دار مـزادات في برلـين ان اربـع قطع ضخمة 
منقوشـة من حائط برلين قد يسـجل سـعرها مـا يصل الى ثلاثـة آلاف يورو 

للقطعة الواحدة في مزاد الجمعة.
وقال هانز بلتنر المتحدث باسـم دويشـته جراندسـتوكس أوكشونين ان 
القطـع الاربـع التي يصل وزنها إلى 2.8 طن من الحائـط الذي كان يفصل في 
وقـت ما بين شـرق برلين الشـيوعية وغرب برلين الرأسـمالية هـي قطع من 

تاريخ المانيا.
ومع ان أغلب الحائط سـوي بالارض لمد طريق عقب هدم الحائط في عام 
1989 الا ان الآلاف من القطع التي اخذها هواة جمع التذكارات لاتزال تحظى 

بشهرة بين السائحين وابناء برلين على السواء.
ولاتـزال موجـودة حتى الآن قطع قليلـة قيمة من «جـدار حماية مناهضة 
الفاشـية» كما اطلق عليه زعماء من المانيا الشـرقية والذي امتد على مسافة 

155 كيلومترا.
وقال بلتنر «نأمل ان تصل المزايدة الى 12 الف يورو للقطع الاربع.»

واضـاف انه بيـع العديد من القطـع المزيفة ولكنـه أكد ان القطـع الاربعة 
اصلية.

في عرض لتصميمات تصفيف الشعر الجديدة اقيم في العاصمة الأوكرانية 
«كييف» الجمعة نال هذا التصميم الاعجاب (ا ف ب) 

احووااللل االلنناااسسس

ساق صناعية لكلبٍ
بـ 18 ألف دولار 

■  لنـدن ـ يـو بـي أي: دفـع بريطاني 
حوالـي 18 ألـف دولار أمريكـي لتركيـب 
سـاق صناعية بديلة لكلبـه بعد إصابته 
بمـرض السـرطان العـام الماضـي وبتـر 

طبيب بيطري لجزء كبير منها.
مايـل»  «الدايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الجمعة أن صاحـب الكلب ريغ ووكر قرر 
الاحتفـاظ بكلبه «كـول» وهو من فصيلة 
«بول دوغ» ودفـع المبلغ بدل تركه يموت 
بناء على نصيحة أطبـاء البيطرة الذين 
أبلغوه بأن أرجله الاخرى لن تقوى على 

حمله بسبب وزنه الزائد.
وأبدى ووكر سـعادته لنجاح العملية 
ضحايـا  علـى  مثلهـا  اسـتخدم  التـي 
تفجيـرات لنـدن فـي عـام 2005 والتـي 

أسفرت عن مقتل حوالي 52 شخصاً.
نيـول  البيطـري  الطبيـب  ووصـف 
العمليـة  أجـرى  الـذي  فيتزباتريـك 
بأنها»فريدة من نوعها لكونها الاولى في 
العالـم التي تجعل الجلـد والعظام تنمو 

معاً».

ذكرى زواج المأسية
■  لايكـوود ـ يو بـي اي: قال الدكتور 
جـاي غـوردون سـباندلوف مـن ولايـة 
كولـورادو الأمريكيـة انـه متفاجـئ لأنه 
سـيتمكن من الاحتفـال بالذكـرى الـ75، 

اي الذكرى الالماسية، لزواجه.
وأفـادت صحيفة «ذي دنفر بوسـت» 
سـنة)   99) سـباندلوف  ان  الأمريكيـة 
قـال انـه عندها سـيحتفل هـو وزوجته 
إليزابيـث بذكـرى زواجهما الــ75 وعيد 
نهايـة  عطلـة  فـي  الــ100  ميلاديهمـا 
الأسبوع الحالي، فإنهما يكونان قد حققا 
أمراً لم يتوقعاه يوماً. وقال سـباندلوف 
«لم أظـن يوماً اننا سـنبلغ سـن الـ100، 
لكن الأمر ليس سـيئاً». ولفتت الصحيفة 
إلى انه فيما حالت المشاكل الصحية دون 
حديـث اليزابيـت عـن ذكـرى زواجهما، 
الأول  اللقـاء  وقائـع  سـباندلوف  تذكـر 
بالمـرأة التـي عـاش معها 75 سـنة. وقال 
«كنت مع فتـاة اخرى في رحلـة جامعية 
عندما رأيتها، وشـعرت علـى الفور انني 
في المكان الخطأ، وفي السـنة التالية كنا 

سوية».

علاج ارتفاع ضغط 
الدم.. سم النحل

■  بنسـيلفينياـ يـو بـي أي: يجـري 
المـادة  علمـاء أمريكيـون تجـارب علـى 
السـامة الموجـودة فـي النحـل أمـلاً في 

إيجاد علاج لارتفاع ضغط الدم.
الطبيـة  المدرسـة  فـي  علمـاء  وقـال 
عدلـوا  إنهـم  بنسـيلفينيا  بجامعـة 
مادة(بهـدف إيجـاد علاجـات لامـراض 
القلب وتدوير الملح في الكليتين وكشـف 
الـدور الذي تلعبه القنـوات الناقلة لمادة 

الحديد إلى أجزء الجسم.
هـذه  بإمـكان  أن  تجـارب  وأظهـرت 
المـادة نقـل كميـات صغيـرة مـن الحديد 
والكالسيوم  والبوتاسيوم  والصوديوم 

إلى خلايا الجسم والخروج منها.
وقـال الدكتـور زي ليـو ،اسـتاذ علم 
وظائـف الاعضاء فـي الجامعـة إن هذه 
المادة تمنع تدفق حديد البوتاسـيوم إلى 

أغشية الخلايا.
وأضـاف ان الدراسـة اسـتندت إلـى 
معلومـات بيانيـة عـن مرضـى يعانـون 
من تشـوهات خلقيـة في هـذه القنوات، 
مـن  كبيـرة  كميـات  يفقـدون  والذيـن 
الصوديوم لا يمكن إعـادة امتصاصها ما 

يجعل ضغط الدم ينخفض لديهم.

صحيفة تعلن توقفها عن نشر أخبار المنتحرين
الانتحار.. ظاهرة مقلقة في الجزائر

الجزائر «القدس العربي» 
من كمال زايت: 

تحـول الانتحـار إلـى ظاهـرة مقلقة فـي الجزائر في 
الفتـرة الأخيـرة، فالإحصائيـات الرسـمية تشـير إلى 
انتحـار 100 شـخص خـلال الأشـهر الأولـى مـن العام 
الحالـي، 77 كان أبطالها ذكورا، و34 مـن الإناث، كما تم 
تسـجيل 150 محاولـة انتحار فاشـلة، 96 لـدى الذكور 

و54 لدى الإناث.
 وتأتـي مشـاكل الفقر والبطالة في صدارة الأسـباب 

المؤديـة للانتحـار، كما أن حـالات الانتحار في أوسـاط 
الرجال المتزوجين تتجاوز نسـبتها في أوساط الشباب 

العزّاب.     
وأعلنت صحيفة «المستقبل» اليومية (خاصة) بشكل 
مفاجـئ وغيرمعتاد، أنها قررت التوقف عن نشـر أخبار 
المنتحرين، وجاء ذلك في خبر قصير عنوانه «المستقبل 
تضـع حـدا للذين يضعـون حـدا لحياتهـم»، وأضافت: 
«قـررت المسـتقبل ألا تنشـر أخبـار المنتحريـن لاحقـا. 
وإن كنـا نضـم صوتنا إلـى الأصـوات المطالبة بمعالجة 
الظاهـرة ودراسـة أسـباب تفاقمهـا للحد منهـا، إلا أننا 
سـنتخلى عن مهنيتنـا في نقل أخبارهـم، بعد أن تخلوا 

طواعية عن حياتهم».
علـى صعيد آخر انتحـرت أول أمـس امرأتان بولاية 
تيـزي وزو (120 كيلومتر شـرق العاصمـة الجزائرية) 
بينمـا سـقطت امـرأة مسـنة مـن الطابـق الخامـس في 

الولاية نفسها. 
وذكـرت مصادر مـن الحماية المدنية بأن سـيدة تبلغ 
مـن العمـر 40 عامـا أقدمـت على شـنق نفسـها بمنزلها 
الواقـع في إحدى قـرى آيت خليلي بدائـرة مقلع، بينما 
ألقـت امرأة أخـرى مصابة بداء السـرطان بنفسـها من 
أحد طوابق المستشـفى حيث تعالج، بعد أن فقدت الأمل 

في الشفاء.


